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المقدمة 


يعد التوازن الإستراتيجي غاية تسعى له الدول للوصول لحالة التكامل والنأي 
بالنفس عن التهديد من الدول الأخرى القوية» فتحقيق التوازن الاستراتيجي 
والحفاظ عليه مثل وما زال هدفا للدول المختلفة» فالدول ذات الإمكانات الكبيرة 
تسعى الى زيادة إمكاناتها لتعديل وضع التوازن الاستراتيجي العالمي» والدول ذات 
الإمكانات المتوسطة تسعى الى التأثير في محيطها الإقليمي من احل الظفر .بمركز 
القوة الإقليمية الفاعلة او الكبرى المؤثرة ف التفاعلات الإقليمية. 

لقد اتلف شكل النظام السياسي الدولي وعبر مراحل زمنية مختلفة» فاصبح 
متعدد الأقطاب قبل الحرب العالمية الأولى وبعدهاء ومن ثم ثنائي القطبيية بعد 
الحرب العالمية الثانية وخلال مدة الحرب الباردة تدير تفاعلاته دولتان عظيمتان 
مما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيي ليتحول بعد ذلك إلى نظام 
أحادي القطبية بعد تفكك الاتحاد السوفيي عام 21991 وعلى طول هذه المراحل 
تحكمت دول محددة في تفاعلات النظام الدولي واتحاهات السياسية الدولية: 
وعلى اثر ذلك تشكل التوازن الإستراتيجي تبعا لشكل هذا النظام والأطراف 
الدولية الفاعلة فيه. 

إن حالة الاختلال في التوازف أصبحت واضحة بعد تفكك الاتحاد السوفيي 
عام 1991 وانفراد الولايات المتحدة ف النظام الدولي» لم يعد هناك حالة توازن 
ف النظام» فافتقر النظام لحالات التوازن نتيجة لاتباع الولايات المتحدة الامريكية 
سياسيات منفردة نابعة من الهيمنة المطلقة» وال من خحلاها عملت على تغييب 
الدول الأخرى وتحديد قوتما ونفوذهاء فتحركت إزاء المناطق الحيوية للكثير من 
الدول» والي كانت ف مدة الحرب الباردة يصعب عليها لتحقيق نفوذ فيها 
وتقبيد حر كة الفاعلين المحتملين. 


فأصبحت تفاعلات النظام السياسي الدولي تتم من خلال الولايات 
المتحدة وبإرادتاء وأصبحت الدول منقادة في أفعالها الي من المفقرض 
أن تكون مستقلة استنادا إلى مبدأ السيادة إلى ما يمليه الطرف المهيمن» 
وأصبح بحمل التفاعلات يحدث ,مشاركة واضحة من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية. 

لم تكن الدول الى تمتلك بعضا من عناصر القوة قادرة في بداية الانفراد 
الأمريكي ان تتبع سياسات منافسة أو سياسات موازنة مع ما تتبعه الولايات 
المتحدة الأمريكية» فدول عدة تمتلك عناصر قوة مهمة كالصين ودول أخحرى؛ 
إلا أنها اتبعت منهجا يمكن من خلاله تحنب مصادمة محتملة مع الولايات المتحدة 
الامريكية. 

إن اتباع الولايات المتحدة سياسات استهدفت مصالح مباشرة لدول عدة 
دفع يمذه الدول الى محاولة إيجاد صيغة يمكن من خلانها ان تدافع عن هذه 
المصالح» و كانت روسيا هي إحدى هذه الدول. 

ان امتلاك روسيا لعناصر قوة مهمة» ولاسيما العمسكرية وقوة النظام 
السياسي بعد عام 22000» فضلا عن انتعاش الاقتصاد الروسي لاحقاء دفع يما إلى 
اتباع سياسات جديدة هدفت من خلاهها الى حماية مصالحها ومناطقها الحيوية 
وصولا الى تحقيق تعادل نسبي في ميزان القوة الستراتيجي مع الولايات المتحدة 
الامريكية» فالمصالح الروسية الى تعرضت لانتكاسة في مدة التسعينيات من القرن 
الماضي ف آسيا الوسطى والقوقاز وأوربا الشرقية» وصولا إلى نشر الدرع 
الصاروحي ومحاولات توسيع شمال الأطلسي»؛ كانت دوافع محفزة لروسيا ان 
تنتهج هجا جديدا في سياساتها الخارجية. 

فاتحجهت روسيا ف المرحلة الأولى إلى تعديل التوازنات الإقليمية من خلال 
إنشاء تجمعات وتكتلات إقليمية وأيضا من خلال توسيع تحالفاتهاء وزيادة 
مستوى انتشارها العسكري وتطوير قدراتًا العسكرية وتنمية اقتصادها وصولا 
إلى هدف أكبر وهو محاولتها تصحيح اختلال التوازن الستراتيجي العالمي» فعدم 
رغبة الصين الي تمتلك قدرات اقتصادية وعسكرية للقيام يمذه الوظيفة فسح 

10 


محال أمام روسيا واسعاء واستطاعت روسيا أن تعيد صياغة بعض سياسانا 
مستغلة حاللات الضعف الى بدت على الولايات المتحدة. 
وبعد فلابد من ذكر مرتكزات هذه الدراسة وهي: 


أولا: أهمية الدراسة: 

تأي أهمية الموضوع من اعتبارات عدة تتصل أولها بأهمية روسيا الاتحادية»ء 
الدولة الى ورئت إمكانات هائلة من الاتحاد السوفيي» فقد ورئت مكانة سياسة 
وإمكانات عسكرية كبيرة» الا ان الظروف الى مرت با روسيا بعد تفكك 
الاتحاد السوفييّ فرض عليها العزلة لبناء ذاقها» فقد ورثت عن الانحاد السوفيى؛ 
إضافة إلى الإمكانات العسكرية والسياسية» تركة ثقيلة تتصل بالضعف 
الاقتصادي ومشاكل كثيرة مع دول الانحاد السوفيى الى استقلت بعد عام 
1[ 1. 

بعد وصول الرئيس فلادمير بوتين عام 2000 إلى الحكمء اختلفت روسيا 
عن المدة الى سبقت فقّد حاول الأخير أن يعيد بناء قوة روسيا الاقتصادية» وأن 
يسعى إلى تطوير قدرات روسيا العسكرية والبشرية من خلال اتباع ستراتيجيات 
عدة أعادت لروسيا جزءا من مكانتها وحضورها في الساحة الدولية» فقصاغت 
روسيا وفق هذه الاعتبارات ستراتيجيات عده للنهوض ولممارسة التأثير في 
الساحة الدولية» لما يتطلبه النهوض الروسي من زيادة ف الفاعلية» فعملت روسيا 
على إعادة الانتشار والعودة التدريجية لمناطق نفوذها التقليدية ف أوروبا وآسياء 
وعملت في الوقت نفسه على تطوير عقائدها الاستراتيجية؛ وصولاً إلى التحول 
في العقيدة العسكرية من الدفاع إلى المحجوم وفق ما تتطلبه المصالح الروسية. 

وتأ الأ*مية أيضا من أن طبيعة النظام الدولي الحالية توحي بالضرورة إلى 
أن هذا النظام يتجه من القطبية الأحادية إلى متعدد الأقطاب» وهذه التعددية 
يكون لروسياء فضلاً عن الصين» مكانة فيها فروسيا عملت على تشكيل 
تحالفات أمنية واستراتيجية حديدة مع دول عدة في سسبيل مواحهة الانفراد 
الأمريكي ف الساحة الدولية» لاسيما تحالفاتها مع الصين. 
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ثانيا: مشكلة الدراسة: 

إن التحولات في النظام الدولي واحتمالية انتقاله الى حالة النظام المتعدد 
الأقطاب دفع بقوى دولية عدة في مقدمتها روسيا الى تطوير قدراقها 
وستراتيجياتها لكي يكون لا دور فاعل في تشكيل التوازن الاستراتيجي الي 
فبالرغم من بقاء الولايات المتحدة الامريكية القوة الأولى في النظام الدولي إلا أن 
مؤشرات التراجع بدت واضحة:؛ لاسيما بعد وصول الرئيس باراك اوباماء وهذا 
الأمر دفع بروسيا الاتحادية إلى أن تطور من سياساقا ف إطار تحقيق مكانة 
مناسبة لروسيا في النظام الدولى. 

إن مستقبل التوازن الاسترات ا بي 90 
القادرة على إعادة تشكيل التوازن الاستراتيجيء فالقوة الي بمكن لا أن 
506 من التوازن الاستراتيجي العالمى يجب أن تحظى بإمكانات تساعدها 0 
التأثير ف السياسات الدولية» تحاول الإشكالية الاحابة عن مجموعة من 
التساؤلاات» هي: 

1- ما هو مفهوم التوازن والتوازن الاستراتيجي العالمي؟ 

2- ماهي إمكانات وقدرات روسيا الاتحادية؟ 

3- ماهي الدول الفاعلة في النظام الدولي؟ 

4- كيف تحركت روسيا صوب تغيير موازين القوى الإقليمية؟ 

5- ماهي اتحاهات التوازن الاستراتيجي العالمي؟ 
ثالئا: فرضية الدراسة: 

تنطلق الدراسة من فرضية مؤداها: 

'إن الإمكانات العسكرية والسياسية والاقتصادية الى تتمتع مهاروسياء 
فضلاً عن تراجع مكانة الولايات المنحدة الامريكية في أداء دور القوة المهيمنة 
والمسيطرة في الساحة الدولية» وانتقال عناصر القوة بشكل تدريجي لقوى دولية 
أخعرى؛ سوف يعيد تشكيل التوازن الاستراتيجي العالمي الذي تحاول من خلاله 
روسيا الاتحادية أن تكون الدولة المعادلة للدور الأمريكي". 
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رابعا: منهجية الدراسة: 

اعتمدت الدراسة على منهج الاستقراء لتحليل موضوع الدراسة من خلال 
البحث ف الأجزاء للوصول إلى شكل الظاهرة العام» واعتمدنا في إطار ذلك 
على مداخل بحثية مساعدة أهمها المنهج الوصفي التحليلي في الفصل الثالث 
والرابع» واعتمدنا على المنهج المقارن لاسيما قْ الفصل النان للمقارنة بين 
قدرات الدولة الفاعلة» واعتمدنا أيضا على أداة السيناريو لدراسة الاحتمالات 
المستقبلية لموضوع التوازن الاستراتيجي انطلاقا من افتراضها الأساسي "ماذا 
يحدث... إذا حدث . 


خامسا: هيكلية الدراسة 

تنسح الترالينة فضاذ عن القدمة والكاقة فصل يودي إل أربعة فصيول: 
فقد اهتم الفصل الأول ب مقومات قوة روسيا الاتحادية وقد قسم على مبحثين؛ 
اهتم الأول بدراسة المقومات الحغرافية والديموغرافية والاقتصادية» وأما المبحث 
الثاني فقد اهتم بدراسة المقومات السياسية والعسكرية. 

اما الفصل الثاني فد اهتم بتطورات النظام السياسي الدولي بعد عام 22001 
وقسم على مبحئين» اهتم الأول ب هيكلية النظام السياسي الدولي» واما القانيٍ 
فقد اهتم بتحولات النظام الدولي 

اما الفصل الثالث فقد تناول روسيا والتوازنات الإقليمية وقد قسم على 
مبحثين: اهتم الأول ب (روسيا والتوازن الستراتيجي ف اوربا الشرقية 
(أوكرانياء شبه جزيرة القرم)» أما الثاني فاهتم ب (روسيا والتوازن الاستراتيجي 
ف اسيا الوسطى القوقاز). 

اما الفصل الرابع فقد اهتم بروسيا والتوازن الاستراتيجي العالمي وقد قمسم 
على ثلاثة مباحثء اهتم الأول ب (روسيا وإعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي 
ف منطقة الشرق الأوسط)., وأما المبحث الثاني فقد اهتم ب (روسيا والنوازن 
الاستراتيجي ف اوربا)» وتناول المبحث الثالث (روسيا واتماهات التوازن 
الاستراتيجي العالمي). 
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سادسا: الدراسات السابقة 
إن من أهم الدراسات السابقة الى تضمنت موضوع التوازن الاستراتيجي: 
دراسة "يامن خالد يسوف” ف كتابه "واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة 
واحتمالاته المستقبلية" عام 2010. وتناول في دراسته استشراف مستقبل التوازن 
الدولي عقب انتهاء الحرب الباردة» بعد دراسة عوامل القوة والضعف ف أبرز 
الدول المرشحة للقطبية الدولية» ومقارتتها مع عوامل القوة والضعف في الولايات 
اللتحدة, هذه الدراسة وإن كانت أهم الدراسات الى تناولت واقع التوازن 
الدولي بعد الحرب الباردة بصورة عامة» إلا أهها لم تتناول» التوازنات الإقليمية 
بين الدول الكبرى ف مناطق التفاعلات» لاسيما القوى الصاعدة بالمقارنة مع 
الولايات المتحدة» وكذلك لم تتناول القوة المتنامية لروسيا الاتحادية» وبروزها قوة 
كبرى ف مناطق مهمة في العالم مثل آسيا الوسطى وأوربا الشرقية؛ فضلاً عن 
الشرق الأوسطء لاسيما الأزمة السورية. 
وتناول الدكتور "عاطف معتمد عبد الحميد" في كتابه "استعادة روسيا 
مكانة القطب الدولي وأزمة الفترة الانتقالية" عام 2009؛ إمكانية استعادة روسيا 
لمكانتها الدولية السابقة من خلال ما تمتلكه من مقومات قوةء لاسيما القَوة 
العسكرية» وحاول أن يعالج التنافس الروسي- الأمريكي فيما أسماه بالحديقة 
الخلفية» والى يقصد بما الجمهوريات المنفصلة عن الاتحاد السوفيي السابق 
وأساليب كل طرف ف إضعاف الطرف الآخرء وتداعيات ذلك التنافس على 
العالم العربيء وخحتم هذه الدراسة برؤية مستقبلية. إلا أن هذه الدراسة أغفلت 
الأحداث المهمة الى جرت بعد عام 2008 مثل الأزمة الأوكرانية والأزمة 
السورية. والي تعل من أهم الأحداث اللي أعادت لروسيا مكانتها في المساحة 
الدولية» وأبرزت المكانة الروسية الإقليمية والعالمية» إذ استطاعت روسيا الاتحادية 
أن تعيد تشكيل التوازنات في تلك المناطق. 
وتناول الدكتور “تامر إبراهيم كامل عبده هاشم في كتابه "السياسة 
الدولية والاستراتيجية- الصراع بين الولايات المتحدة والصين وروسيا عام 
3؛ ملامح التغيير الطارئة على النظام الدولي الراهن وتأثيرها في مفهوم الأمن 
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القومي» باعتباره من أهم المسوغات الداعية إلى تفجير الصراعات الدولية. وهذا 
بلا شك له علاقة بالتوازنات الإقليمية والدولية للقوى المتصارعة ف النظام 
الدولي. ولكن تعد هذه الدراسة (دراسة حالة) آسيا الوسطى وبحر قزوين» وهي 
قاصرة عن بيان باقّي مناطق التفاعالات الدولية المهمة. 

وتناول الباحث 'عادل عباسي" ف رسالته الموسومة "السياسة الروسية بحاه 
الجمهوريات الإسلامية المستقّلة- فرصها وقيودها" عام 2007» السياسة الروسية 
تحاه هذه الجمهوريات (كازاخستان وت ركمانستان وأوزاباكستان وطاجاكستان 
وقرغيستان وأذربيجان)» دون الإشارة إلى الاستراتيجية الروسية تاه الأقاليم 
الأخرى في الحال الحيوي الروسي. 

وتناول الدكتور "ناصر زيدان” في كتابه "دور روسيا في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا من بطرس الأكبر حى فلادكير بوتين" عام 2013؛ ركائز سياسة 
روسيا ف الشرق الأوسطء ما فيها من خص ائص جيوبولوتيكية وقانونيةة: 
ومواقف روسيا الاتحادية من الثورات الى حصلت ف العالم العربي ف 
السنوات الأخيرة؛ لاسيما سورياء وتداعيات هذا الموقف. على الساحة الدولية 
وانعكاساتا على مستقبل العلاقات الروسية-العربية. وهي كذلك دراسة م تبين 
التوازنات الإقليمية وإعادة تشكيلها في المحال الحيوي لروسيا الاتحادية» فضلا عن 
عدم دراستها لاحتمالات التغيير في النظام الدولي. 

وتوحد العديد من الدراسات المهمة مر الى تناولت من قريب أو بعيد 
موضوع الدراسة» لكنها - كما نرى- تفتقر إلى السعة والتفصيل الذين 
اعتمدناهماء وطريقة المنهج العلمي الذي اخترناه في رصد تنامي التحرك الروسي 
الناعم وتعاظم القوة الي اخذت تعلن عن نفسها بصورة #وأضحة كرون معادلا 
ور (استراتيجياً وعسكررا سانا واقتصادياً) بإزاء القطب الغربم» .عمععئ 
أن هذه الدراسة قد تمكنت من تسليط الضوء على العديد من المحاور الى أغفلتها 
الدراسات السابقة أو لم تعالحها بالقدر المطلوب من التحليل والمنهجية العلمية. 


عناد النائلي 
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الفصل التمهيدي 


4 مفهوم التوازن والتوازن الاستراتيجي 


توطئة 


يعد التعرف على المفاهيم النظرية لكل مادة علمية .كثابة المفتاح للدحول في 
نحثها ودراستها وتحليلها. وكثيرا ما تحد الباحثين غارقين في سجالات لا أساس 
حلفها من تطبيق على أرض الواقع. 

وكما هو معروف: فإن نقطة الانطلاق الصحيحة للمصطلح تبدأ بأصله 
اللغوي؛ بوصفه أساسا جوهريا ف فهم عملية صناعة المصطلح ومنهج تداوله. 

ثم إن البحث اللغوي لا يغ عن دراسة المصطلح بحسب استعماله 
التخصصي وحسب تداوله في الأوساط العلمية والأكادعية: ومن هنتاسوف 
نقوم بدراسة المصطلح حسب استعماله التخصصي علاوة على دراسته لذوتا 
وقد قسم الفصل التمهيدي إلى مبحثين» الأول: نتناول فيه مفهوم توازن القوى. 
أما الثابى : سيتم فيه دراسة الاستراتيجية (مفهومها ومستوياتًا ومبادثها) وكذلك 
مفهوم التوازن الاستراتيجي ومعاته. 
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المبحث الأول 





مفهوم توازن القوى 


اختلفت آراء أصحاب الاختصاص حول تحديد مفهوم توازن القوى. 
ولغرض أن يكون المفهوم واضحاً لغة واصطلاحاء جدرس عذا التهوم بواضطة 
تفكيكه على ثلاثة أقسام» الأول: مفهوم التوازن لغة واصطلاحاء والئاني مفهوم 
القوة لغة واصطلاحا أيضاء والثالث: (توازن القوى) اد وله 
فالدراسة تتطلب منا مطالبا ثلاثة بحسب هذه الأقسام. 


المطلب الأول: مفهوم (التوازن) 

سندرس في هذا المطلب مفهوم التوازن بحسب المعين اللغويء وكذلك 
المعين اللاصطلاحي له. 
أولا: (التوازن) لغة: 

(التوازن): تفاعل» من الوزن أو الزنة؛ وصيغة (تفاعل) تدل على قبول نسبة 
(فاعل)؛ أي الوفاق وانطباق النسبة وتحققها.”'© فكلمة (توازن) تدل على تحقق 
امتداد الوزن أو الزنة. والقبول يلازم اللزوم. ومقتضى اللزوم الاكتفاء بالفاعل 
وعدم الحاحة إلى المفعول. ولذا يقال - تباعد زيد وعمرو. 6 

قال ابن منظور ناقلا عن الليث: : (الوزن قل شيء بشيء مثله كأوزان 
الدراهم, ومثله الرّرْن» وَرَنَ الشيء ونا وزئة). 37 
(1) حسن المصطفوي, التحقيق في كلمات القرآن الكريم» مؤسسة الطباعة والنشر» وزارة 

الثقافة والإرشاد الإسلامي» 1417هء ج! ص 259. 
(2) المصدر نفهء ص 259. 


(3) ابن منظور أبي الفضل مال الذين محمد بن مكرم: لمان العرب» نشر أدب الحورة 
105هم, ج13 ص 446. 
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وقال أيضا: (قال الله تعالى: (وَنَضَع الْمَوَازِينَ القِسمْط...)0©؛ ؛ يريد تَضَعْ 
لميزان القسنُط. وف التنزيل العزيز: ورك ويه الك من تس رةه 
َأُوليِكَ هُمْ الْمُمْلِحُونَ)2. وقوله تعالى: (فَأمًا مَنْ تقلت مَوَازِيهُ * فهو في 
عِيشَةَ راضِية * وَأمًا مَنْ فت مواز ينه006؛ قال تعلب: إنا أرادَ مَنْ تقل ونانه أو 
حَف وَرْنُه فوضع الاسم الذي هو الميزان موضع المصدر. قال الز حاج: الف 
لناس في ذكر الميزان ف القيامة» فجاء ف التفسير: أنه يزان له كفتانء وأن 
الميزان أنزل في الدنيا ليتعامل الناس بالعَدل وتُورّنَ به الأعمال» روغ حوبي عن 
الضّحَّاك: أن الميزان العَدْل» قال: وذهب إلى قوله هذا وََْ هذاء وإن لم يكن ما 
يُورَنْء وتأويله أنه قد قام في النفس مساويا لغيره كما يقوم الوَرْنَ في مَرْآةٍ العين» 
وقال بعضهي: الميزان الكتاب الذي فيه أعمال الخلق؛ قال ابن سيده: وهذا كله 
في باب اللغة والاحتجاج سائغ ! إلا أن الأولى أن يتّبَعَ ما جاء بالأسانيد الصحاح» 
فإن حاء في الخير أنه ييزان له كفتاه من حيث يقل أهل الث فيتبخي أن يُقبل 
ذلك. وقوله تعالى: (... فلا /: يم لهم يَوْمَ الام ون . قال أبو العباس: قال 
ابن الأعرابي العرب تقول ما لفلان عندي وَرْنْ أي قدْرٌ للفسته. اوقال غيره: 
معناه خيفة مُوَاِينهمٍ من الحَسّنات. ويقال: َرَنَ فلان الد راهم ونا بالميزان» وإذا 
كاله :فقت ورئه أيضاء ويقالة رن الشيء | إذا قدَره ووزن ثمر النحل إذا 


0 04( 
خر 


9 
هذا إذا كان على 3 18 كان مُحاذِيه). 69 


(1) القرآن الكريم» سورة الأنبيا الآية: 47. 

(2) القرآن الكريم» سورة الأعرافء الآية: 8. 

(3) القرآن الكريم. مورة القارعة» الآية: 6) الآية: 8. 
)4١(‏ المصدر السابق» ص 447. 

(5) المصدر نفمه.» ص 448. 
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ثانياً: التوازن في الاصطلاح السياسي: 

هو نظام يهدف للحيلولة دون تحقيق التفوق لأي عنصر على العناصر 
الأخرى؛ إذ يحفظ الاستقرار دون تفكيك حالة التعدد للعناصر المؤلفة له. 
فضمان الاستقرار ليس حكرا على طريقة التوازن» إذ يمكن أن يتحقق الاستقرار 
من خلال السماح لعنصر واحد بتحطيم بقية العناصر الأخرى والتغلب عليها 
والحلول محلها. إذن فنظام التوازن: هو النظام الذي يسمح لأطرافه بالتواصل ف 
ابحاهاتها المتعارضة إلى مستوى معين من الشدة بحيث لا تتعدى قوة باقي 
الأطراف ١:‏ (1) 

وكما يوضح (روبرت د. كانتور): أننا في هذا المصطلح نتصور حالة 
تعارض قائمة بين قوى دولية متعددة) ولكن هذا التعارض محتكم لحالة من 
الاتزان الستاتيكي أو الديناميكي تؤدي إلى الحيلولة دون اختلال العلاقات بين 
تلك القرى: (2) 

وعليه فالتوازن يشير إلى الحالة المستقرة الى لا تسيطر عليها قوى التطرف. 
فهر يصف الحالة الوسطى تقريبا بين وضعين متناقضينء إذ يشير بالإجمال إلى 
حالة من حالات الاعتدال النسبيء وهي الخحالة المقبولة ف حياةة الأفراد 
والمؤسسات والجماعات والدول. غير أن التوازن .معناه العام يجب أن لا يعينٍ 
نقطة التعادل التام» فهو عبارة عن خط واسع الطول بين الوضعين المتعارضين قد 
يقترب من أحدهما أكثر من الآخر» ولكن حالة التوازن تظل قائمة طالما لم 
يقترب بشكل جسيم من أحد الوضعين. 0 

إذن لا يشترط لحصول وصف التوازن -بحسب الاصطلاح- ما يشترط 
فيه بحسب اللغة من امتناع الترجيح بين الأطراف على نحو الدقة. إنه حالة من 
(1) هانز مورجاتثوء السيامة بين الأمم. ترجمة: خيري حمادي» (القاهرة: دار القومية 

للطباعة والنشرء 1964)) ج4 ص 64. 
(2) انظر: إبراهيم ابو خزام؛ الحروب وتوازن القوى. ط2 (ليبيا: دار الكتاب الجديدة 

المتحدة؛ 2009)» ص 40. 


(3) نور عبد الإله عجرشء البرنامج النووي الإيراني والتوازن الاستراتيجي في الشرق 
الأوسطء كلية العلوم السياسية» جامعة النهرين» 2007؛ ص 26. 
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الاعتدال الى تنميز بتوزيع متوازن أو شبه متوازن للقوة والتأثير بين القوى 
الأساسية داخل النظام السياسي الدولي أو أنظمة السياسة الدولية الفرعية فقتقطء 
وأئر ذلك ف بناء التكافؤ ف العلاقات المتبادلة فيما بينها. وهو بذلك لا يستبعد 
أن تكون القوة موزعة بين الأطراف الأساسية ليع متوازنا مطلقا أو سبي (1) 
نا سياسة ضمان استقرارية الخصائص البنيوية للنظام السياسي الدولي من خلال 
الحيلولة دون تطلع إحدى القوى المؤثرة إلى زيادة قوتها بنسبة أعلى من قوة 
غبرهاء وبالابحاه الذي يتيح لها السيطرة على النظام السياسي الدولي القائم 
وتحويله بعد ذلك إلى نظام آحر.) وتستدعي سياسة توازن القوى أن تقلل 
الدولة الى تشكل طرفا في المعادلة ا أي دولة كانتء أن تقلل من 
مسعاها المستقل للقوة. وهذا ما يشكل فلسفة التوازن المطلوبة؛ لأن توافر الكثير 
هن القوة لخولة واتحدة اقد :يولك لد التوال الأتترق شيغورا بانلوف :مها 
والعدوانية نحوها:(3) 


المطلب الثاني: مفهوم القوة 
سنتعرف ف هذا المطلب إلى معين (القوة) لغة واصطلاحاء وكما يأق: 


أولاً: القوة لغة: 

قال ابن منظور عن ابن سيده: (القَرَةَ نقيض الضعفء وم فَوَّى 
وقِرّى). وقال أيضا: (وقوله عز وجل: ((يا يَحَْى مذ الْكتَابَ بقوة...)» أي 
بجدّ وعن من الله تعالى» وهي لقوواية» تادر عا حكمه القواوة أن البسواءة: 
يكون ذلك في البدن والعقل» وقد قوي فهو قوي وتّقرَّى واقتوى كذلك). وقال 
أيضا: (والقوّى: العقل؛ وأنشد تعلب: 


(1) مازن اسماعيل الرمضانء المياسة الخارجية: درامة نظرية» دار الحكمة؛ بغداد 1991غ: 
ص 259. 

(2) مازن اسماعيل الرمضان» مصدر سبق ذكره؛ ص 259. 

(3) هارتن غريفيش وتيري أو كالاهان: المفاهيم الأساسية ف العلاقات الدولية» مركز الخليج 
للأبحاث, أبو ظبي2008» ص 155. 
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وصاحِبَيّن حازم قواهما تبّهتء والرقادُ قد علاهُما/ 17) 


ثانيا: القوة في الاصطلاح السياسي: 

يراد كما مقدرات الدول كما يفهم من محديد عبد القادر محمد فهمي إذ 
يقول: "تذهب الفكرة الكامنة في نظام توازن القوى إلى أن دوافعم المصلحة 
القومية تفرض على الدول زيادة مقدرات قوقًا القومية» حى وإن كان ذلك 
على حساب غيرها من الدول الأخرى". 2 

وهذا المفهوم يستبطن ف طياته مفهومين؛ وهما: (الأمن القومي)» و(المصالح 
القومية). يقول ريشارد ليتل: (إن توازن القوى ليس مرتبطا بفكرة التحالففات 
المضادة للسيطرة فحسبء بل مرتبط أيضا بفكرة أن الدول معتادة على محاولة 
الحفاظ على أمنها وتعزيز مصالحها من خلال تضافر الحهود فيما بينها).© 


المطلب الثالث: مصطلح (توازن القوى) و(أنواع ووسائل وأشكال 
وأطراف التوازن الدولي) 

سنتناول في هذا المطلب مصطلح (توازن القوى) بوصفه مفهوما سياسيا 
نظرياء وكذلك ستتناول أنواع التوازن الدولي ووسائله وأشكاله وأطرافه. وكما 
أي : 


أولاً: مصطلح (توازن القوى) بوصفه مفهوما سياسيا 

(توازن القوى): هي الحالة الى تتعادل وتتكافاً عندها الممدرات البنائية 
والسلوكية والقيمية لدولة ما منفردة أو مجموعة من الدول المتحالفة مع غيرها من 
الوحدات السياسية) المتنافسة معهاء بحيث تضمن هذه الحالة للدولة أو مجموعة 


(1) ابن منظورء لان العرب» مصدر سبق ذكرهء» ج15 ص 207. 

(2) عبد القادر محمد فهميء النظريات الحزئية والكلية في العلاقات الدولية. (الأردن: دار 
الشروق للنشر والتوزيع» 2010)) ص 113. 

(3) ريتشارد ليتل» "توازن القوى ف العلاقات الدوليةء الاستعارة والأساطير والنماذج") 
ترجمة: هان تابري» (بيروت: دار الكتاب العربيء 2009): ص 12. 
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الدذول المتحالفة ردع أو محابمة التهديدات الموجهة ضدها من دولةأحرى أو 
أكثرء وبا يمكنها أيضا من التحرك السريع وحرية العمل ف جميع اللحالات للعودة 
إلى هذه الحالة عند حدوث أي خلل فيها .ما يحقق الاستقرار: 99 

ويعرف (توازن القوى) أيضا بأنهة سعالة من التوزيع المتعادل أو شبه المتعادل 
للقوة» والتأئير بين القوى الدولية الأساسية توزيعا يخلق نظاما دوليا يجعل مذه 
القوى المؤترة تتنصرف ف ضوء مجموعة من القواعد المحددة, مما يحفظ الاستقرار 
الدولي ويحافظ على وجود الأطراف الأساسية في زمن التوازن.”) 

ونظرية توازن القوى (2ع/اه20 01 206د83[1): نظرية تقوم على أن وججود 
الدول والتحالفات في حالة تكاد تتعادل فيها قوقا العسكرية» وهو أمر من شأنه 
أن يحول دون نشوب النزاع المسلح: وعليه فإن بعضا من الدول تسعى إلى 
الحفاظ على التوازن العسكري فيما بينهاء ويعتبر سعي إحدى الدول لزيادة 
قدرتما العسكرية بالصورة الى تخل بتوازن القوى؛ أمرأ يدعو للاضطراب ويولد 
معاس قل اللاو الأخرى لتعزيز توازن القوى بمعاهدات تلتزم فيها الدول 
الأطراف بالحفاظ على قوهًا العسكرية» ضمن حدود مقبولة من الدول الأخرى. 
وف معاهدات السلام الى تبرم بين الدول بعد انقضاء الحروب يتم في العادة 
التطرق لتوازن القوى والإشارة إلى الترتيبات الى من شأفا أن تحافظ عليه وتحول 
دون الاخملال به 3) 

وتعد نظرية توازن القوى إحدى الركائز الأساسية لكل من نظرية الواقعية 
الكلاسيكية ونظرية العلاقات الدولية» وتسعى لتوضيح مفهوم تشكيل تحالفات. 
ونظرا لفكرة الفوضى ف العلاقات الدولية الي تتبناها الواقعية الجديدة» يحب أن 
تضمن الدول بقاعها من خلال الحفاظ على قوهّا وزيادتها في عالم يزيد فيه 
الاعتماد على المساعدة الذاتية. تحاول الدول بحنب الوقوع تحت أي هيمنة محتملة 
(1) المصدر السابق» ص 10. 
(2) علي فايز يومف الدلابيح» توازن القوى وأثره ف الشرق الأوسط بعد الاحتلال 

الأمريكي للعراقء؛ كية الآداب والعلوم؛ جامعة الشرق الأوسطء 2005) 


ص 4. 
(3) الشبكة الدولية للمعلومات» ويكييديا الموسوعة الحرة: ع3.08ألءم نا ذ/ة.2ة//:5م]غط 
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عليها من قبل قوى متوازنة. ووفقا لكينيث والتز مؤسس الواقعية الحديدة» تسود 
سياسة توازن القوى عندما يتم استيفاء مطلبين اثنين فقطء وهما: أن يكون النظام 
توضون و أكون شولا هن :قنل,وحيات ترغب في البقاء على قيد الحياة. 
ويمكن للدول القيام بذلك من خلال "التوازن الداحلي" إذ تستخدم الدولة 
جهودها الداخلية لزيادة قدراتهًا الاقتصادية ولتطوير استراتيجيات ذكية وزيادة 
القوة العسكرية؛ أو من خلال "التوازن الخارحي”" والذي يحدث عندما تخد 
الدولة تدابير ختارجية لزيادة أمنها عن طريق تشكيل تحالفات مع دول أخرى. ”1 

ويرى (مورجتثاو) أن هنالك صعوبة تكتنف تعريف توازن القوى؛ نظرا 
لأن إطلاقه كثيرا ما يؤدي إلى فهم متعدد؛ إذ هو يستخدم بأربعة معان:©) 

1- يستخدم باعتباره سياسة تهدف إلى حالة معينة من الأوضاع. 

2- يستخدم للإشارة إلى وضع فعلي» أي أن نتحدث عن توازن فعلي في 

زمن محدد. 

3- قد يع التوزيع التقرييي المتكافئ للقوة. 

4- قد يعون مجرد توزيع القوة. 

ومن الواضح أن هذه الصعوبة الى يراها مورجنثاو صعوبة تطبيقية؛ .معيئن 
أكها ناشئة من التباس الفهم حول المراد من المصطلح حين استعماله» لتردده بين 
معان أربعة» وليست ناشئة من التباس الفهم حول كل واحد من المعاني الأربعة 
بحد ذاهما, 
ثانياً: أنواع التوازن الدولي ووسائله وأطرافه 

1 - أنواع التوازن الدولي: بمكن تقسيم توازن القوى ف العلاقات الدولية 
الى نوعين هما: 

أ- توازن القوى البميط: وهي التوازنات الي بمكن أن تتألف من دولتين 
فقط أو يمكن أن تكون هذه التوازنات متألفة من مجموعتين متنافستين بشرط أن 
)١1(‏ علي فايز يوسف الدلابيح؛ توازن القوى وأثره في الشرق الأوسط بعد الاحتلال 

الأمريكي للعراق» مصدر سبق ذكره. ص 5. 


(2) هانز مورجانثوء مصدر سبق ذكره؛» ص 61-60. 
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تكون قواهما متعادلتين (نسبيا). هناك أمئلة كثيرة حول هذه التوازنات البس يطة 
مثل التحالف الفرنسي -الروسي عام 1839م ضد التحالف الثلائي الذي كان 
يضم كل من المانيا والإمبراطورية النمساوية ابجرية وإيطاليا. ومثال آخر حور 
برلين -روما الذي قام عام 1836م ضد الدول الأعضاء في عصبة الأمم.7) 

ب- توازن القوى المعقد: وهي التوازنات الى يمكن أن يطلق عليها 
توازنات القوى المتعددة» وتتألف من مجموعات قوى كثيرة تعمل على موازنة 
بعضها البعض» ولا توجد هناك حدود قصوى لعدد تلك المحاور والتحمعماتء 
في ظل النظام المتعدد لتوازن القوى. كما ان هذا النوع من توازنات القوى قد 
ساد اوربا في القرن الثامن عشر حيث كان اطراف التوازن الدولى في تلك 
المرحلة هي: بريطانيا من جهة وفرنسا واسبانيا من جهة أخحرىء وق وسط 
وشرق اوربا كانت أطراف التوازن هي: النمسا وبروسيا من ناحية»؛ وروسيا 
وتركيا من ناحية أخرى» وكان كل توازن يشتمل على عدد من الدول 
الع ع 2 


2- وسائل محقيق التوازن الدولي: لتحقيق التوازن بين القوى المتنافسة توحد 
العديد من الوسائل» نعرض في ما يأ أهمها: 

أ- سياسة التفرقة بين الخصوم: هذه السياسة تهدف إلى زرع التفرقة 
والشقاق بين النصوم وإبقائهم على هذا الوضع؛ ضمانا لعدم حدوث تنسيق 
فعال بين قدراتهم وعدم تقاريمم؛ لأن التقارب بينهم يؤدي إلى زيادة قوهّممء 
وهذا يؤدي إلى إضعاف القوة المنافسة بالنسبة إليهم. ويحدث اختلالا في توازن 
القوى لغير صالح القوة المنافسة.' وقد استخدمت بريطانيا هذه الوسيلة لتحجيم 


(1) إسماعيل صبري مقلد, العلاقات السياسية الدولية: دراسة في الأصول والنظريات» ط4 
(الكويت: دار كاظمة» 1983م)») ص 266. 

(2) يامن خالد يسوف»ء واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة واحتمالاته المستقبلية) 
(دمشق: الحيئة العامة السورية للكتاب» 2010)» ص 16. 

(3) 'امر كامل الخزرجيء, العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية إدارة الازمات» (عمان: 
دار محدلاوي» 2005)ء ص 280. 
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دور فرنسا وقوتهًا من خلال إقامة (الحلف المقدس) ضدهاء والذي نشأ عام 
5م على أساس أيديولوجي بين الملكيات الأوربية المتتصرة على نابليون. 
وهي: إنكلتراء والنمساء وبروسيا. والهدف من الحلف الحفاظ على مبداً الحقوق 
الشرعية للملكيات الاوربية في مواجهة المبادئ والأفكار الشعبية الى كانت قد 
طرحتها الثورة الفرنسية» والعمل على قمع الثورات الشعبية الى أخذت تجماح 
0 

ب- سيامة التعويضات: استخدمت هذه السياسة في إقرار مبدأ توازن 
القوى ف القرن الثامن عشر. ويقصد بالتعويضات هنا التعويضات الإقليمية. 
والبى ذكرت ف معاهدة (اوترخت) الى عقدت عام 1713م وأفت الحرب 
بسبب مشكلة الخلافة الاسبانية» إذ وظفت التعويضات الإقليمية باعتبارها وسيلة 
مقبولة ومشروعة للإبقاء على توازن القوى دون تغيير» فطبقت ف هذه المعاهدة 
قسمة التعويضات وقسمت الممتلكات الإسبانية في أوريا ومستعمرات إسبانيا 
الخارجية بين عائلي (الهابسبرج) و(البوربون). مثال أخخر لهذا النوع من السياسة 
هو تقسيم بولندا ثلاث مرات في الأعو ام 1772م 3 م 1795م إذ يمكن اعتبار 
هذا التقسيم الإقليمي لبولندا تطبيقا عمليا ومباشرا لسياسة التعويضات بين الدول 
الاوربية؛ فقسمت بولندا بين روسيا والنمسا وبروسياء في ثلاث مرات كان 
يعتقد في كل مرة منها ان ذلك التقسيم يقي على علاقات التوازن بين هذه 
القوى الكبرى. وقد تطورت سياسة التعويضات هذه في مؤتّر (فبينا) الذي عقد 
عام 1815م إذ عين المؤتمر حنة إحصائية تقوم بإجراء حصر إقليمي .ممقاييس الموقع 
والإمكانات وتعداد السكان ونوعياتقم» وذلك ليسهل تطبيب أسلوب 
التعويضات الإقليمي بين الدول على أساس من الدراسة الواقعية:©) 

جل بامة التسلح: تعتبر سياسة التسلح من أقدم الأساليب والوأسائل 
الى استخدمتها الدولء إما للإبقاء على توازن القوى القائم أو لإعادة تغييره.كما 
يخدم أغراض القوى المتنافسة. إذ الدول تسعى دائما لسد الفجوة في القَوة 
)١1(‏ يامن خالد يسوف» مصدر سبق ذكرهء ص 17. 
(2) الصدر المابق» ص 18. 
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العسكرية بينها وبين من ينافسها من الدول الأخرى إذ يعتبر النساح الوسيلة 
المباشرة لذلك. ونسطيع أن نقول إن هناك علاقة وثيقة بين التسلح والتوازن. 
ومن الأمثلة على ذلك: التنافس الشديد بين البحرية الإنكليزية والبحرية الألمانية 
قبل الحرب العالمية الأولى» والتنافس بين البحرية الفرنسية والبحرية الألمايِة في 
الوقت نفسه (1) 

ومن الواضح ان هذا النوع من التوازن الدولي يتطلب قدرات اقتصادية 
وتقنية للأطراف المتنافسة قد لا تكون متوفرة وميسرة في كل الظروف والمراحل 
عند بعض الدول» وهو ما يؤدي بالتتيجة إلى الإخلال بالتوازن. ومن ذلك 
المنطلق فان التسلح يمكن أن يكون سببا رئيسيا للاخلال المستمر في التوازن 
الدولي. 

د- سياسة التحالفات: هذه السياسة واحدة من أقدم الأساليب والوسائل 
النبتانية :واجعهاء وقد علقت لفححقيق التوازن بيين القواك الكيولية. .ومن الأعكابة 
على ذلك ما قامت به الولايات المتحدة من تحالفات سياسية متعلدة أحمها: 
حلف الشمال الأطلسي بهدف تطويق الاتحاد السوفيي (سابقا) واحتوائه © 
ويجب ان تتوافر شروط مهمة ف الأحلاف, منها:© 

- أن يكون لأعضاء الحلف هدف مشترك. 

- أن يتوافر التوافق السياسي؛ وذلك لتفسير حالة الخرب. 

- أن تتوافر الوسائل الفنية اللازمة للعمل المشترك داخل نطاق الحلف. 

- أن يفرض توقيع العقوبة في حالة عدم التعاون» عمعئ أن الحلف لا 

يقدم المساعدة لحليف لا يتعاون. 

وف هذا احال يعطي هنري كيسنجر مثالا عن عدم توافر الشروط 
الضرورية في (حلف بغداد)» فيقول: "كان أعضاء الحلف ينظرون الى (إسرائيل) 
(1) محمد علي العويئ» أصول العلوم السياسية: نظرية الدولة» الفكر السياسيء الرأي العام؛ 

الاعلام, العلاقات الدولية, (القاهرة: دار عالم الكتب» [198)» ص 191. 

(2) محمد عزيز شكريء الاحلاف والتكتلات ف السياسة العالمية» (الكويت: المجلس الوطيئي 

للثقافة والفنون والآداب» سلسلة عالم المعرفة» العدد 7» 1978)» ص 231. 

(3) يامن خالد يسوف» مصدر سبق ذ كرف ص 78. 
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على انها العدو الحقيقي لهمء وليس الاتحاد السوفيى (سابقا)» كما أن هؤلاء 
الحلفاء لم يتمكنوا من وضع سياسة موحدة بالنسبة للسلام والحربء لغياب 
المفهوم المشترك لمصالحهم. كذلك يمكن القول ان معاهدة حلف بغداد ولدت 
في حالة احتضار كامل كأداة للعمل المشترك» فلما شعر هؤلاء بأن الولايات 
المنتحدة مضطرة إلى مساعدقم والدفاع عنهم, اقتنعوا ان في إمكافهم رفض 
التعاون معها" (1) 

ه- سياسة الدول أو المناطق العازلة: وهذه السياسة من الوسائل اليّ 
اتبعت ف تحقيق التوازن الدولي بين قوتين متنافستين أو أكثر. وتكون هذه 
الوسيلة بالعمل على حعل دولة محايدة بوصفها منطقة فاصلة بينهما. وعادة 
تكون هذه الدولة الحايدة دولة ضعيفة لا تمثل حطرا على أمن الدول المتنافسة او 
مصالحهاء وتكون وظيفة هذه الدولة المحايدة تقليل الاحتكاك او التصادم بين 
تلك القوى المتنافسة باعتبارها منطقة فاصلة بينها. ومن أمثلة المناطق الفاصلة ف 
الماضي: بولندا ال كانت حاجزا بين روسيا وألمانيا وبلجيكاء وهواه دا ال 
كانت ادا بين فرنسا وألمانيا وسويسرا الى كانت حاجزا قبل الحرب العالمية 


الأولى © 


3 - أشكال التوازن الدولى وأطرافه: 

أ- أشكال التوازن الدولي: للتوازن الدولي أشكال متعددة؛ ومن أهمها: 

- نظام توازن القوى: قد تناول كتاب كثيرون العلاقة بين الاستقرار قٍ 
هذا النظام وعدد الأطراف الرئيسة فيه» فعد (هانز مورجانثو) أن ميزان الققفوى 
ممح في المحافظة على بقاء الأطراف الأساسية فيه منذ انتهاء حرب الثلائين عاما 
سنة 1648م» وحن تقسيم بولندا ف ١خر‏ القرن الثامن عشر. كما عد (كارل 
دويتش) و(ستفر ديفيد) إن تواتر الحروب يخف عندما يتحول النظام من الثنائية 
(1) هنري كيسنجرء مفهوم السياسة الخارجية الامريكية, ترجمة: حسن شريفء (القاهرة: 

الهيئة المصرية العامة للكتاب؛: سلسلة كتاب الساعة؛ 1973م)» ص 57. 
(2) إسماعيل صبري مقلد. مصدر سبق ذكره» ص 267. 
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القطبية الى التعددية القطبية) أي ان: زيادة عدد الأطراف الرئيمسية يساهم ف 
استقرار النظام. بينما يقدم (كينيث والتز) فرضية معاكسة يمعي أن زيادة 
الأطراف الرئيسية المتنافسة والمتصارعة على النظام العالمية يزيد في فسرص عدم 
الاستقرار إذ يعد أن الاستقرار يتوافر في النظام الثنائي القطبية أكثر ما يتوافر ف 
النظام متعدد القطبية'!». ولا تعدم كل فرضية مؤيداتها وبراهينها التأريخية 
والمنطقية» وليس هنا محل ذ كرها. 

- نظام ثنائي القطبية المرن: هذا النظام ظهر بعد الحرب العالمية الثانية نتيجة 
لظهور قوتين عظميين ف النظام الدولي تمتلكان إمكانيات ضخمة. يمكن أن يضم 
هذا النظام قوة أخرى أقل قوة من القطبين الرئيسين» يكون باستطاعتها العمل 
عفردها أو بالمشاركة مع غيرها. © 

وقد تمثل هذا النظام بوجود قطبين مركزيين هما الولايات المتحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييَ (سابقا)» إذ يمثلان (مركزي القطبين)» وكان الى جانب كل 
منهما عدة قوى متوسطة. تعمل باستقلال -نوعا ما- عن القوتين العظميين؛ 
لكن من دون أن يكون ثقل هذه القوى مؤثرا الى حد الاخلال مموازين الققفوى 
العالمية لصالح أحد الطرفين. وقد ساد هذا النوع من النظام في الستينيات 
والسبعينيات من القرن العشرين. ومثال القوى المتوسطة فيه: الدور الذي كانت 
تلعبه فرنسا وبريطانيا باعتبارعما قوتين استعماريتين سابقتين7. 

- نظام ثنائي القطبية الحامد: يصف (دائيال كولار) هذا النظام بقوله: 
"تقوم قوتان كبيرتان بقيادة اللعبة» لأن الأطراف الرئيسية تسيطر على منافسيها 
إلى حد كبيرء يجعل كل واحد منها مركز تحالف» ويجبر الأطراف الثانوية على 
تحديد مواقعها بالنسبة للكتلتين» عن طريق الدحول ف إحدهما إذا لم تكن قادرة 


(1) محمود خلف. مدخل الى علم العلاقات الدولية (بيروت: المر كز الثقائ العرببيء 
7م). ص 39. 

(2) عدنان السيد حسين» نظرية العلاقات الدولة (بيروت: دار أمواجء 2003). 
ص 160. 

(3) ناصيف يوسف حنء النظرية في العلاقات الدولية (بيروت: دار الكتاب العرببيء طاء 
85م).ء ص 47. 


32 


على الوقوف جانباء عن طريق بقائها غير منحازة".!") 

ويقارن (كابلان) بين هذا النوع من التوازن الدولي وبين التوازد الدولي 
القائم على الثنائية القطبية المرنة فيقول: "... ويتميز هذا النموذج عن النظام 
الثنائي القطبية المرن» ف أن الأطراف غير الأعضاء في إحدى الكتلتين» قد يختفي 
أو يخف دوره إذا لم تكن الكتلتان منظمتين بشكل هرمي؛ ويتجه النظام نحو 
انعدام الاستقرار" (2) 

ومن الشواهد على وجود هذا النظام فٍ العلاقات الدولية القديمة الموااجهة 
بين روما وقرطاجة خلال الحروب القرطاجية» أو بين فارس (الللك كورش) 
والاغريق حلال الحروب (لميدية)» وح بين أثينا واسبارطة خلال حرب 
(البيولوبيونيس). كما أصبح هذا النظام سمة العلاقات الدولية في مرحلة الحرب 
الباردة» إذ تشكل النظام الدولي على شكل تحالفين رئيسين مما: حلف الشمال 
الأطلسي وحلف وارسو اللذان هيمنت عليهما الولايات المتحدة والاتحاد 
السوفيى (سابقا) بصورة تكاد تكون مطلقة منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية: 
وح مطلع الستينات من القرن العشرين (أزمة كوبا).”© 

- النظام الشامل: يشبه هذا النظام نوع الحكومة العالمية عند بعض الكتاب 
المثاليين وعند المدرسة الوظيفية» ويتأثر بحجم الإمكانات الى تملكها الحكومة 
الكونفيدرالية بالمقارنة مع إمكانات الدول الأعضاء في النظام. فبقدر ما يكون 
هنالك تفاوت في الإمكانات لمصلحة الطرف العالمي» بقدر ما يمسهل توفر 
الاستقرار والحفاظ عليه.” وينتج هذا الأنموذج من تعاظم دور منظمة عالمية في 
نظام ثنائي القطبية المرن» ويتميز هذا النظام في أنه قد يكون له نظام دولي سياسي 
فرعي من نوع الكونفيدرالية أو الحكومة الدولية. ويكون هذا النظام اندماجيا 
ومتماسكاء وتحل ف إطاره الخلافات الى تنشأ حسب قواعد سياسية متفق 
1( محمود حلف» مدخل الى علم العلاقات الدولية, مصدر سبق ذ كره» ص 39. 
(2) المصدر السابق» ص 39. 
(3) يامن حالد يسوفء. مصدر سبق ذكره» ص 26. 


)4( حمدل هو سرى ) أضواء على العللاقات الدولية والنظام العالمي) (بيروت. دار البيارق» 
3م) ص 54. 
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عليهاء ويخلق أيضا ولاء لهذا النظام عند مخبة سياسية وإدارية كبيرة على حساب 
الولاءات القومية أو الإقليمية.1) 

- النظام الدولي الهرمي: يمتاز هذا النظام بوجود عدد من الفاعلين 
السياسيين الدوليين الذين يقومون بأدوار مختلفة» وبشكل يكن شخصا من 
إعطاء أوامر مباشرة لأشخاص داخل الدولة أو منظمة سياسية©. ولا يوحد 
تطبيق حديث هذا النوع من الأنظمة الدولية» ويمكن أن نحد تطبيقالهفيٍ 
العلاقات الدولية القديمة الى حد ما متمثلا بالامبراطورية الفارسية الى كانت 
مكونة من عشرين وحدة سياسية خاضعة للفرس» وكذلك الدولة الإسلامية في 
عصرها الذهبي. الا ان الأغوذج الأكثر انطياقا على هذا النوع مسن النظامء 
وجد ف الإمبراطورية الرومانية الغربية خلال العصور الوسطىء إذ كانت هناك 
سلطات معينة مكرسة ف شخص البابا والإمبراطور» وسلطات إقليمية مكرسة 
في شخص لملك» وسلطات إقطاعية أخرى بأيدي النبلاء ورجال الدين وضباط 
الجيش والاقطاعبين» وحي ف الطبقة البورجوازية الناشئة في المدن الحرة» وخاصة 
في المدن الإيطالية كنابولي والبندقية (0) 

ومن الآليات الجديرة بالذكر هنا ما يعرف ب (نظام النقض). يقوم هذا 
النظام بوجود عدة قوى نووية تمتلك قدرة الضربة الأولى» ولكن ف نفس 
الوقت, إذا تم الافتراض أن دولة قامت باستعمال إمكاناتها النووية ضد دولة ثانية 
فصارت نتيجة لذلك منكشفة لدولة ثالثة» وهذا ما يمنع في الأصل تلك الدولة 
من شن حرب نووية ضد دولة أخرىء إلا في حالات الاستفزاز القصوى من 
قبل هذه الدولة. ففي هذا النظام, لا تعود هناك حاجة للتحالفات» وفي حال 
قيامها فإنها تكون من النوع غير الأيديولوجي ويكون استعمال الأسلحة النووية 


بوصفه ردا محدود أو عمثابة إنذار قُْ إطار أهداف نحدودة. ببسبب الإمكانية 


(1) ناصيف يوسف حنء النظرية ف العلاقات الدولية» مصدر سبق ذكره» ص 54.. 
(2) ماجد شدود. العلاقات السياسية الدولية» (دمشق: جامعة دمض ق, ط22, 2001م)): 
ص 261. 
(3) محمود خحلف» مدخحل الى علم العلاقات الدولية مصدر سسق ذكره ص 42. 
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الموجودة عند كل من الدول الرئيسية تكون الحروب محصورة جغرافياء وتتم 
بواسطة الأسلحة التقليدية» ويساعد الخوف من إمكانية تصعيد القتال أو الحرب 
على الحد من تدخل الدول عسكريا في شؤون بعضهاء كما تقوم المنظمات 
الدولية -ان وجدت- بدور توفيقي وتوسيطي» ويساعدها في ذلك غياب 
اتحاهات الهيمنة عند الأطراف الرئيسة نتيجة صعوبة تحقيق ذلك (1) 

4- إطراف التوازن الدولي: إن التطور العلمي والتكنولوجي المسارع ف 
العالم وتأئيره في التطورات السياسية والاقتصادية خضوها فق الفرن العشرين» أثر 
تأئيرا كبيراً في تطور العلاقات الدولية؛ وسبب هذا التطور في العلاقات الدولية 
0 0 بين الباحئين حول من هي الأطراف المؤثرة في العلاقات الدولية الي 
يكن أن يكون لما دورا تؤكرا في التوازن الدولي وتشكل النظام الدولى» سواء من 
ناحية الإبقاء على النظام الدولى أو تغييره. وأكد عدد من الباحتين أن الدولة 
كانت وما زالت هي الشخص أو الطرف الوحيد المؤثر في التوازن الدولي» أما 
البعض الآخر من الباحثين فقال: إن القائمة تطول إذا أردنا تحديد من هم اطراف 
التوازن الدولي» أو لنقل: من هم أطراف النظام الدولي الجديد. إلا أن التطورات 
السياسية والاقتصادية الدولية الأخيرة والموجة التكنولوجية الثالثة (وههي ثورة 
الحاسبات الإلكترونية والى جاءت بعد ثورة المعلومات وثورة وسائل الاتصال) 
كشف أن الدولة لم تعد هي اللاعب الوحيد على المسرح الدولي: إنما ظهر إلى 
حانبها أطراف دولية متعددة ومتنوعة» ومنها: الشركات المتعلدة الجنسيةء 
والمنظمات الدولية: 2) 

سستناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل في المبحث الأول من الفصل 
الثاني إذ سيتناول فيه دور الدولة والمنظمات الدولية. أما الشركات المتعددة 
الجنسيات» فيعرفها الأمريكي (رعوند فيرنون) بأنها: "مجموعة من المؤسسات 
المختلفة الجنسيات» المتحدة فيما بينها بروابط استراتيجية وإدارة موحدة". كما 


)1( عيد المنعم سعيك ) أمريكا والعا لم: الحرب الباردة وما يعدهال (الماهرة: دار هخضة مضر ») 
3) ص 100. 
(2) يامن خالد يموفء مصدر سيق ذكره» ص 29. 
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تعرف الشركات المتعددة الجنسيات بأها: "كل مؤسسة من بلد معينء لما 
نشاطات مستقرة» وخاضعة لرقابتها في بلدين اجنبيين على الأقلء وتحقق في 
هذين البلدين أكثر من 9610 من أرقام أعماها".”'' وثمة فريق من المختصين فٍ هذا 
ابحال يرى أن التضححم المالي والنغراقي للشركات المتعددة الجنسيات» وبالتاللي فإن 
زيادة قدرتًا في التأئير في سياسيات الدول الداخلية والخارحية جعل تلك 
الشركات تحل محل الدول» وهذا ما أكده البابا (بولس السادس) منذ عام 1971 
ف خطابه الرسولي الى الكاردينيال (روى).”2 وفريق آخخر قلل من المخاوف الي 
يطر حها الفريق الأول فرأى أن الشر كات المتعددة اجنسيات ماهي الا أدوات 
ف خدمة السياسات الحكومية. ومن أهم المنظرين هذا الرأي (فرانسو بيرو)» إذ 
يقول: "إن المجموعة الي يطلق عليها المجموعة الوطنية ليست في الواقع سوى حالة 
مركبة من الاحتكارات الكبرى. أو من جماعات اقتصادية ومالية كبيرة تهارس 
استراتيجيات احتكار الأقلية. وهذه الوحدات مرتبطة ارتباطا عضويا بالدول؛ 
وعلى أحسن الافتراضات»ء فإن الدول هي الي توجهها وتراقب سلوكها".”© 

وما تقدم يتضح أن اطراف التوازن الدولي هي: الدولة» والمنظمات الدولية؛ 
والشركات المتعددة الجنسيات (على أحد الرأيين). 

أصبح من الواضح من خلال البحث في مفهوم (التوازن وتوازن القوى) إن 
مفهوم توازن القوى ما زال ملفوقا بالغموض عند الكثير من علماء السيامسة 
والعلاقات الدولية» ومبعث هذا الغموض أسباب كثيرة ومتعددة» منها: فهم 
توازن القوى على أنه نقطة التعادل بين قوتين متعارضتين» ومنها افتراض جمود 
توازن القوى وانعدام حركاته» أو على الأقل تحركه ببطء شديد» ومنها: افتراضه 
كسياسة دولية مقصودة لذاتها بوصفها إدارة لحفظ الاستقرار الدولي. 


(1) علاء أبو عامرء العلاقات الدولية: الظاهرة والعلم... الدبلوماسية والااستراتيجية» 
(عمان: دار الشروق» 2004)» ص 44. 

(2) للمزيد ينظر: مارسيل ميرل» سوسيولوجيا العلاقات الدولية» ترجمة: حسن نافعة: 
(القاهرة: دار الممستقبل العربي. 6) ص (313. 

)3( حسام عيسى ») الشر كات متعددة الموميات». (بروت: الم سسة العربية للدراسسات» 
6) ص 20. 
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المبحث الثاني 


الاستراتيجية 


الاستراتيجية» كغيرها من المفاهيم والمتغيرات» تطل على العا لم؛ بين الفينة 
والأخرى متخذة صيغة جديدة تتناسب ومقاسات التطور العالمية في الاقتصاد 
والسياسة والعلوم. ومن هنا لابد من تناول جملة مسن الموض وعات المرتبطة 
بالاستراتيجية ورفع الإيمام عنها بقدر ما يتسع البحث وباختصار» لذا قسم 
اللبحث إلى ثلاثة مطالبء المطلب الأول سنتناول فيه مففهوم الاستراتيجية 
ومستوياتهاء وستتناول في المطلب الثاني أهداف ومبادئ الاستراتيجية» أما المطلب 
الثالث فسنتناول فيه مفهوم التوازن الاستراتيجي وسماته. 


المطلب الأول: مفهوم الاستراتيجية ومستوياتها 
يدرس هذا المطلى مفهوم الاستراتيجية لَغة واصطلاحاء وكذلك مستويات 
الاستراتيجية, وكالاق: 


أولاً: مفهوم الاستراتيجية 

ترجع الحذور التاريخية لمصطلح الإستراتيجية إلى العهد الإغريقي إذ كانت 
الكلمة اليونانية "ستراتوس" أو "سترات يجوس" وتعين "فن الجنرال" أو أسساليب 
القائد العسكري. (!) 

ومن الناحية اللغوية تعرف أنما خطة أو سبيل للعمل 2) 


(1) فاسيلي سوكولو فسكيء الإستراتيجية العسكرية السوفيتية» ترجمة: خسيري حامدء 
(بيروت: منشورات عالم الكبء 1968))» ص 36. 

)2( فلاح حسمن الحسيينء الإدارة اللاستراتيجية: مفاهيمهاء مداخلهاء عملياتًا المعاصرة. 
(عمان: دار وائل للطباعة والنشرء 2000)) ص 13. 
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أما في العصر الحديث فقد أصبح المصطلح يستخدم في اللجممع 
مابين العقلانية والواقعية في إدارة العمليات الخربية خارج حقل نظر 
وتخطيط العدوء فهي عند كارل فون كلاوزفيتش "أب الإستراتيجية الألماني" 
منظور متعدد الالتزامات حى هاية الحرب» وتستلزم تحقيق مجموعة من 
الأهداف السياسية متوافقة مع العمليات العسكرية» حيت ذكر إن 
"الإستراتيجية هي استمرار للسياسة بوسائل أخترى".'' وهو يصف من خخلال 
التعريف الطريقة المثلى -خوض الحروب بالربط بين العمليات العسكرية في 
الزمان والمكان لتحقيق حالة متفوقة تعجز أي قوة معادية حي لو لمأت إلى 
وسائل أخرى من تغير سير المعركة» وبالتالي تكيفها مع الأهداف المرجوة من 
ار 20 

وقد عرف نابليون الإستراتيجية: بأها فن استخدام الوقت والمكان ف 
الحروب العسكرية» أما بوفر الفرنسي فقد عرفها على إنها: "فن توظيف 
الموات العسكرية لبلوع النتائج النهائية للسياسة أي ينتحادل الإرادات لتوظيف 
القوة في حل النزاعات”.9 كما عرف (فون مولتكه) الإاستراتيجية بأفا: 
'إحراء الملاءمة العملية للوسائل الموضوعة نحت تصريف القائد إلى المحد 
المطلوب"» وعرفها (ريمون ارون) بأنها: "قيادة حمل العمليات العسكرية".) 
كما عرف (ليدل هارت) الإستراتيجية واليّ ربطها بالمحالات العسكرية على 
إنها "فن توزيع الموارد العسكرية وتطبيقها بشكل يحقق الأهداف المرجوة من 
السياسات الموضوعة» وهو لا يكتفي عند الحد بل أشار إلى مفهوم اعم يقوم 
على مختلف الآليات الى تحكم استخدام القوة العسكرية جنبا إلى جنب مع 


(1) عز الدين عبد الله أبو سمهدانة» الإسترائيجية الروسية تجاه الشرق الأوسطء دراسة 
الحكمة الفلسفية: جامعة الازهر. كلية السياسة والاقتصادء 2012.» ص 26. 

(2) نبيل زْ كي احمد, الإستراتيجية الدولية., (بغغناد: دار التوين الثقافييةء 1986)) 
ص 103. 

(3) عر الدين عبد الله أبو سمهدانة) مصدر سبق ذ كره» ص 26. 

(4) أكرم ديري. أراء في الحرب» الإستراتيجية وطريقة القيادة» (بيروت: المؤسسة العربيسة 
لندراسات والنشرء ط3؛ 1984)» ص 126. 
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الوسائل الاقتصادية والسياسية والنفسية”.17) 

البريطانيون يفهمون الإستراتيجية على إِهًا "فن التخطيط لحمة ما 
وتوجيههاء وهي الأسلوب الذي يسعى إليه القائد لجر عدوه إلى المعركة". ©) 

أما الروس فقد عرفها المارشال (سوكولوفسيكي) بأفا "بجموعة من 
المعارف النظرية الي تعالح قوانين الحرب كصراع مسلح دفاعا عن مصالح طبقة 
محدودة فهي تشمل أساليب تعريف الحرب» ووجهات نظر العدو المحتملة:؛ 
وأوضاع الحرب المقبلة» وطرائق الإعداد لها وتسير دققهاء وفروع القوات 
المسلحة وأسس استخدامها الإستراتيجية» بالإضافة إلى أسس الحرب المادية 
والتقنية" (3) 

وهي عند الزعيم الصيئٍ (ماوتسي تونغ) "دراسة القوانين الموجه للحرب 
راي سبكم إل وضع الحرنيب لكاي 7 

وعرفت الإستراتيجية عسكريا بأنها فن تخطيط العمليات العسكرية الواسعة 
النطاق» أي هي عبارة عن خطة بعيدة المدى تحدد المستلزمات العمسكرية 
والشروط الملائمة ف خوض غمار حرب معينة.”” 

أما الدكتور (النعيمي) يذهب إلى القول: "إن الاستراتيجية في معناها 
المعاصر بدأت تحتوي على حوانب سياسية واقتصادية ودعائية وفنية» ويهذا المعى 
أصبحت الإستراتيجية المعاصرة تدخل في التخطيط الاقتصادي لتكون 
الإستراتيجية الاقتصادية» والتخطيط السياسي لتكون الإسترانيجية السياسية" 60) 


(1) عمرو ثابت» الأضواء المزدوجة وما وراءه: تأملات ف الفكر الاستراتيجي الأمريكيء 
مركز الإمارات للبحوث والدراسات الإمتراتيجية» أبو ظبيء 2004م» ص 12-11. 

(2) كاظم هاشم نعمة, الوجيز في الإستراتيجية» (بغداد: شركة أياد للطباعة» 1988)» ص 88. 

(3) فاسيلي سوكولوفسيكي» مصدر سبق ذكرهء ص 46. 

(4) يونس محمد ذربء السوق العسكري ف صدر الإسلام العهود الإسلامية الأولى: دراسة 
تاريخيةء (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامة» 2000): ص 17. 

(5) فالح محمد حسنء الإستراتيجية الأوربية» المحلة الثقافية» الجامعة الأردنية؛ الأردن؛ العدد 
2 1983: ص 153. 

(6) احمد نوري النعيمي؛ السياسة الخارجية» (بغداد: مديرية دار الكتب للطباعة والنشرء 
:)200١‏ ص 23. 
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إن الإستراتيجية كما يذكر (برادلي) تقوم على ثلاثة بنود أساسية:"") 

البند الأول: ينطوي على تعريف دقيق ومحدد لمجموعة المصالح الوطنية في 
النسق الدولي. 

البند الثابئ: مجموعة التهديدات الكامنة وامحتملة والقائمة الى يمكن أن تؤثر 
في المصالح الوطنية. 

البند الثالث: الوسائل الواجب استعمالها لتحقيق المصالح والغايات الوطنية 
من جهةء وججحابمة التهديدات الى تستهدف هذه المصالح من جه ةأخرى؛ 
والوسائل الي تسعى الإستراتيجية لتعبئتها ولا تتوقف على القوة العسكرية» بل 
تعمل على توظيف متكامل منهجي لعناصر القوتين العملية والمرنة في السياسة 
الدولية. 

ذلك يمكن من تبسيطه في أن الوسائل ينبغي أن تخدم الغايات الإستراتيجية 
ال تفيد في تحقيق الأهداف السياسية الوطنية؛ ©) 

أما ف مفهوم الإستراتيجية السياسية فقد عرفها الدكتور محمود الورفلي 
على أنها: "إطار شمولي للنفوذ يتم من خلال التعامل والتلاعب بالمؤشرات العامة 
للتحقق بطريقة تمكن من التأئير على أنغاط العلاقات السائدة ف نظام ماء أي أنها 
فن التلاعب بالمويرات العامة للموقف» وتوجيهها الوحهة المناسبة لتحقيق 
الأهداف المرسومة" (© 

إذن بمكن القول بأن الإستراتيجية هي الوسائل الممكنة والمتاحة الى تساهم 
ف تحقيق المصالح والأهداف السياسية» واليَ لا تتوقف عند حد معين بل أهداف 


(1) تاير برادلي» السلام الامريكي والشرق الاوسط: المصالح الاستراتيجية الكبرى لامريكا 
قي المنطقة بعد !!ايلول» ترجمة: عماد فوزي الشعبيء (بيروت: الدار العربية للعلوم 
4) ص 9. 

(2) كونى. س. غراي» حديد الدراسات الإستراتيجية: كيف تساعد النظرية التطبيقية» محلة 
شؤون الشرق الأوسطء مركز الدراسات الإستراتيجية؛ العدد 45؛ اكتوبر 2)1995 
ص 8/. 

(3) محمود الورفلي؛ الإسترانيجية السياسية: اللعد المفقود ف الاديات العربية السياسية الخارجية» 
بحلة المستقبل العربيء مر كز دراسات الوحدة العربيةء العدد 116؛ 1988؛ ص 41. 
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مرتبطة ومتنابعة تحقق ف محملها الهدف العام للسياسة» تمتد لأوقات زمنية: إذ 
تصبح السياسة المتبعة هي تنفيذ للاستراتيجية بوسائل متعددة تدور بين القوتين 
الصلبة أو المرنة أو بين الحرب والدبلوماسية. 
ثانيً: مستويات الإستراتيجية 

نتيجة للتطور التقئ والفكري وزيادة الحاحة للتخصص تبعا لذلك فقد 
تعددت أوجه ومستويات وحقول الإستراتيجية بحيث أصبحت لكل حقل من 
الحقول إستراتيجيته الخاصة الى تلائم اعتباراته المعنوية ومعطياته المادية. فمن حيث 
المستوى هناك إستراتيجية عليا أو شاملة وإستراتيجية بحته أو عسكرية أو عملياتيه. 
وضمن الإستراتيجية العسكرية ثمة إستراتيجية برية وبحرية وجوية. أما من حيسث 
لجال فئمة إستراتيجية سياسية واقتصادية واجتماعية وعسكرية وغيرها.9) 

أما من حيث المدى فقد تميزت الاستراتيجية بأنًا شاملة و محدودة أو مر حلية 
ومن طريقة الوصول للهدف فقد تقسم الإستراتيجية إلى مباشرة وغير مباشرة؛ 
وبالرغم من التقسيمات الآنفة الذكر فإن الإستراتيجية في حقيقتها واحدة من 
حيث الجوهر والأسلوب. ولضمان بحاح الإستراتيجية» تساند وتوافق وتكامل 
كافة الخطط المختلفة لكي تؤدي مجتمعة ومتضافرة إلى تحقيق الهدف العام 
اللمساسسةة يهان لهذا التكامل والتضافر فقد وضعت الإإستراتيجية العليا أو 
الشاملة على قمة الهرم الاستراتيجي» واعتبرت السلطة العليا ف الدولة هي 
المسؤولة عن وضعها وتوجيهها.” 

فالإستراتيجية العسكرية مثلا هي التغير العملي لمخططات الإستراتيجية 
العليا من حيث توجيه وإدارة الصراع المسلح؛ فهي تابعة لها وتتتكب خطاها. 
أي إن الإستراتيحية العليا تعالج جزليا من خحلال الاسترائيجية العسكرية في حين 
تعالح الأخيرة جزئيا بالتخطيط. 


(1) جمال سلامة علي» تحليل العلاقات الدوليةء دراسة في إدارة الصر'ع الدولي» (القاهرة: 
دار النهضة العربية؛» 2012))؛ ص 87. 
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كما وتختلف الإستراتيجية العليا في الدولة من حيث السلطة القائمة عليها 
ومن حيث مستواها ومداها ووسائلهاء فالقيادة السياسية العسكرية العليا ف 
الدولة هي الى تتولى الاستراتيجية العليا في حين تعتبر الإاستراتيجية العسكرية 
ضمن نطاق النشاط العملي للقيادة العسكرية العليا(9) 

والإستراتيجية العليا هي الى تقدر وتنمي وتحشد كافة الإمكانات والطاقات 
الاقنصادية والاستثمارية والعسكرية والمؤازرة وسواها من قوى الضغط للعأثير 
على عزيعة الخصم ومعنوياته وإرادته» لإحباره على النضوع والتسليم» وبال الي 
تحقيق أهداف السياسة أو البعض منهاء وهي تحدد كافة المهام والأدوار لمختلف 
الاستراتيجيات المهمة من اقتصادية واجتماعية ودبلوماسية وعسكرية» وتؤمن 
توافقها وانسجامهاء وهي و وتعا لح كافة مراحل الصراع السابقة والمواكبة 
وامادخقة للخري وتؤين التوائق يان سي وسائل وأسلحة الصراعء» وتنظم 
استخدامها وتوجههاء ورنما خططت أيضا لإقامة سلام وطيد يعقب مرحلة 
الصراع ينفي كل المؤوثرات وإزالة الآثار الى تحول دون ذلك. أما الإاستراتيجية 
العسكرية فهي تختص رحلة الصراع المسلح, أي إن مداها ونطاقها محدود 
بالحرب» في حين تختصر مهمتها في معالحة قضايا توزيع واستخدام الوسائل 
والإمكانات العسكرية لتحقيق هدف الإستراتيجية العليا معتمدة في ذلك على 
التقدير السليم والملائمة الناححة بين وسائلها وإمكاناتًا وبين غاياتها ©) 

فالإستراتيجية العسكرية هي أداة الإستراتيجية العليا لإحراز النصر في ميدان 
القتال وتحقيق هدف السياسة وهي تابعة لحا تعمل وفق مخططها ومنهجها وئٍ 
تطبيقها العملي على مستوى أدن» وهي تشكل الوححه التنفيذى لسياسة القوة. 
وتعتمد الإستراتيجية العسكرية في سبيل تحقيق النجاح على محاولة اخعتزال 


(1[) حمسين علاوىي سخحليفة؛ النظرية الإستراتيجية المعاصرة» (بغداد: دار الحكمةء 2013))» 
ص 19. وللمزيد ينظر: 


ر.آء اع ,ؤلالاه8 عطول :هآ ,عمئلصنط1 عاعع1مئ5 اه مو0))بااملاط عط1 رطامظ موكا 
(1975 ,0608همآ ,رصاع «ورمهء مء) د5عازعزل20 لمك وعلعمعط) ناوع]5)22 قزمم 672 1مك 
.22-49 .مم 


(2) حسين علاوي خيفة) مصدر سبق ذكرهء» ص 21-20. 
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إمكانات المقاومة المعادية إلى الحد الأدن؛ للوصول إلى هدفها بأقصر وأيسر 
السبل وأقلها تكلفة» مدرعة بدراسة عميقة وتقدير سليم لعوامل الزمان والمكان 
والقدرات المادية والمعنوية المشكلة للوضع الاستراتيجي» وبفهم حقيقي لأهدافهاء 
ومتسلحة بعاملي الحركة والمفاجأة اللتين تشكلان معأ عنصر المناورة 
للإستراتيجية الي تحدد تتابع العوامل وعلاقات الأوضاع المتعاقبة. اذ إن االماورة 

هي العامل الموجه وانحرك لبقية العوامل والمعبر عن الصراع الممرد بين أرادت 
اللفهوم على شكل أفعال وردود أفعال متعاقبة.'"' 

وتشترك الإستراتيجية العسكرية في تحديد وتقرير نمط الصراع» وما إذا كان 
هجوما عنيفاً مباشرا أو غير مباشرء أو دفاعيا مقاتلاء ف حين تنفرد بالتحكم 
والتوجيه لمسيرة التكتيك بصفته تابعا لها وأمد وسائلها الرامية للوصول إلى نتيجة 
حاسوج (2) 

أما ما يسمى ب (إستراتيجية التغيير): فهي رؤية ذكية للشخص صاحب 
الإحساس المرهف تكون بصورة قادرة على تلبية احتياجات وتطلعات الأفراد, 
الذي يضمهم الكيان الجماعي أو الإداري أو التنفيذي أو العسكري... وههي 
على ثلاثة أنوا ع:00) 

[- إستراتيجية إعادة البناء وتتناول هدم وإزالة النظام الهم العاجز عن 
الوفاء . عتطلبات العصر سواء كان تغيرا جذريا أو حزئيا أو تدريجياً أو 
اتقلابيا. 

2- إستراتيجية الارتقاء والنمو» ويكون ذلك من خلال قيئة مناخ جديد 
ووضع الأسس الحديدة لاستقبال النظام الجديد القادر على الوفاء 
.متطلبات العصر. 

3- إستراتيجية الحيمنة من خلال إقامة الحيكل الرئيسي للنظام الجديد. 


(1) اسماعيل صبري مقلد» الاستراتيجية والسياسة الدولية المفاهيم والحقائق الاساسية» 
(بيروت: مؤمسة الأبحاث العربية» 1979)» ص 77. 

(2) المصدر السابق» ص 78. 

(4)3 حسين علاوي نخليفة» مصدر سيق ذ كره» ص 21. 
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المطلب الثاني: أهداف ومبادئ الإستراتيجية 


يتناول هذا المطلب موضوع أهداف الإستراتيجية والوسائل الى تستخدمها 
لتحقيق تلك الأهداف» وكذلك يتناول موضوع مبادئ الإستراتيجية» وكالآتي: 


أولاً: أهداف الإستراتيجية 

تهدف الإستراتيجية إلى تحقيق هدف للسياسة عن طريق الاستخدام الأمثل 
لكافة الإمكانات والوسائل المتوفرة» وتختلف الأهداف من سياسة لأخرى ومن 
عب لأخرى» فقد لا يتحقق الحهدف إلا بإتباع أسلوب هجومي لاحتلال 
أرض الغير أو فرض شروط معينة عليه» أو إتبا ع أسلوب اي لحماية أرض 
الوطن ومصالح وقيم الأمة وقد يكون الحمدف سياسيا أو اقتصاديا أو عسكريا أو 
فجنورا» واقك. وكران :فيغيرا عقوو #الخلال جود فين أوضن قولة ينا أو اكتيير 
كالقضاء على كيان تلك الدولة نهائيا. (1) 

تتباين الوسائل الي تستخدمها الإستراتيجية لتحقيق هدفها تبعا للتباين ف 
طبيعة وأهمية ذلك الحدف»ء وتبعا للإمكانات والقدرات المتاحة للظروف والأجواء 
الحلية والدولية السائدة. فد قال بعض الباحثين القدماء مثل (كلاوز فتر برون) 
إن الوسيلة العسكرية هي الوسيلة الوحيدة الجاسمة للوصول للهدف ف حين يرى 
الحدثون منهم أن الحل العسكري أ و القوة العسكرية هي واحدة من الوسائل وأن 
الأفضل عدم اللجوء إليها فعلاً إلا بعد استنفاد وعجز الوسائل الأعحرى مسن 
دبلوماسية وسياسية واقتصادية ونفسية عن نمحقيق الهدف أي يحب الحل بوسائل 
أحرى الخلق وضع مناسب قد يؤدي بذاته إلى المدفء دون اللجوء إلى القوى 
العسكرية» وقد يؤدي إلى خلق ظروف للمعركة يمكن انتزاع النصر والوصول 
إلى الهمدف بواسطتها بسهولة ©) ' 

ومن هناء ولكي يكون اختيار الوسيلة ناجحاء فمن الضروري عمل دراسة 
واعية للموقف بش جوانبه لمعرفة العدو المطلوب قهرهء وتميز نقاط ضعفه الأكثر 
(1) المصدر السابق» ص 22. 
(2) فلاح حسن الحسيئنء الإدارة والإستراتيجية» مصدر سبق ذكرهء» ص 14. 
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حساضتة مع تحليل عميق للتأثيرات الخاسهة الى يمكن أن تكون الوسيلة المختارة 
المؤرة في معنويات الخنصم. 
ثانياً: مبادئ الإستراتيجية 
لقد حدد (كارل فون كلاوزفيكتز) مبادئ الإستراتيجية بثلاث نقاط 


(1) 


وهي: 

1- بتجمع القوى. 

2- عمل القوى ضد القوى. 

5 الحل الحاسم عن طريق المعركة ف الحقل الرئيسي. 

أما (ليدل هارت) فقد قدم نمانية مبادئ رئيسية 2 

1[ - متابعة المدف مع الإمكانات. 

2- متابعة الجهد وعدم إضاعة الهدف. 

3- الختيار الخط الأقل توقعا. 

4- استشعار خط المقاومة الأضعف. 

5- اختيار خحط عمليات يؤدي إلى أهداف متنأو بة. 

6- المرونة في الخنطط والتشكيل بحيث يتلاءمان مع الظروف. 

7- عدم الزج بحافة الإمكانات إذا كان العدو محترسا. 

8- عدم تسديد الهجوم على الخط نفسه أو الطريقة نفسها. 

أما (ماوتسي تونغ) فقد حدد للاستراتيجية ستة مبادئ يختلف كثيرا عن 
سابقاتهاء وف 3 


(1) كارل فون كلاوزفيتز الوجيز في الحرب؛ ترجمة: ١‏ كرم ديري وهيثم الآايربي»؛ 
(بيروت: الم سسة العربية للدراسات والنشرع 44) ص 170. 

(2) المصدر السابق» ص 171. 

(3) هاري ار. يارغرء الإستراتيجية ومحترفو الأمن القومي: التفكير الاستراتيجي وصياغة 
الإستراتيجية في القرن الحادي والعشرين؛ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» 2011)) ص 16. وللمزيد ينظر إلى: فلاح حسن الحسيي) 
الادازة والاسجراجسية متصدر سيق د كراهن 15 
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02 التقدم أمام العدو المتر أججع. 

5- يخطيط حمسة ضد واحد. 

ووضح لينين وستالين ئلائة مبادئ رئيسة 0 

1- تلاحم معنوي بين الجيش والشعب في حرب شاملة. 
2 أهمية ماسة للمؤثرات. 

33- ضروره القيام بإعدادات نفسسية قل البدء بالعمل العنيف. 


تباينهاء تأثر واضعيها بظروف بلادهم وعقائدهم وقيمها العسكرية الموروئة» تأثر 
بعضهم بالأوضاع الخاصة الى واجهت كفاح بلادهم. ولكن يمكن القول بأن 
رأي (ليدل هارت) المار هو الرأي الأأكثر إحاطة من بين هذه الاراء. 


(0 
(2 
(03 


وأما معايير استخدام مصطلح الإستراتيجية: فهي:©) 

1[- وجود قديدات أو منافسة. 

2 أعلى مستوى فيادي. 

3- يشمل جميع الأهداف الرئيسة و(الغايات) أو احدها. 

4- ينتج عنه بخصيص وتكليف مهام. 

وأما ما يتعلق نمزايا القرار الاستراتيجي» فهي:0©) 

1- المركزية ف المستويات العلياء عادة ما يتم اتخاذ القرارات الإستراتيجية 
في أعلى المستويات الإدارية. 


فلاح حسن الحسيين» الإدارة والإستراتيجية؛ مصدر سبق ذكرهء ص 16-15. 

حمال سلامه علي. مصدر سبق ذ كره») ص 5. 

كاظم هاشم نعمة؛ الوجيز في الإستراتيجية» (ليبيا: منشورات أكادكية الدراسات العلياء 
0مم)ء ص 859. 
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2- يعد القرار الاستراتيجي قرارا حتمياء إذ ينبغي على اللجبهة صاحبة 
القرار أن تتخذه قبل البدء في عملياتها الإدارية والتشغيلية. 

3- القرار الاستراتيجي غير متكرر. 

4- قرارات قليلة نسبيا في عددها. 

5- تتعلق بالمدى الطويل» وغالبا ما تخدم تلك القرارات مراحل نسبية 

طويلة. 

المطلب الثالث: التوازن الإستراتيجي 

أصبح مفهوم التوازن الإستراتيجي من المفاهيم المألوفة الذي ارتبط منذ بداية 
شيوعه بظهور السلاح النووي» إذ يقصد به التعادل النسبي في الإمكانيات 
المختلفة للدول المؤئرة في السياسة الدولية» وهذه الإمكانيات تشمل جميع قدرات 
الدولة المتفاعلة فيما بينها لتشكل قوة الدولة» ويأيٍَ في مقدمتها القدرات 
العسكرية» ويعرف .ممفهومه الشامل بأنه: طبيعة العلاقة بين أقطاب القوة من 
خلال الأخذ بنظر الاعتبار كافة عوامل القوة لدى كل طرف من حيث 
الاحتلال والتعادل بين أطراف دون الاعتداد يجانب واحد وهو الجانب 
العسكري (النووي)» والذي كان معمولا بيه في السابق لوصف تلك العلاقة 
ولهذا كان التوازن الإستراتيجي هو التعادل النسبي في الإمكانات بين الدول 
والمؤئرة دولياء وهذه الإمكانيات تشمل جميع قدرات الدولة المتفاعلة مع بعضها 
(السياسية والاقتصادية والعسكرية).'!) بمعين أنه ينص رف إلى بيان التعادل 
النسبي في القوة بين الدول ذات التأثير ضمن النطاق العالمي» وهذا التعادل ف 
الإمكانات المختلفة للدولة نابع من محصلة الظروف والأوضاع السائدة في كل 
دولة من دول أطراف التوازن. 2) 


(!) أحمد عباس عبد البديع, العلاقات الدولية أصولا وقضاياها المعاصرة» (القاهرة: مكتية 
عين الشمسء» 1988)) ص 23. 

(2) عبد المنءعم طلعت»ء أدارة المستقبل الترتيبات الأسيوية ف النظام العالمي الجديد, (القاهرة: 
الهيئة المصرية للكتاب» 1988)» ص 103. 
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وكذلك فإن التمائل المتزايد للقوى السياسية والاقتصادية والعسكرية يؤدي 
إلي تحسين الظروف واحتمالات الوصول للتوازن بعد أن اتسع مفهوم التوازن 
الاستراتيجي وأصبح يتضمن العوامل الاجتماعية والتكنولوجية. 217 

وهناك سمات عتاز بها التوازن الاستراتيجي وهى كما يلى:©) 


-1 


تكافؤ مجموعة من المتغيرات وف حالة استمرار هذا التكافو عرف 
بالتوازن الاستراتيجي المستقرء أما إذا تغيرت حالة هذا التكافؤ سلبا أو 
إيجابا فيسمى بالتوازن الاستراتيجي غير المستقر. 

إمكانية تحقيق هذا التوازن بدولة منفردة بصورة كاملة معتمدة على 
إمكانياتها الذاتية وقدراتها القومية» بحيث تنكافأ من التهديدات الموجهة 
ضدها أو قد يتم ذلك من خلال التحالفات» وفيه تعبأ مقومات القوة 
القومية للدول المتحالفة ضد التهديدات الموجهة لهذا التحالف. 
وهنالك ثلاثة أبعاد للتوازن هي: البعد البنائي» ويتمثل في القدرات 
السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية لدولة أو مجموعة 
الدول؛ أما البعد الثاني فهو بعد سلوكيء ينبع من مرونة وحركة 
القوى الفاعلة سوى أكانت (دولية أو إقليمية)» أما البعد الثالث فهو 
ما تقدم من سحلاله حالة القبول أو الرفض للقوى الفاعلة في النظاءم 
الدولي. 


وخلاصة القول إن التوازن يمر عمراحل عدة في النظام الدولى» إذ إنه قد يبدأ 
بالتوازن المتعدد الأقطاب والناتج بعد الحروب» كما حدث بعد الحرب العالمية 
الثانية» وبعد ذلك تعمل هذه الأقطاب على التكثل فيما بينها لتكون تكتلات 
أخرى أقوى لتتشكل بكتلتين متنافستين ينتج عنهما نظام آخرء وهو نظام توازن 
القطب الثنائي» وقد يكون صلبا أو مرنا بحسب الحيثيات عند التشكل» وعليه 


.106 المصدر السابق» ص‎ )1١ 

(2) بنية الزائري» التوازن الاستراتيجي ف الشرق الأوسطهء (عمان: دار الجليل للنشرء 1984)) 
ص 55. وكذلك ينظر: احمد عبد الجبار عبد الله الصين والتوازن الاسترايجي العالمى بعد 
عام 2001 وافاق المستقبل» (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» 2015)» ص 59. 
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فإن أقطاب (أطراف) هذا التوازن تدحل في صراع آخر قد يكون شاملا أو غير 
شاملء وقد يكون الصراع دوليا أو إقليمياء وهو يتضمن تنافسا ونواعا وأزمات» 
بعد ذلك يتجه النظام نحو اليمنة .بمععن (هيمنة قطب واحد على النظام الدولي). 
كما هو النظام الدولي الجديد بعد تفكك الإتحاد السوفي عام 1991» وهيمنة 
الولايات المتحدة الأمريكية على النظام الدولي الجديد» وتفردها على النظاممء 
وبسبب تطور النظام الدولي ودخول فواعل جديدة ومتعددة؛: أهمها العامل 
الاقتصادي والعامل التكنولوجي» وبروز دول تمتلك اقتصاديات هائلة» فضلا عن 
بحث تلك القوى الفاعلة لدور في صياغة النظام الدولي ورفضها للهيمنة من قبل 
طرف واحد على النظام الدولي» بالإضافة إلى ظهور مؤثرات مهمة ف القضايا 
الدولية مثل (الإرهاب والاحتباس الحراري والهجرة غير الشرعية و.... الخ) 
وهو ما تطلب ضرورة مشاركة دولية واسعة من قبل الدول المؤئرة» وذلك لعدم 
قدرة دولة واحدة على حل المشاكل الدولية كافة» كل ذلك أدى إلى اتحاه النظام 
الدولي - من جديد- تدريجيا نحو نظام متعدد الأقطاب .معئ إن النظام الدولي يمر 
بمرحلة تشكيل جديدة تدعو إلى تحوله التدريجي من نظام القطب الواحد إلى نظام 
متعدد الأقطاب. 
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الفصل الأول 


مقومات قوة روسيا الاتحاديت 
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توطئة 


تعد الدراسات المتعلقة بتحديد عناصر القوة من الدراسات المهمة الي 

تتناول مستوى قوة الدولة» ولاسيما فيما يتعلق ف روسيا بوصفها دولة كبرى 
تبحث عن دور عاي وف متتضيات: المصلحة الوطنية العليا. كما وان ممارمسة 
الدولة لأي دور يعتمد اعتمادا مباشرا غلى مأ تمتلكه من عقومات أو قدرات 
وإمكانيات مادية ومعنوية متعددة) فمستوى الفعل الخارحي يعتمد على هذه 
المقومات وعلى توظيفها بالشكل الذي يحقق الأهداف العليا للدولة. 

وتعدٌ روسيا من الدول الى استطاعت أن تعيد دورها العا مي بعد تفكك 
الاتحاد السوفيي؛ إذ أن التوظيف الدقيق لمقومات قوتها ولاسيما بعد عام 2000 
وبحيء فلادكير بوتين إلى السلطة؛ سرع في توظيف هذه المقومات ليحقق أهداف 
المصلحة القومية لهاء وهو ما انعكس على الفعل الخارحي إزاء القضايا العالمية: 
وأصبحت تبحث عن المزيد من المشاركة الدولية وإقامة التحالفات والمعامدات 
مع دول رئيسة ف النظام السياسي الدولي. 

ومن هنا فإن دراسة مقومات قوة روسيا الاتحادية وبيان أ*ميتها يتطلبان 
دراسة ومعرفة هذه المقومات ومدى تأثيرها في تحقيق التحركات الداحلية 
والمخارجية للدولة» وفق متطليات الحرك الذي يحقق الأهداف العلياء وعليه قسَّم 
هذا الفصل على مبحثين رئيسين» تناول الميحث الأول ثلاثة مطالب». كان 
المطلب الأول قد تناول المقوم الجغرافي» أما الثاق فتناول المموم الديوغرائٍ) 
وتناول المطلب الثالث المقوم الاقتصادي باعتباره مقوما رئيس في تحقيق مصالح 
روسيا الاتحادية» أما المبحث الثاني فقد قسم على مطلبين. تناول المطلب الأول 
المقوم السياسي» أما المطلب الثاني فتناول المقوم العسكري 05 
مقومات قوةٌ روسيا الانحادية. 
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المبحث الأول 


المقومات الجغرافية والديموغرافية 
والاقتصادية 


تمثل هذه المقومات الثلائة مرتكزا مهما في تحقيق قوة الدولة ومدى تأثيرها 
في الساحة الدولية» ف حين احتفظت هذه المقومات بأهميتها الاستراتيجية على 
مر العصورء وعلى الرغم من التطور التكنولوجي والمعلوماق بقّي كل من المقوم 
الجغراقٍ والديموغرافٍ والاقتصادي ذوي فاعلية رئيسة في بيان قوة الدولة» وذلك 
للمزايا ابي توفرها للدولة دون غيرها. 


المطلب الاول: المقوم الجغرافي 

يعد المقوم الحغرائي من أبرز المقومات التقليدية المؤثرة في قوة الدولة على 
الصعيد الخارحي؛ اذ قال اتابلنون مايا إن مبانة الادولة تكمن فق عفر اقح 07 
وتدرس المقومات الخغرافية لكي تحدد أهمية كل من الموقع» والمساحة؛ والحدود. 
والمناخ والافهار والبحيرات. 


أولا: دا 
0 4 ع بطي في لغرب ل اغيط لاديف الشرقء حيث كسان 
(1) سعد حقي توفيق» مبادئ العلاقات الدولية» (بغداد: المكتبة القانونية:. طك5ء 2010)) 


ص 131. 
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والاهار (1) وبعد تفكك الاتحاد السوفي استقلت در ف وكونت رابطة 
كومنولث الدول المستقلة) وورثت رسيا الاتحادية أكثر من ثلاثة أرباع مساحته 
الجائلة. 2) 

وتتميز روسيا الاتحادية موقم فريد من نوعه؛ اذ تمثل الجزء الشرقي من 
أورباء وكذلك تمتد لمساحات شاسعة في عمق قارة أسيا وصولا الى حدود 
اليابان» ولا لهذا الموقع اليو سياسي المنميز أيضا وصفت روسيا بأفا دولة 
أورو- آسيوية بفضل مزاياها المتنوعة وعلاقاتها مع جميع الدول الحدودية لهها. © 
كما مبين في الخريطة رقم (1) 


(1) لمى مضر الإمارة» الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتما على المنطقفة 
العربية» سلسلة أطروحات الدكتوراه. مركز درامات الوحدة العربية» بيروت» العدد 
2 2009 ص 146. 

(2) جيمس بيكرء سياسة الدبلوماسية» ترجمة: مجدي نبتء (القاهرة: مكتبة مدبولي» 
9) ص 818. 

(3) نيه الاصفهانء المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية الروسية» بحلة السياسة الدولية»ء 
مركز الأهرام للدرامات والبحوث السياسية» القاهرة» العدد 142؛» 2000» ص 172. 
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المصدر: الشبكة الدولية للمعلوماتء الائترنيت» على الرابط: 01. [1512./دابهابد//:م)اط 











الموقع الجغرافي لروسيا الاتحادية 


خريطة رقم (1) 


ونتيجة لموقعها فإن روسيا الاتحادية تحاول الوصول إلى مياه الدافقة ف البحر 
الأبيض المتوسط وامحيط الحندي» وذلك لعدم صلاحية سواحلها للملاحة؛ لأفا 
تتجمد في الشتاء. اذ تشرف من حجهة الشمال على انحيط المنجمد الشمالىي ومن 
الشرق على مياه المحيط الحادي» وف الشمال الغربي على شواطئ بحر البلطيق 
ومن اللجنوب على سواحل البحر الأسود؛ لذا فإن مياه الشاطيع الشمالي لروسيا 
الاتحادية غير صالحة للملاحة طوال العام بسبب تحمد المياه» أما ساحلها الشرقي 
الذي يطل على المحيط الحادي فهو يسمح لما قي الاتصال بالعالم الخارجي.”1) 

اما فيما يتعلق ف الساحل المشرف على البحر الأسود فروسيا تتصل من 
حلاله بالدول المطلة عليه» ولاتقودها موانيع البحر الاسود الى البحار المفتوحة الا 
عن طريق الذراع المائي لحضيق (الدردنيل والبسفور) وبحر إيجة.2) 
ثانياً: المساحة والتقسيم الاداري 

تبلغ مساحة روسيا الاتحادية حوالي 17,075,200 مليون كم أي أنما 
ورئت مايقارب 9085 من مساحه اراضي الانماد السوفيي) وهي مذه المساحه 
تعد أكبر دولة في العالم» وهذه المساحة مكنتها من تطبيق سياسة الدفاع في 
العمق» وسبق أن طبقتها مرتين» الأولى عندما غزا نابليون روسيا سنة 1812) 
والثانية عندما هاحم هتلر الاتحاد السوفيي سنة 00.1941 

لذا فإن مساحة روسيا الاتحادية تمتد لمساحات شاسعة من الكرة الأرضية 
وتمتد تحديداً من شواطىء بحر البلطيق غرباً حب شواطىء المحيط الحادي شرقا 
ومن شواطىء المحيط المنجمد الشمالي شمالاً الى الحدود مع منغوليا جنوبا. ويشير 
التقسيم الحفراقٍ في روسيا الى توزيعها على ثلاث مناطق:() 


(1) عبد المنعم عبد الوهاب» جغرافية العلاقات السياسية دراسة ونحليل تطبيقي لعالم 
الجيو بولتكس والحغرافية السياسية» (الكويت: و كالة المطبوعات» بلا)» ص 65-64, 

(2) محمد الحمادي واخرونء. الجغرافية السيامية؛ (دمشق: منشورات جامعة دمشق» كيلية 
الاداب. 2007): ص 198. 

(3) ابراهيم ابو خزام, الحروب وتوازن القوى دراسه شامله لنظرية توازن القوى وعلاقتها 
الجدليه بالحرب والسلام» (بيروت: دار الكتب الجديدة المتحدة؛ ط2» 2009)؛: ص 380 

(4) لمى مضر الاماره» مصدر سبق ذكره» ص 148. 
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1[- روسيا الأوربية: تقع في الأراضي الواقعة غرب جبال الأورال. 

2- سيبيريا: وهي تمتد من شرق سلسلة جبال الأورال. 

3- الشرق الأقصى الروسي: وهذا بدوره يمتد من فماية السهوب السيبيرية 

حي شواطىء الخيط الحادي (1) 

أما التقسيم الإداري فهو يختلف عن باقي دول العالم» وذلك بحكم المساحة 
الشاسعة الى أعطت هذا الاختلاف والتنوع في التقسيم الإداري؛ إذ تتكون من: 
(21 جمهورية» 6 أقاليم» 49 مقاطعة او محافظة» مدينتين فدراليتين موسكو وسان 
بطرسيرغ, أقليم جمهوري يتمتع بحكم ذات» 10 مناطق حكم ذاق. © 
ثالنا: الحدود 

أعطت المساحة الشاسعة أهمية لروسيا الاتحادية على طول حدودها مع 
الدول الأخرى» ولاسيما موقعها الجغراقٍ الذي يمثل حلقة وصل بين آسيا 
وأورباء ويبلغ طول البلاد من الشمال إلى الحنوب أكثر من 4,000 كم؛ ومسن 
الشرق الى الغرب 10,000 كم 00 

ويقدر طول الحدود البرية لروسيا ب (20017 كم). فمن الشمال 
الغربي محدها النرويج بما يقارب (196 كم) وفنلندا ب (1340 كم). أما من 
الغرب فتحدها جمهوريات استونيا (294 كم) ولاتفيا (217 كم) وليتوانيا 
(227 كم) وبيلاروسيا (959 كم). أما من جهة الشرق والجنوب الشرقي 
فتحدها الصين ما يقارب (4250 كم) ومنغوليا (3485 كم)» وكذلك فإن 
روسيا تحاور قارة أمريكا الشمالية عبر مضيق بيرنغ والاسكا وجزر الاليوشن. 


(!1) لمى مضر الامارةء الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاساتنًا على المنطقة 
العر بية» مصدر سبق ذكرهء ص 147. 

(2) نورهان الشيخ؛ صناعة القرار في روسيا والعلاقات العربية - الروسية» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1998)) ص 14. 

(3) لمى مضر الامارة؛ المتغيرات الداخحلية والخارجية ف روسيا الاتحادية وتائيرها على 
سياستها بحاه منطقة الخليج العربي ف الفترة (2003-1990)., (ابوظبي: مركز 
الامارات للدرامات والبحوث الاستراتيجيه» 2005): ص 16. 
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وبدلك تعد الحدود الطبيعية لروسيا إحدى أهم سوارتي القوه الاسترا 0 


رابعا: المناخ 

إن تنوع المناخ في روسيا جعله يوصف بأنه مناخ قاري يتسم بالتباين 
الشديد ف درحات الحرارة بين فصلي الشتاء والصيف» ويتراوح بين مناخ رطب 
قاري في معظم مناطق روسيا وشبه قطبي سمالي سيبيرياء ومناخ قارص فق 
القسم الشمالي؛ والشتاء في روسيا يتراوح بين بارد على طول ساحل البح ر 
الأسود إلى متجمد في سيبيرياء أما في الصيف فيتراوح بين دافئ ومعتدل إلى بارد 
ف الساحل الشمالى. 2) 

وتمتد روسيا ضمن دائرة عرض (45) شمال خط الاستواء» وتشمل أقاليم 
عديدة مناحية ومتباينة» وهذا ما يوفر التنوع ف الحيةة النباتية والزراعية 
والبشرية؛ وتتكون روسيا من سهول غربية وجنوبية غنية بالتربة الصالحة 
للزراعة 3 

وتشتهر روسيا بشتاء بارد قارص؛ إذ تغطي الثلوج أراضيها لمدة خمسة 
أشهر بق الما وهلة الآدر كرق ميرة ابترازسية وسكرية كروسيا إن الاك 
الحربء والتاريخ شهد ما حققته روسيا من انتصارات عسكرية في الأعوام 
42 [1941. 


خامسا: الأنهار والبحيرات 
تضم أطول افهار القارة الأوربية وهذا يرحع إلى اتساع السهول الي تحري فيها 
(1) لمى مضر الامارة» الاستراتيجية الروسيه بعد الحرب البارده وانعكاماتًا على المنطقة 
العرية, مصدر سبق ذكرهء ص 147. 
(2) المصدر السابق» ص 187. 
(3) ناصر زيدان» دور روسيا قٍ الشرق الاوسط وشمال أفريقا من بطرس الاكبر حسى 
فلادعير بوتين. (بيروت: الدار العر بية للعلوم ناشرود» 2013)) ص 21. 
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ينبع من مناطق جبلية» ويبلغ عدد الأنفار ف روسيا قرابة (120) فراء”؟؟ وهذه 
الأفار بدورها تؤدي دورا مهما في النقل والتجارة» ولاسيما بعد شق القرنوات 
الي تربط بين هذه الأمار» وأشهر هذه الأغار 3 
١‏ - كر الفولحا: وهو أطول الأار الأوربية:؛ اذ يلغ طوله حولي 
(3740 كم). 
2- فر الدنيير: ويوصف بأنه من أطول الأفهار ال تحجري في السهل 
الروسي ويبلغ طوله حوالي (2269 كم). 
3- فر الأورال: وييلغ طوله حوالي (1448 كم)؛ ويبع من الطرف 
الشرقي لروسيا الأوربية حى مصبه في شمال بحر القزوين. 
4- حر الدنيستر: ويصل طوله حوالي (1390 كم). ويجري هذا النهر نحو 
المنوب الشرقي ليصب في البحر الأسود. 
وفيما يتعلق بالبحيرات فإن روسيا تمتلك أعدادا كبيرة من البحيرات العذبة 
والمالحة وتصل حوالي إلى (200,000) بحيرة» وأكبرها (بحر قزوين) الذي يعد 
اكبر مسطح مائي داخلي ف العالم» و كذلك ربحيرة لادوحا) قرب سانت 
بطرسبرغ الي تعد من أكبر بمحيرات أورباء وتبلغ مساحتها حولي 
(17,703 كم)» وأبرز بحيرات روسيا (بحيرة بايكال) الي تعد أعمق بحيرة في 
العالم ويصل عمقها إلى (1620 مترا) ويصل طوها حوالي (636 كم)» ومتوسطها 
وعرضها (48 50 
لذلك فإن الدراسة أوضحت بان المقومات الحغرافية لروسيا الاتحادية يتمتع 
موقع حيوسياسي فريد من نوعه. إذ أنها تقع في منطقة قلب العالم» كما اشار 
ماكندر؛ وبين ذلك أهميتها الاستيراتيجية وما يترتب على ذلك من مزايا ف 
(1) هدى مهدي صالح غالي اللاميء المحال الحيوي لروسيا الاتحادية في اطار 
دورها الاقليمي: كلية العلوم السيامية» الجامعة المستنصرية» بغداد 2014: 


ص 62. 

)2( حسام الدين جاد الرب) حعرافية اوربا الجديدة دراسة اقليمية» (القاهرة: دار العلوم 
لنشر والتوزيع؛ 2007)» ص 92-91. 

)3( حسام الدين +حاد الرب» مصدر سيق ذكره ص 92. 
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السياسة الدولية لاسيماء وأنها تربط بين آسيا وأروبا وهذا ما أفضى إلى دعم 
دورها الخارحي قي السياسة الدولية» وعزز طموحها لاستعادة دورها العالمي. 


المطلب الثاني: المقوم الديموغرافي 

يعد المقوم الديموغراقٍ من أبرز المقومات المؤثرة في قوة الدولة في العلاقات 
الدولية» ويفهم من استعمال مصطلح (دعوغرافيا) أها دراسة متعلقة بالجانب 
السكان أو البشري» وتدرس ف ضوء عدد من الاعتبارات» منها العدد السكان 
والتوزيع الداخلى لهم داحل حدود الدولة ونوعية التركيبة السكانية 297 

وعلى الرغم من التطورات التكنولوجية اللي صاحبت التطور البشري ف 
العالم» أصبح من المستحيل الاستغناء عن دور المقوم الديموغرافي الذي يشكل مع 
مجموعة من المقومات الأخرى الثابتة والمتغيرة من مرتكزات القوة الاستيراتيجية 
في الدولة» وبقدر تعلق الأمر بالجانب الدموغرافٍ فإنه لا يمكن الاستغناء عن 
العامل البشري لاسيما في الموانب الاقتصادية والعسكرية.©© 

لقد واحهت رسيا تحديا يموغرافيا ني مرحلة ما بعد التفكك السوفييي» إذ 
تمخض عن ذلك التحدي اخفاض ف عدد سكان روسيا الانحادية بدرحة كبيرة) 
وهو الأمر الذي دفع بالرئيس فلادعير بوتين أن يوجه اهتمام الدولة لمعالجة هذا 
الأمر الذي وصفه بأنه ابرز الأطار الى تواجه روسيا الاتحادية» لذلك توجهت 
روسيا بعد عام 2000م إلى تبن استيراتبحيات سكانية تهدف إلى إيقاف الا نخفاض 
المتوالي لعدد السكان» واستحداث برامج لزيادة عدد السكان في المستقبلء 
لاسيما وأا تمتلك مساحات شاسعة وموارد طبيعية وثروات غنية تؤهلها لتحمل 
أعداد جيده من السكان 00 


(1) صباح محمد واخرون؛ مصدر سبق ذكره» ص 58. 

(2) امد نوري النعيمي» عملية صنع القرار ف السياسة الخارجية الولايات المنحدة الامريكية 
ائموذجاء (عمان: دار زهران للتشر والتوزيع» 3)؛») ص /377. 

(3) عاطف معتمد عبد الحميد» استعادة روسيا مكانة القطب الدولى ازمة المر حلة الانتقالية؛ 
سلسلة اوراق الجزيرة» الدار العربية للعلوم ناشرون- مر كز الحزيرة للدراسات» بيروت» 
العدد (12)» 2009)» ص 24. 
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لذلك فقد حددت الحكومة الروسية عام 2006 أربعة أهداف يجب تحقيقها 
في الجانب الديكوغرائي» وهي:”" 

1[- تحسين الأحوال المعيشية. 

2- إنشاء شبكة حضانة تسبق سن الدراسة للعناية بأطفال الأهل العاملين. 

3- العناية بالأطفال في المنازل ف حال عدم تمكن الأهل من ذلك. 

4- تقديم حوافز مالية للمواطنين لإنحاب أكثر من طفل واحد. 

وهدف هذه الخطة إلى رفع مستوى الخصوبة ف اججتمع الروسي» وزيادهة 
الولادات مقابل الاهتمام بالجانب الصحي والعمل على تقليل ع دد الوفيات 
لتقتعرب روسيا من المعدلات السكانية ف دول أورباء وتستطيع بذلك مواجة 
التحدي الديموغراقي عن طريق برامج وخطط مستقبلية» نحت إشراف وتنفيذد 
الحكومة 2) 

ويرجع الباحئون سبب هذا الا نخفاض ف الأعداد السكانية لروسيا إلى 
عاملين مباشري.. عي .(3) 

أولاً: الهجرات المتعددة الى كانت تحصل سابقاء وال أسهمت بانتقال 
أعداد كبيرة من الروس إلى جمهوريات الالحاد السوفيى. 

ثانيا: تردي الواقع الاجتماعي والاقتصادي ف روسيا خلال مرحلة 
التسعينيات» وهي مرحلة شهدت عددا من الأزمات داخحل اختمع الرومسي 
أسهمت في تراجع معدلات الزواج والإنحاب. 

ولقد اسهمت الخطط والبرامج ال تبنتها الحكومة بإيقاف الانخفاض 
المستمر في عدد السكان الذي كان يبلغ عام 2001 حوالي (144,9) مليون نسمة 
ووصل عام (2010) الى (140,4) مليون نسمة؛ في حين بلغ في عام 2012 حوالي 
(142,7) مليون نسمة؛ لتحقق روسيا بذلك طفرة نوعية قي زيادة عدد سكافا. 


(1) احمد دياب» التحدي الدعوغرافٍ للمَوةَ الروسية» مجلة السياسية الدوليى مركرز 
الاهرامات للدراسات السسياسية والاستراتيجية» القاهرة» العدد (170)» 2007.: ص 100 
)2( ولم نصارء مصدر سبق ذ كره؛ ص 38. 
(3) احمد ديابء التحدي الدرموغراق للقوة الروسية؛ مصدر سبق ذكرهء ص 100. 
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وبذلك أصبحت روسيا أكبر دولة من ناحية عدد السكان في اوربا اذ انما تعادل 
عدد سكان دولتين أوربيتين هما بريطانيا والمانيا» واحتلت بذلك روسيا المركز 
الثامن عالميا من حيث عدد السكان تسبقها كل من (الصين والهند والولايات 
المتحدة واندونيسيا والبرازيل وباكستان وبنغلادش):(1) 

أما من ناحية التركيبة السكانية في المجتمع الروسي فهو مجتمع ترتفع فيه 
نسبة المتعلمين» وتعد من أعلى نسب التعليم في العالم» حسب الإحصاءات واليّ 
تقدر ب (9099) من مجموع عدد السكان. © 

ويفتخر المجتمع الروسي بأنه يمتلك حضارة فريدة من نوعها؛ إذ هي خليط 
ثقَاقي ناتج عن امتدادها في الحضارة الأوربية والحضارة الآسيوية في آن واحدء 
لدللك نلاحظ بروز مشاعر الروس القومية الي تستمد من تاريخ روسيا العريق) 
فضلا عن ذلك فإن روسيا تحتوي على أعداد كبيرة من العلماء والخبراء ف كافة 
الجالات الذين يسهمون في تقدم الدولة الروسية ومواكبتها لأحداث التطورات 
العالمية» لاسيما في محال الاختراع والتطور التكنولوجي.”© 

ويوحد قْ روسيا أكثر من أمة قومية وأبرزها الأمة السلافية البي ينتمي اليها 
الروس» الذين يشكلون أكثر من 480! من عدد السكان» فضلاً عن قوميات 
رئيسة أخخرى مثل التننار (003/8) والأوكرانبين (963) والشوفاش (961/2) 
وقوميات متعدده أ 0 

أما ما يتعلق بالديانات فروسيا تتعدد ف ذلك أيضاء وتعد الديانة الممسيحية 
(الاروذوكسية) من الديانات الرئيسية في روسيا بالإضافة إلى اليهودية 
والإسلامية والبوذية» اذ تبلغ نسبة المسيحيين قرابة (9026) من عدد السكان وهي 


(1) تقرير التنمية البشرية» برنامج الأمم المتحدة الانمائي» واشنطن» 2013؛: ص 182. 

(2) تقرير التنمية البشرية» برنامج الاامم المتحدة الاماثي , واشنطن 2013. ص 182. 

(3) عادل عبد الصادق» روسيا تدحل عصر تككولوججا المعلومات؛ مجلة السياسة الدولية؛ 
مركز الاهرام للدراسات الميامية والاستراتيجية» القاهرة العند (170)» 2007 
ص 71-70. 

(4) نورهان الشيخ؛ صناعة القرار قي روسيا والعلاقات العربية الروسية» مصدر سبق ذكرهء 
ص 16. 
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الديانة الأولى في البلادء أما الثانية فهي الإسلامية وتبلغ حوالي (9620)» فضلا عن 
أعداد مختلفة للديانات الأعماى 9) 

من خلال ما تقدم وعلى الرغم من التحدي الديموغراقٍ الذي مر على 
روسيا في مرحلة ما بعد التفكك السوفييء بيد أن الجهود الى قامت بها الاجهزة 
الحكومية الروسية؛ واليّ تمثلت بالبرامج والخنطط الاستراتيجية تمكنت من معالحة 
هذا الخلل المهم في احد أبرز المفومات للدولة الروسية من حلال زيادة عدد 
السكان وهي تواصل في تنفيذ تلك البرامج؛ للارتقاء بواقع امجتمع الروسي عن 
طريق تحسين معدل دخل الفرد والاتفاق على الجوانب الصحية والتعليمية» ابمانا 
منها بأهمية ودور المقوم الديموغرافيٍ ف دعم القوة الإستراتيجية الشاملة للدولة 
والافادة منها على الصعيد الخارجي لاستعادة دورها العالمى بوصفها قوة عظمى 
في نظام متعدد الأقطاب يستند إلى مشاركة قوى متعددة وفاعلة في النظام العالمي 
لاعلى قوة واحدة فحسب. 


المطلب الثالث: المقوم الأقتصادي 

ان دراسة القوة الاقتصادية للدولة لاتتم عبر معرفة توفر الإمكانات 
الاقتصادية فقطء بل وأيضا من خلال معرفة مدى توظيف هذه الإمكانات ف 
خدمة أهداف الدولة على الصعيدين الداخلي والخارحي» كما يتطلب ذلك 
إدارة سياسية فاعلة للنشاط الاقتصادي يساعدها في ذلك استقلالية الدولة 
ساسا وعدم كوفًا مرتبطة مع قوى كبرى أو جزء من محاور دولية متصارعة 
تؤئر قي قرارها السياسي ف العلاقات الدولية. 

ويفضل اتساع مساحة روسيا وتنوع مناخها فإها تحتوي على عدد كبير 
من الموارد والثروات الطبيعية والإمكانات الزراعية والصناعة الي تتفاوت ف 
درحة أهميتها الاستراتيجية؛ اذ تعد روسيا الاتحادية الدولة الأولى في العالم من 
حيث الاحتياطي العالمي للغاز الطبيعي» وهي تمتلك ما يصل إلى حوالي (7033) 
)١(‏ عاطف معتمد عبد الحميد, استعادة روسيا مكانة القطب الدولي أزمة المرحلة الانتقالية, 

مصدر سبق ذكرهء ص 26. 
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من احتياطي الغاز في العالم» كما تحتل المرتبة السابعة بين دول العالم في احتياطي 
النفط» اذ ييلغ احتياطها النفطي ما نسبته (9013) من الاحتياطي العالمي.17) 
وتملك روسيا الاتحادية ثاني أكبر احتياطي في العالم من الفحم بعد الولايات 
المتحدة الأمريكية الذي يقدر ب (178) مليار طن من الفحمء وأا تحتل المركز 
الثالث عالميا في احتياطي الذهب بعد كل من جنوب افريقيا والولايات المتحدة 
الأمريكية؛ والمركز الأول عاليا في احتياطي النيكل» وكذلك المركز الأول في 
احتياطي البوكسيت» وثاني أكبر احتياطي عالمي في اليورانيوم» فضلا عن موارد 
اخحرى كالألماس والخنشبء وتعد روسيا الدولة الرابعة عالميا في اتقاج الثروة 
السمكية بعد اليابان وامريكيا والصينء أما في إطار التصدير فأها تصدر أكثر من 
ثلث النفط والغاز المستخرجء وأكثر من (7680) من النحاس والنيكل والألمنيوم؛ 
ويرتبط نحو (9070) من الميزانية العامة بعملية تصدير الشروة المعدنية للبلدان 
الأخمرى.(2) 
ونتيجة للمتغيرات المناحية والتطورات العالمية في اطار استكشاف الموارد 
الطبيعية» وف محال تدعيم روسيا لمواردها الطبيعية فقد دحلت بذلك في تتنافس 
مع الولايات المتحدة الأمريكية في عام 22007 لتأكيد حقوق السيادة على الموارد 
الطبيعية في المحيط المنجمد الشمالي» فقد أرسلت روسيا بعثة علمية بداعي تعبين 
الحرف القاري الروسي واثبات أنه يتصل بالأراضي الروسية وقامت البعثة بوضع 
العلم الروسي ف اماكن متعددة من المنطقه وهو ما أدى الى احتجاج امريكي 
جراء ذلك 00 
وانتقالا إلى تحليل ودراسة الواقع الاقتصادي الروسي منذ تفكك الاتحاد 
السوفييٍ واعلان دولة روسيا حت الوقت الحاضرء يمكن دراسة ذلك في ضوء 
مرحلتين: 
)1( شيماء تر كان صالح, السياسة الخارحجية الروسية حيال القضايا الدولية الانتشار النتووي 
أنموذحاء كلية العلوم السياسية جامعه التهرين» بغداد 2012» ص 53. 


(2) هدى مهدي صالح غالي اللامي, مصدر سيق ذ كرهء ص 63. 
(3) عاطف معتمد عبد الحميد» استعادة روسيا مكانة القطب الدولي أزمة المرحلة الانتقالية» 


مصدر سبق ذكره» ص 64. 
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المرحلة الأولى: الأزمات الاقنصادية الى عانت منها روسيا في ظل حكم 
الرئيس (بوريس يلتسن) الممتدة مابين (1999-1991)» والى أفضت إلى التحول 
من الفلسفة الاشتراكية الى الفلسفة الرأسمالية» وحدثت أزمات اقتصادية 
واجتماعية بسبب سياسات التحول الخاطئة ال اعتمدها (يلتسن)» وال أدت 
إلى تدهور وانكفاء دور روسيا في النظام السياسي الدولي. 20 

المرحلة الثانية: تمثلت ف التغير الذي شهدته روسيا بعد عام 2000 بوصول 
(فلاهكير بوتين) والذي استمر رئيسا حي عام 2008» اذ شهدت هذه المرحلة 
تطو رأ اتقصساويا أسهم قٍْ ارئفاع بعدلات النمو الاقتصادي الذي رافق ارتفاع 
أسعار مبيعات الطاقة الروسية» فضلاً عن الكثير من الاصلاحات الاقتصادية الي 
أدخلها في عملية النشاط الاقتصادي. 6 

ومن خلال متابعة الواقع الاقتصادي قبل عام 2000 فإن الرئيس يلتسن 
حاول تحويل النظام الاقتصادي من اشتراكي إلى رأسمالي عبر ما سمي (العسلاج 
بالصدمة) وهو يعيٍ الانتقال إلى الرأسمالية بصورة مباشرة:؛ ويمكن إيجاز 
الإحراءات الى اتخذها يلتسن وفريقه الحكومي عام 1992 بالآّت:00 

1- تحرير التجارة داخل الاقتصاد الروسي بإزالة نظام تسعير السلع. 

2- خحفض الانفاق الحكومي بصورة شديدة. 

3- اصلاح النظام الضريي. 

4- جعل العملة قابلة - 18 للتحويل. 

5- خصخصة مؤسسات الدولة. 

6- الانضمام لموؤسسات مالية واقتصادية للحصول على المساعدات 

للخروج من الأزمة لنجاح عملية التحويل الاقتصادي. 


(1) فرتيز أيرمارث» روسياء من كتاب) التقيم الاستراتيجي)؛ مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية ابو ظبيء» 7 ص 97-96 

(2) معتز سلامة» تحركات مدرومة: طريق روسا للعودة الى مسرح السياسة العالمية» مجلة 
السيامة الدولية, مر كز الاهرام للدراسات واللبحوث الاستراتيجية» القاهره. العدد 
(4)195» 2014, ص 82 

(3) فرتيز إبرمارث» مصدر سبق ذكرهء ص 98. 
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وقد أسهمت هذه الإجراءات في تدهور الاقتصاد الروسي وظهرت مجموعة 
ممارسات ساهمت في فشل عملية التحول واتتشرت ظاهرة الرشوة والفمساد 
الاقتصادي في روسيا بعد سنة 1991 هو عدم قيئة امجتمع الروسي لعملية التحول 
تلكء؛ اذ حاولت الدولة التخلص من المشاريع الصناعية في القطاع العام 
وحصخصتها إلى السوق المفتوحة وهو ما أفضى إلى افيار اقتصادي تجمسد في 
الأزمة المالية الي حدثت ف روسيا سنة 1998 17) 

ولعل أسباب حدوث هذه الأزمة المالية في روسياء فضلاً عما تم ذكره. 
تعود إلى تعرض روسيا لأربع صدمات اقتصادية» تمثلت الأولى بالصدمة الداحلية 
الناتحة عن فشل الحكومة فٍ جباية الضرائبء إذ إِنها لم تتمكن من جمع 9665 من 
حجم الضرائب المفروضة:؛ أما الصدمات الأخرى فكانت خارحية وتمفلت 
بالذت ١‏ 20) 

1[- رفض صندوق النقد الدولي منح التحويل الدولي للقرض عبلغ (700) 

مليون دولار. 
2- رفض البنك الدولي للإنشاء والتعمير تقدم مبلغ (1,1) مليار دولار. 
3- خسارة روسيا ما يقارب (5) مليار دولار من جراء الأزمة المالية 
الاسيوية. 

أما المرحلة الثانية في إطار دراسة المقومات الاقتصادية لروسيا الاتحادية فهي 
تبدأ بعد عام 2000» واليّ تمثلت بوصول الرئيس (فلادمير بوتين) والذي ركز 
بالأساس على الحانب الاقتصادي ف فهضة روسيا وتأهيلها لأداء ادوار عالمية 
تتناسب وحجمها الاستراتيجيء إذ أعلن أن هدفه الاستراتيجي هو مضاعفة 
الانتاج المحلي واستعادة هيبة الدولة ودورها العالمي» وقد استفاد من بمحربة الصين 
في ما يخص الانفتاح الاقتصادي المتدرج والموجه من قبل الدولة على العكس من 


1( وليم نصار» مصدر سبق ذ كرة) ص 24. 

)2( يكور لييديف» الاوضاع الاقتصادية والمسياسية والامية في روسيا الاتحادية» سلسلة 
محاضرات الامارات» مر كز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو ليء» 
العدد (28)» 1999 ص 7. 
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سياسة الانفتاح غير المحسوب الى اتبعها يلتسن: 17 

وقد تمئلت ابرز الإصلاحات الى قام بما بوتين في إعادة ترتيب الأوضاع 
الاقتصادية الداحلية بتقدهم الدعم لصغار ومتوسطي رجال الأعمال من خلال 
حفض الرسوم والضرائب لإنعاش القطاعين الزراعي والتجاري؛ ودعم الحكومة 
للنشاط الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للطيقة الوسطىء وإعادة دور الدولة 
في التحكم ف قطاعات الطاقة والصناعات العسكرية» وقام بإبعاد المسؤولين 
السابقين في ادارة يلتسن الذين اتهموا بالفساد والرشوة ليعطي بذلك دفعة قوية في 
إطار تنشيط الاقتصاد الروسي. © 

كما قام الرئيس بوتين بإقامة علاقات مع رجال الأعمال الروس الذين 
يستثمرون أموالهم ف دول الاتحاد الأوربيء وذلك من احل تشجيع 
الاستثمارات الأوربية ف روسيا وأن يكون هؤلاء هم حلقة الوصل في التبادل 
الاقتصادي بين الاتحاد الأوربي 0 عق لتلك الإصلاحات الى قام بها 
بوتين فلقد حقق الاقتصاد الروسي تطورا نوعيا على مختلف المستويات» إذ ساهم 
ارتفاع اسعار النفط في نمو الاقتصاد الروسي الذي حقق نموا اقتصاديا بنسبة 
(8,2) في فاية عام 2000 وهو ما لم يحققه الاقتصاد في روسيا منذ ربع قرن.©) 

كما قدمت روسيا طلب انضمام إلى منظمة التجارة العالمية» ليستمر النمو 
الاقتصادي في روسيا بنسب ثابتة لتتجاوز حجم الاستثمارات الأحنبية ف روسيا 
عام 2006 بما يقارب (11) مليار دولار (4) 

إن الأرقام والمؤشرات الى ذكرت أعلاه كانت تمثل المرحلة الأولى لنهضة 
الاقتصاد الروسي الى سعى اليها بوتين من خلال تثبيت أركان النظام الاقتصادي 
الجديد لروسياء وتفعيل التجارة الخارجية» وزيادة مقدار الاستثمارات الاحنبية 


(1) شيماء تر كان صالح. مصدر سبق ذكره» ص 60 
(2) نوار محمد ربيع الخنيري» روسيا الاتحادية والسعي لأثبات المكانة والدور أقليميا ودولياء 
مصدر سبق ذكرهء» ص 115. 
(3) هدى مهدي صالح غالي اللامي. مصدر سبق ذكره ص 75. 
(4) مفاوري شلبي علي» مصدر سبق ذكره؛ ص 58. 
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الى أدت إلى تراكم القوة للاستراتيجية الروسية. وال مكنتها من استعادة دورها 
العالمي . 

اما المرحلة الثانية فيمكن القول أنها امتدت من بعد عام 2008 وح نماية 
4» فقد شهد الاقتصاد الروسي تطورا في مستويات عدة., فعلى صعيد 
المستوى الداحلي استمر نمو الاقتصاد الروسي واستمر ازدياد نصيب الفرد من 
الناتج المحلي الاجمالي» وسجلت معدلات البطالة والفقر تراجعا كبيراء أما على 
صعيد المستوى الخارحي فأصبحت روسيا قوة اقتصادية صاعدة اسهمت مع 
قوى أحرى في الدفع باتحاه عالم متعدد الأقطاب اقتصاديا لا تميمن عليه قوة 
دولية واحدة مهما كانت قرراتها الاستيراتيجية.(!2 والجدول الآي يبين إجالىي 
الناتج ا حلي لدول غتتازة تفع نوا وافتتحاء كانت روسيا أهم هذه الدول. 

جدول (1) 
اجمالي الناتج المحلي لدول مختارة (القيمة ترليون دولار امريكي) 
للاعوام 2016-2010 


الولايات 
4 | 15,517 | 16,1673 | 16,768 | 17.81 | 18,27 | 18.56 
المتحدة 


الصين | | 5,930 | [7.32 | 8,229 | 9,240 | 18,34 | 19,82 | 21,14 
5 | 5,954 ولوه ‏ 81 | 4,907 | 4,932 
2 | 3,752 | 3,533 | 3,730 | 3,854 لو ١ر2‏ 







الملكة المتحدة 
اد |1720 | 1880 | 1858 | 1,376 | 7.534 | 8,103 | 8.721 | 


المصدر : بيانات الحسابات القومية للبنك الدوليء وييانات الحصابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان 
الاقتصادي» علس الموقع 012 ,99/11 هلاق :و اه.هاه ل//:141:آ1 


(1) عاطف معتمد عبد الحميد, مصدر سبق ذكره» ص 72. 
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وعبر الرئيس الروسي السابق (دعيتري ميدفيدق) عن الوضع الاقتصادي 
الروسي قائلا: "ان روسيا واصلت تنفيذ المهمات الي وضعتها لنفسها عام 
2008 بشكل يستحق الاعجاب فيها بالتخطيط المالي والرؤية المستقبلية للتنمية 
وان الحكومة الروسية تمكنت في ظل الكثير من المشكلات المتعلقة بتجاوز 
آثار الأزمة العالمية المالية» وساعدت على تحقيق الاستقرار في القطاع المصرفي 
: ابلح" (1) 

وخلال اجتماع منتدى دافوس لاقتصادي العالمي في 28 كانون الثاني عام 
9» دعا رئيس الوزراء الروسي انذاك (فلاديمير بوتين) إلى اعتماد مجموعة من 
الأسس والمبادئ لتجاوز الأزمة المالية العالمية وهي:©) 

1- الدعوة إلى التعامل بنزاهة وشفافية في التعاملات المالية الدولية بعد أن 

أصبح العالم أكثر ترابطا. 

2- العمل وفق اقتصاد السوق المفتوح. 

3- رفض تدخل الدولة المفرط في الاقتصاد. 

4- الدعوة إلى قيام نظام اقتصادي عالمي متعدد الأقطاب. 

5- إسقاط الديون عن الدول الفقيرة. 

6- الدعوة إلى تحمل مسؤولية مشتركة ف محال الأمن العالمي للطاقة. 

إن أهم القطاعات الاقتصادية الرئيسية في روسيا الاتحادية هما النفط والغاز 
الطبيعي: فهي تمتلك موارد كبيرة من النفط والغاز الطبيعي» وكما اسلفنا بأفا 
تمنلك اكبر احتياطي عالمي من الغاز الطبيعي؛ والذي يقدر بأنه ييلغ (44) 
ترليون م0 وتنحكم شركة غازبروم الروسية ف 9090 من انتاحه وتنتج 7020 من 
اجمالي الناتج العالمي» كما تمتلك أطول شبحة أنابيب لنقل الغاز الطبيعي ف العالم 
بطول (150) الف كم © 


1 عقلذ خرا ان منضر الامازةه الابف اقصية الروضية بعد :للارنالنارردة :واتعكابيانا سل 
المنطقة العربية» مصدر سبق ذ كرهء» ص 152. 
)2( المصدر السابق» ص 154 
(3) أسامة مخيمرء مصدر سبق ذكره.» ص 92 
1 


ويستورد الاتحاد الأوربي الغاز الطبيعي من روسيا بنسبة (9636) من الغاز 
الذي يحتاحه» وتتنبأ المفوضية الأوربية بأن هذا الرقم سيصل الى #80بحلول عام 
روسيا الاتحادية صادرات الغاز إلى أوربا كإحدى اهو الأدوات في السياسة 

الخارجية تحاه أوربا وتوظيفها خدمة مصاحها الاستراتيجية وحماية أمنها القومي.”/ 
أما فيما يتعلق بالنفطء فأن روسيا تعد ثاني أكبر منتج ومصدر للنفط ف 

العالم بعد المملكة العربية السعودية» وتمتلك سابع اكبر احتياطي عالمي من النفط, 

وتظهر شركة (روس نفت) الاكبر في قطاع النفط» ومن المهم الإشارة إلى أن 

أكثر من 9030 من النفط الروسي تنتجه شركات مملوكة للدولة على رأسها 
(روس نفت).» أما في إطار القطاع الخاص فتعد شركة (لوك اويل) كبرى 
شركات النفط وتستحوذ على 9619 من النفط الروسي. © 
ويساهم تصدير النفط والغار الطبيعي بأكر كن 0810 )من حصيلة روسيا 
من العملة الصعبة, اذ تملك روسيا الاتحادية اسطولا كبيراً لنقل النفط وتصل 

سفن نقل النفط فيه الى (139) سفينة بمحمولة إجمالية تصل إلى (6391) الف طن» 

وتخطط روسيا الامحادية لزيادة عدد هذه السفن» ويذ كر أن روسيا تصدر النفط 

عن طريق البحر الأسود وبحر البلطيق» فضلا عن تصدير النفط من منطقة القلب 

الشمالي. )003( 
ولقد أدى ارتفاع أسعار النفط عاميا الى تنشيط الاقتصاد الروسي» وأن 

آخر احصائية تمثلت في الوصول إلى بويا لعام 2013 إلى ما 

يعادل (10,464) مليون برميل يوميا.”* 

(1) نورهان الشيخ, الخيار المتردد: هل ستصبح الطاقة سلاح روسيا لاستعادة المكانة 
الدولية» ملحق محولات استراتيجية» محلة السياسية الدولية» مركز الاهرام للدراسات 
السياسية والاسترائيجية. القاهرة. العدد (196)» 2014 ص 23. 

(2) اسامة مخيمره» مصدر سبق ذكرهء ص 92 

(3) نور محمد ربيع الخيري؛ روسيا الاتحادية لاثبات والدور اقليميا ودوليأًء ممدر سبق 
ذكرهء ص 116. 

4( روسيا تسجل رقما قياسيا في انتاج النفطء موقع أنباء موسكوء متوفر على الرابط: 


00. بنا0 1/105 52 11ج . ببيجاينا 
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وف ضوء ذلك فأنه على الرغم من حدوث الازمة المالية العالللية (1997- 
8) والمتغيرات الاقتصادية الدولية إلا أن روسيا تمكنت بعد عام 2000 من 
اصلاح واقع الاقتصاد الروسي وتطويره لأن تكون إحدى أهم القوى الاقتصادية 
الصاعدة» وكل ذلك بفضل إدارة الرئيس فلادعير بوتين ومن بعده (دكيتري ميد 
فيدف) اللذين قادا مشرو ع روسيا الاتحادية الساعية لاستعادة دورها العالمي في 
إطار نظام دولي متعدد الأقطاب يكون لروسيا فيه دور رئيس في مختلف القضاياء 
ولاسيما الصراعات الدولية:(1) 

والحدولان (2-1) يوضحان ملامح التطور الاقتصادي الذي شهدته روسيا 
بعد عام 2000 وذلك من خلال مراجعة أرقام كل من نصيب الفرد من الناتج 
ا حلي الإجمالي كما في الحدول (1) ونسب الناتج الحلي الاجمالمي لروسيا كما فٍ 
الجدول (2) اعتمادا على تقارير التنمية البشرية الصادرة عن نظرة الامم المتحدة؛ 
في الجدول (1) يوضح زيادة نصيب الفرد من الناتج الحلى الإجمالي 

جدول (2) 
زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي ( لسنوات مختارة) 


نصيب الفرد من الناتج الاجمالي لروسياء 
البلغ بالاف الدولارات 





المصدر من اعداد الباحث بالاعتماد على: يامن خالد يسوف, واقع التوازن الدولى بعد الحرب الباردة وإحتمالاته 
2 المستقبلي>, الهينة العامة السورية للكتاب »: لمشق» [20311: ص 230-229. 


(1) ناصر زيدان» مصدر سبق ذكره» ص 186-185. 
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كما ويوضح الحدول (2) زيادة الناتج المحلي الاجمالي لروسيا الا تحادية: 
جدول (3) 
زيادة الناتج المحلي الاجمالي لروسبا الاتحادية ( لسنوات مختارة) 





المصدر عن اعداد الباحث بالاتماد على: تقرير التنمية البشرية 2013: برنامح الامم المتحدة الانمائيء واشنطن, 
ص 196 


في ضوء ما تقدم فإن نهضة الاقتصاد الروسي الى كانت متناسقة مع 
سياسة الرئيس فلادبمير بوتين ف الاصلاحات الاقتصادية سواء على الصعيد 
الداحلي او الخخارحي»؛ دفعت روسيا بانحاه دور عالمي د ذوليا 
يحاول تغير النظام الدولي من احادي القطبية الى نظام متعدد الاقطاب 
مشاركة قوى أخرى لما من الامكانيات مايؤهلها لمنافسة القوة المهيمنة على 
النظام السياسي الدولي. 

وموجب ذلك لقد استعادت روسيا دورها العالمى من خلال دخوفنما ف 
عدد من الصراعات الدولية وإبراز قوهًا من خلال بجاح قادهاني توظيف 
تطورها الاقتصادي المرتبط بالمتغيرات الجديدة على المسرح الدولى»ء وذلك من 
خلال تبن أسس ومرتكزات_ لم يسبق الركون إليهاء فالتطور التاريخي لروسيا 
يشير إلى أفها ف فايات القرن التاسع عشر اعتمدت على قوتَا العسكرية العملاقة 
في صراعها مع القوى المنافسة. 

4 


أما في القرن العشرين فإن العامل الايديولوجي الذي تمثل في البادئ 
الماركسية- اللنينية» كان الأساس الذي استندت إليه روسيا الاتحادية في صراعها 
مع القوى الأخرى. 

أما روسيا بوتين بعد عام 2000 ومطلع القرن الحادي والعشرين» فإها تنفذ 
استراتيجية تبدو أكثر واقعية وعملية مستجيبة لطبيعة التحولات في النظام 
السياسي الدوليء والقائم على أساس تحقيق مصالحها الوطنية على الاعتبارات 
الأخرى الى كانت سائدة في القرن العشرين؛ لذا فأها تمكنت من استعادة 
دورها العا مي» وذلك ما اتضح جلياً في أكثر من صراع؛ وعلى سبيل المشال لا 
الحصر الصراع ضد جورجيا سنة 2008» ودورها حيال الصراع ف سوريا بعد 
سنة 2011 المعارض للرؤيا الأمريكية-الغربية. 
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المبحث الثاني 


المقومات السياسية والعسكرية 


ترتبط قوة الدولة وفاعليتها في العلاقات الدولية بجزء كبير ما تمتلكه من قوة 
عسكرية» إلى جانب ذلك ضرورة توفر إرادة سياسية قادرة على تحقيق الأهداف 
الاستراتيجية العليا للدولة عن طريق التصدي والوقوف بوجه التحديات الداخلية 
ومواجهة التهديدات الخارحية» وتمثل المقومات السياسية والمقومات العمسكرية 
مرتكزات أساسية في معرفة عناصر قوة الدولة ف السياسة الدولية والعلاقات 
الخارحية» ولذلك فقد تناولنا في هذا المبحث هذين النوعين من المقومات لروسيا 
الانحادية. 


المطلب الأول: المقومات السياسية 

لطالما أدى المقوم السياسي دور مهما ورئيساً ف بلورة مكانة وهيبة الدولة 
على الصعيد الخارجي» وعلى الرغم من امتلاك الدولة لامكانات ومقومات 
جغرافية واقتصادية وعسكرية» الا أنُا لا يمكن الاستفادة منها دون امتلاك إدارة 
سياسية قادرة على توظيف امكانات وقدرات الدولة .ما يحقق أهداف استراتيجية 
على الصعيد الخارحي. 

وبالتطرق لدور روسيا الانحادية ف الساحة الدولية والصراعات العالمية 
مابعد عام 2000 فإنه يقترن بالدرجة الأساس بالمتغيرات الى نحمت عن وصول 
الرئيس فلادكير بوتين الى السلطة وما أضفاه من تطور في هيكل الدولة الروسية 
على كافة الاصعدة والاصلاحات الى ادخلها ف الاقتصاد الروسي والمؤوسسة 
العسكرية الى انعكست بدورها فيما بعد على الاداء الروسي الإقليمي والدولي 
من نحلال استعادة المكانة العالمية لروسيا (1) 
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ففي السابق كانت روسيا القيصرية احدى أهم القوى الفاعلة ف النظام 
توازن القوى التقليدي آنذاك ومن ثم اصبحت أحد قطبي النظام السياسي 
الدولي بعد فاية الحرب العالمية الثانية متمئلة بالاتحاد السوفييّ وحى فاية الحرب 
الباردة» الى انتهت إلى التفكك وطي صفحة الصراع العالمي الذي استمر لأكثر 
ا 0 

أدى حجم المكانة العالمية الى كانت تتممّع يهاروسيا في المرحلتين 
المذكورتين آنفا إلى ضرورة العمل على اعادة ترتيب الوضع الداخلي واييحاد 
حلول للمشاكل والازمات الى واحهتها روسياء بعد تفكيك الاتحاد السوفيي؛ 
من اجل الانطلاق ف سياسة خارجية جديدة قائمة على تقدم مصالح روسيا 
الاستراتيجية قبل الاعتبارات الأيديولوجية» الى كانت تحكم آنفاك الاتمحاد 
السوفيى؛ لذا فقد اقر بوتين بضرورة تحديد روسيا لنفسها مبادئ وأحنبا جديدة 
مستندة بالدرحة الاساس إلى تحقيق المصالح الوطنية. ©) 

لذا فإن دراسة المقومات السياسية لروسيا الاتحادية تعتمد على طبيعة 
التحول الذي طرأ بعد عام 1991» والذي تبلور من خلال إنشاء دولة روسيا 
بعدها الوريث الشرعي للاتحاد السوفيى وال تحملت أعباء تركة ثقيلة اتتبحت 
ازمات سياسية واقتصادية وعسكرية. © 

نتيجة لذلك فأن دراسة المقومات السياسية ف روسيا الاتحادية وأثرها في 
دور روسيا الخارحي يعتمد بالدرجة الأساس على دراسة وتحايل دور كل من 
رئيس الحمهورية والسياسة الخارحية بوصفها الأدوات الرسمية الاكثر فاعلية 
وتاثيراً في عملية صنع وتنفيذ السياسة الخارجية» من خلال ممارستها لأدوارما 
الإقليمية والدولية. 
أولاً: رئاسة الجمهورية 

يعد رئيس الحمهورية قي روسيا مركز الثقل الرئيس ف النظام السياسي 
(1) سعد حقي توفيق» تاريخ العلاقات الدولية؛ مصدر سبق ذكرهء ص 281. 


(2) السيد امين شلبيء مصدر سبق ذ كره» ص 257. 
)3( جيمس بيكر» مصدر سبق ذكره؛ ص 818. 
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الرو سي» والدستور قد منبححة اختصاصات وصلاحيات وأسعة) فهو يمئل الدولة 
قي الداحل والخارج وهو الذي يحدد الخنطوط العامة للسياسة الداخلية والخارجية 
وله الحق ف تعين رئيس الوزراء والوزراء ونوايهم وله الحق في عزهمء ولكن 
يموجب موافقة مجلس الدوماء فضلا عن انه يملك صلاحية حل الحكومة» كما 
يعد الرئيس الروسي هو القائد العام للقوات المسلحة وهو السؤول عن تشكيل 
مجلس الأمن القومي الروسي» ويرأسه ويقر السياسة الدفاعية للدولة وله الحق قي 
الدعوة لاجراء اتتخابات وحق تعديل الدستور وافتراح القوانين وهو الذي يقوم 
بإعلان الأحكام العرفية في حال تعرض الدولة لخنطر خارجحي وإعلان حالة 
الطوارئ في البلحد (1) 

وبالنظر لحجم تلك الصلاحيات الواسعة الى منحها الدستور الروسي 
لرئيس الحمهورية بحعله المركز الاكثر فاعلية واهمية في النظام السياسي الذي 
الاول في الدولة ويفوق ممركزه على كل السلطات الأخرى؛ وهو من يعمل على 
تنفيذ سياسة الدولة الداخلية والخارجية» ومن هنا تكمن أهمية دوره ف تفعيل 
وتنشيط الدور الروسي اقليميا ودولياً. © 

ويفتخر الشعب الروسي بتجربة فلاديمير بوتين المثالية الذي لقبوه بقيصر 
روسيا الدديد» فقد شرع ف سياسة جديدة تبنت تحقيق المصالح الروسية وتقديمها 
على كل الاعتبارات الأخرىء لذا فإنه نح ف قيادة روسيا على أداء ادوار إقليمية 
ودولية استعادت مكانة روسيا الاتحادية بوصفها قوة عظمى في المسرح الدولي. 

ولد فلاديمير بوتين ف 7 تشرين لاول 1952 في مدينة لينيغراد (سان 
بطرسيرغ حاليا) وتخرج من الدائرة القومية قْ جامعه لينيغراد عام 21975 التحق 
يبحهاز المحابرات السوفيي 1207 وعمل في المانيا الشرقية من عام 1985 حى عام 


(1) المادة (87: 86 83) من الدستور الروسيء, دساتير العالمء املد الاول: الولايات المتحده. 
المملكة المتحدة» فرنساء المانيا الاتحادية» جمهورية الصين الشعبية» الاتحاد الروسي» ترجمه: 
اماني فهمي» ال مر كز القومي للترجمة, القاهرة؛ ص 2294)» ص 296» ص 197 

(2) ياسم على خرمانء الدول الفدرالية في العالم: دراسة ف النظام السياسي» مركز دمشق 
للدراسات الاستراتيجية» سوريا 2011» ص 189. 
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0؛ وبعد عودته تولى منصب مساعد رئيس جامعة سانت بطرسبرغ للشوؤن 
الدولية» ثم شغل مناصب إدارية مهمة ف الدولة كديوان الرقابة المالية وديوان 
الرئاسة الروسية» ولا أبداه من بحاح وقوة في اسلوب الادارة عينه الرئيس الأسبق 
يلتسن عام 1998 رئيسا لحهاز المخابرات الروسي (20) الذي حل محل جهاز 
المحابرات السوفييء ليكون بذلك بوتين أول مدني يرأس جهاز المحابرات (1) 

ان قوة وصلابة بوتين في ادارة الحرب ف الشيشان جعلت يلتسن يستدعيه 
ويكلفه .منصب رئيس الوزراء عام 1999 ليكون بذلك اصغر رئيس وزراء في 
تاريخ روسياء وبعد تخلي بوريس يلتسن عن رئاسة الجمهورية في كانون الاول 
اصبح بوتين رئيسا للجمهورية بحكم ما يقتضيه الدستور الذي ينص على ان يحل 
رئيس الوزراء محل رئيس الجمهورية في حال الفراغ ودعا بوتين الى الجراء 
انتتخابات مبكرة في اذار عام 2000 ونحح من الحولة الاولى بحصوله على #653من 
الاصوات 220 

لكداحح يوتين هاده روسيامن خلال ديه اببرائج تضبيط واتعييه 
الاقتصاد الروسي مستفيدا في ذلك من ارتفاع اسعار النفط والغازء لذا فقد شرع 
في مشروع استعادة القوة العسكرية الرو سية الي عدها بيجانب العامل الاقتصادي 
والاسس والمرتكزات الأساسية لروسياء قْ استعادة دورها العالمي وصولا إلى 
تحقيق المكانة المفقودة عالمياء وكان نحاحه في الولاية الرئاسية الأولى مفتاحا لفوزه 
في انتخابات عام 2004 عندما فاز بنسبة 9071 من الأصوات» ليحكم بذلك 
قبضته على رئاسة روسيا الاتحادية © 

ولأن الدستور الروسي نع من تولي منصب الرئاسة من قبل نفس الشخص 
لأكثر من ولايتين» دعم بوتين رئيس وزرائه ميدفيدف ورشحه للانتخابات 
الرئاسية» وبفضل هذا الدعم فاز الأخير بالانتتخابات بنسبة 970واصبح بوتين 
فيما بعد رئيسا للوزراء وميدفيدف بدوره لم يحدث تغيرا قي السياسة الروسية 
(!) عادل الجورجيء فلاديمير بوتين جاسوس على عرش الكرملين» دار الكتاب العربيء 

القاهرة 2013: ص 12-11. 


,2( وليم نصارء مصدر سبق ذكرهء ص 3.2. 
(3) ناصر زيدان؛ مصدر سبق ذكرهء ص 186. 
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سواء في السياسة الداحلية أو الخارحية (1) 

وتواصالة مع حالة تبادل الأدوار بين بوتين وميدفيدف» رشح بوتين نفمسه 
مرة أخرى في انتخابات عام 2012 وفاز بالانتخابات بنسبة 9064 من الاصوات 
ليواصل فيما بعد مشروعه ف قيادة الدولة الروسية وهذه المرة بولاية تمتد لمسعة 
أعوام. ©) 

إن مشروع بوتين الرامي إلى ترسيخ وتأكيد نهضة روسيا قوة دولية فاعلة 
في النظام السياسي الدولي» تشارك بفاعلية في إدارة الصراعات الدولية مع قوة 
مهيمنة على النظام؛ وساعد ذلك بخلق قوة أخرى فاعلة أيضاء ليقضي بذلك 
على نظام القطبية الأحادية الذي امتد من 1990: وحي العقد الأول من القرن 
الحادي والعشرين» واستعادة روسيا لمكانتها العالمية المفقودة. 
ثانياً: السياسة الخارجية 

لقد احدئت التغيرات السياسية في روسيا الاتحادية بعد عام 1991 تغيررا 
جدر 1 في السياسة الخارحية الرو سية» إذ أن إسماط المبادئٌ الماركسية - اللينينية 
من الفلسفة السياسية الروسية أفضى إلى ضرورة تبئ أسس ومرتكزات لصياغة 
توجهات السياسة الخارجية الجديدة. 

لقد ظهر في روسيا اتحاهان من النخب السياسية والفكرية نتيجة للجدل 
الذي أثير حول البحث عن هوية الدولة الروسية؛ هل هي أوربية أم آسيوية 
وهذان الاتحاهان او التياران ظهرا بعد عام 1991» فالأول قاده بوريس يلتسن 
ووزير -خارجيته ( كوزيراف)»؛ والذي تمثل الدعوة الى التقارب مع الولايات 
المتحدة والاتحاد الأوربي والتعاون مع كافة مؤسساتها السياسية والاقتصادية 
والعسكرية؛ وعرف هذا التيار ب (الأطلسي).؛ اما التيار الثاني فققاده الشيوعيون 
الروس برئاسة رئيس الوزراء الأسبق (بربماكوف) الذي دعا إلى الانطلاق في 
سياسة روسيا الخارجية على أساس موقع روسيا اليو ب وليتكي المتمشثل 


(1) عادل الجورجي» مصدر سبق ذكرء ص 107. 
(2) المصدر السابق» ص 288. 
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بالأورواسيويء مؤكدين أن تنوجه روسيا نحو رابطة الدول المستقلة وجمهوريات 
آسيا الوسطى والقوقاز وأوربا الشرقية والقوة الإقليمية الآسيوية» وعرف هذا 
التيار ب (الأوروآسيوي).”" 

لقد سيطر الابحاه الأول على منطلقات السياسة الخارحية الروسية؛ ولاسيما 
مع اعتماد إدارة يله يلتسن المنهج الليبرالي -الرأسماللي والذي كان يهدف الى تقر 
روسيا سياسيا واقتصاديا 0 للاستفادة من الممساعدات وب بغية 
التخلص من الازمات الداحلية» لذا فقد دعا يلتسنٍ الى قيام نظام توازن المصالح 
بدلاً من توازن القوىء والتفكير بالجيواقتصادية بدلا من الجيويولتيك 2) 

ان يلتسن وانصار الاتحاه الاطلسي لم يعارضوا مشروع توسيع حلف شمال 
الأطلسي بل العكسء فقد اعتقدوا أن انضمام روسيا للحلف سيسهم في حل 
مشكلتها الأمنية الداحلية والإقليمية» إذ أن الحلف و 8 لإدراكهم سيتكفل 
تمعاجحة التهديدات في قوس الأزمات الجنوبي لرو سيا الاتحادية (3) 

ولكن التطورات السياسية لم تفض إلى رغبة حقيقية من الغرب للتعاون 
مع روسيا ومساعدقاء بل على العكس تماماء فإن الاستراتيجية الأمريكية - 
الغربية كانت تريد تطويق روسيا وإبقاءها ضعيفة وفاقدة لدورها الاقليممي؛ 
لذا فإن أنصار الاتحاه الاوروآسيوي بدأوا يسخطون من سياسات يلتسن 
الخارحية» واكثر من ذلك مع تقدم الشيوعيين ف انتخابات مجلس الدوما عام 
6 لذا فان تعين بربما كوف وزيرا للخارجية كان لغرض امتصاص غضب 
الشيوعيين ولاسيما أنه احد أهم أقطاب الاتحاه الاورو آسيوي في روسيا 
الانحادية م 


(1) نوار محمد ربيع الخيري؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 113. 

(2) سهيل فرجء الحيوبولتيك الروسي: ملامح القوى والضعف»ء بحلة شؤون الاوسط. مركز 
الدذراسات الاستراتيجية» بيروتء العدد (112)» 2003؛: ص 30. 

(3) المصدر تفمهء ص 31. 

(4) عبد العزيز مهدي الراوي» توجهات السياسة الخارجية الروسية قي مرحلة مابعد الحرب 
الباردة. محلة دراسات دولية» مر كز الدراسات الدولية» -جامعه بغناد, العند (35)) 
8 ص 168-167. 
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وف ضوء ذلك ونتيجة الحسم الحدل حول أولويات السياسية الخارجية 
الروسية بين الاتجاهين الاطلسي والاوروآسيوي» متزامنا مع وصول فلادمير 
بوتين الى السلطة عام 2000» تمكن من بلورة اتحاه الث عرف بالطريق الثالث؛ 
والذي تمثل في ضرورة الجمع بين مزايا الاتحجاهين كليهما الاطلسسي 
والاوروآسيويء لذا فإنه حدد لروسيا أولويات سياستها لخارجية يسنكدا إن 
مصلحتها الوطنية؛ وعرف انصار هذا الاجحاه بالقوميين والذين بات يشار إليهم 
بأنصار المدرسة الواقعية-البراغماتية الى اكدت على ربط السياسة الخارحية 
بالمصلحة الوطنية الروسية» والتأكيد على الأمن القومي قبل الأمن الجمماعي 
العالمى .217 

لقد حدد يوتين عدداً من المبادئ للسياسة الخارجية الروسية؛ الي عرفت 
فيما بعد (مبدأ بوتين)» فقد اكد على دعم دور روسيا لعالم متعدد الاقططاب لا 
بخضع ليمنة قوة واحدة وتعزيز الشراكة مع الجمهوريات الي كانت منطوية 
نحت لواء الاتحاد السوفيي» وأشار بوتين الى ان استمرار السياسة الخارجية 
الامريكية على الشكل الذي كان قائما آنذاك مثل استمرار توسيع حلف شمال 
الاطلسي واقترابه من الحدود الروسية سيدفع روسيا الى تب سياسات جديلة,) 
من خلال دعم الترابط بينها وبين اللجمهوريات السوفيتية السابقة لحماية الأمن 
القومي؛ ودعم بيئتها الأمنية في الشرق عن طريق تعزيز وتوثيق علاقاقها مع 
الصين والحند واليابان. 2) 

إن إعلان روسياء وبشكل رسمي» تعاوفها مع الولايات المتحدة في اللحرب 
على الإرهاب يمكن تفسيره بأنه نقطة تحول ف السياسة الخارجية الروسية حيال 
الولايات المتحدة» فهي محاولة روسية للحصول على دعم امريكي لروسيا ضد 
الحركة الانفصالية في الشيشان؛ و كذلك رغبتها في التخلص من نظام طالبان. 
لذا فإنها قدمت دعما كبيرا للولايات المتحدة في احتلال أفغانستان» بل وسهلت 


)2( محمد السيد سليم, التحولات الكبرى ف السياسة الخارجية الروسية) مصدر سبق ذكره: 
ص 42. 
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حصول الولايات المتحدة على قواعد عسكرية في آسيا الوسطى كما حصل في 
اوزبكستان )1١‏ 

فضلاً عما تقدم وبعد نتائج الاحتلال الامريكي لافغانس تان والعراق 
وتزايد مظاهر الهيمنة الامريكية على النظام السياسي الدوي» فإن السياسة 
الخارحية الروسية بدأت تشهد ملامح التغبر في توجهاها السابقة الداعمة 
للولايات المتحدة» ويمكن ابراز اهم التوجهات السياسية الخارجية الروسية في 


-1 


-- 
-3 


1 


التركيز على بناء القوة الذاتية الروسية وعدها اساسا للانصلاق قٍ 
السياسة الخارجية 

معارضة روسيا للاحتلال الامريكي للعراق عام 2003. 

انتقاد بوتين لانفراد الولايات المتحدة بإدارة الشؤون الدولية .عمفردها. 
معارضة بوتين انشاء الدرع الصاروخحية الامريكية ف بولندا والتشيك؛ 
وعذه استهدافا مباشرا لروسيا. 

اقامة شراكة سمه مع الصين في اطار منظمة شنغهاي للتعاونء 
وإعطاء التقلمة يعدا امنيا وريط مشروع النفط الروسي مع سسيبيريا 
الى الصين. 

تحجيم الوجود العسكري الامريكي في آسيا الوسطى من خلال 
إغلاق القاعدة العسكرية الامريكية في ازوبكستان واحرى في متير 
غيز ستان. 

الدور الجديد ف الشرق الاوسط من خلال تغير سياسة الحياد 
السالبي الى المبادرات» فقد زار بوتين المنطقة عام 2007 ودعا الى 
عقد مؤتمر اقليمي مشترك بين الدول العربية وسوريا وايران لحل 
المشكلات العالقة بين دول المنطقة. 


.43 المصدر السابق» ص‎ )1١ 
محمد السيد سليم؛ النحويلات الكبرى ف السياسة الخارجية الروسية» مصدر سبق‎ )2( 
.43 ذكره, ص‎ 
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اما السياسة الخارجية الروسية حيال حلف همال الاطلسي والولايات 
المتحدة الامريكية» فقد اكدت الوئيقة للسياسة الخارجية الروسية الى أعلنها 
دركيتري ميدفيدف في ثموز عام 838 على الحرص الروسي في إقامة علاقات 
التعاون مع الحلف عبر احترام المصالح المشتركة للطرفين والعمل على تحقيق 
الاستقرار العالمي» والتأكيد على عدم تدخل أي طرف في مصالح طرف آخر ف 
اي منطقة او محاولة زعزعتها والاضرار بما.'' وقد أكدت روسيا على اهمية 
الحفاظ على مناطق أمنها القومي, لذا فإنها بجحت وعبر مختلف الوسائل ف منع 
توسيع حلف شمال الأطلسي عبر ضم جورجيا وأوكرانياء كماان مظاهر 
استعادة روسيا لدورها الإقليمي والدولي ظهرت بشعل بارز قِ الصراع ضد 
جورجيا عام 22008 عندما عملت على استهداف النفوذ الغربيى في المنطقة 
المدمثل في الدعم الامريكي - الاوربي للحورجيا.”” 
وف اعقاب الصراع المسلح جدد ميدفيدف التأكيد على أن مبادئ السياسة 
الخارحية الروسية تمثل بالأت :07 
1[- تعترف روسيا الاتحادية بأولوية المبادئ الأساسية للقانون 
الدولي. 
2- يجب ان يكون العالم متعدد الأقطابء فعالم القطب الواحد غير مقبول 
والميمنة امر لا يمكن أن نسمح به. 
3- روسيا لاتريد المواحهة مع اي بلد آأخرء ولا تريد العزلة لنفسهاء 
فهي تتطلع لإقامة علاقات ودية مع أوربا والولايات المتحدة 
الامريكية. 


(1) دعيتري ميدفيدف»ء مفهوم السياسة الخارجية الروسية» ترجمة: طارق محمد ذنون 
الطائي» مطبعه شاملة لطباعة والنشرء الموصل - العراق 2012؛ ص 50-49. 

(2) لمى مضر الامارة» التوجهات السياسية الروسية ف ظل الرئاسة اللحديدة وانعكاس 
انتخابات الرئاسية الروسية على سياسة الدولة داخليا وحارجياء مصدر سبق ذكره؛ 
ص 95. 

(3) جورج فريدمان» مبدأ ميدفيدف والاستراتيجية الامريكية؛ بجلة المسستقبل العربي» 
مركز دراسات الو حدة العربية. بيروتء العدد (356)) 2008 ص 124-123. 
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4- ان حماية أرواح المواطنين في روسيا وكرامتهم حيثما كانواء هي 
أولوية من أولويات روسياء وستكون قرارات السياسة الخارحية قائمة 

على هذه الضرورة. 
لقد عززت عودة بوتين لللسلطة عام 2012 دور روسيا العالميى والذدي 
بات معارضا وبصراحة للهيمنة الامريكية» ويمكن تلمس اوحه هذه المعارضة 
من خلال استمرار الموقف الروسي الداعم لأيران وبرناجها النووي والتأكيد 
على حق إيران في امتلاك التكنولوجيا النووية للاستعمالات السلمية» كما 
ظهر التحدي الروسي للهيمنة الامريكية ف أحلى صوره حيال الصراع في 

سوريا. 
ان استمرار نحاحات السياسة الخارجية الروسية ف هذه الصراعات أدى الى 

بروز أطروحات أكدت على استعادة روسيا الاتحادية لدورها العالمي في 

الصراعات الدولية بوصفها قوة معارضة للولايات المتحدة واسلوب الميمنة الذي 
يمارسه.”!) وبفضل تبئ استراتحيات واقعية مستجيبة لمصالح روسيا واهدافها من 
خلال تنشيط الاقتصاد الوطيئ وتطور القوة العسكرية فضلاً عن الاستفادة من 
المنغيرات الدولية الجديدة كلها اسهمت وبشكل واضح في بروز وتطور الدور 

الروسي ف السياسة الدولية. 
إن خلاصة البحث والتحليل ف مقومات روسيا السياسة يوضح لنا أثمية 

المقوم السياسي ف تطور الدور الروسي في الصراعات الدولية الجديدة» ولاسيما 

بعد عام 22000 إذ تمكنت روسيا من استعادة دورها العالمي»؛ ودخلت في أكثر 
من اختبار» لتثبيت هذا الدور عن طريق إيجاد شراكات وتفاهمات مع الفوى 
الإقليمية والدولية» فضلا عن المنظمات والتكتلات الدولية للدفع باتماه تغيير 
النظام السياسي الدولي .عمشاركة القوة الفاعلة» وإفاء الهيمنة الأمريكية على النظام 

العالمي. 

)1١‏ امد دياب» عودة بوتين: محديات وطموحات روسية بعد انتخابات الرئاسية.؛ بجلة 
السياسة الدولية, مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ القاهرة» العدد 
(188) 2012 ص 104. 
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المطلب الثاني: المقومات العسكرية 

ترتبط قوة الدولة العسكرية ممستوى قوة الدولة ف العلاقات الدولية .بمراحل 
مختلفة من تطور العلاقات الدولية» إلى جحانب ذلك ضرورة توفر ارادة سياسية 
قادرة على محقيق الاهداف الاستراتيجية العليا للدولة عبر التصدي للتحديات 
الداحلية ومواجهة التهديدات الخارجية» وتمثل المقومات العسكرية ير 
أساسيا في قياس عناصر قوة الدولة في السياسة الدولية. 

والمقوم العسكري من المقومات التقليدية المؤثرة في قوة الدولة» وقد شهد 
التاريخ بأن الحانب العسكري كان يحتل الأولوية في قياس قوة الدولة. 

والمقومات العسكرية لاتنحصر في حجم القواة المسلحة فحسب وانما 
كستوى التطور الاقتصادية للدولة ومدى امتلاكها امكانات علمية -تكنولوجية 
فضلاً عن عقيدة عسكرية تضبط و تحكم الفكر الاستراتيجي للدولة. 

لقد اسهم تفكك الاتحاد السوفيى في اضعاف روسيا من بعده وظهرت 
مظاهر الضعف السياسية والاقتصادية والعسكرية؛ وإن تراجع الدور الروسي 
وانكفاءه انما كان نتيجة ما احرزته نهاية الحرب الباردة والذي تبلور بشكل فاية 
نظام القطبية الشتائية وولادة النظام العالمي الجديد الذي قادته الولايات المتحدة 
عبر استراتيجيات المت 00 

ولم تنجح الشبافنات الي اتبعتها روسيا بعد كماية الحرب الباردة من استعادة 
الميية والمكانة الروسية ف العالم» لذا فأن طموحات فلادمير بوتين عند وصوله الى 
الرئاسة عام 2000 كان من أولوياتها استعادة الدور الروسي عبر تنشيط الاقتصاد 
الوطيئ وتدعيم القدرات العسكرية؛ .ما يؤهلها لأداء ادوار جديدة تتناسب مع 
حجم امكانياتًا الاستراتيجية. ©) 

ومن اجل الالمام بكافة الجوانب المتعلقة بالمقومات العسكرية في روسيا 
سنتناولها وفق احاور الآتية: 


(1) سعد حقي توفيق» تاريخ العلاقات الدوليةء مكتبة السنهوريء بغداد 2009؛: ص 282. 
(2) عاطف معتمد عبد الحميد؛ استعادة روسية مكانة القطب الدولي» مصدر سبق ذكرهء 
ص 45. 
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أولاً: التغيير في العقيدة العسكرية الروسية 

ارتبطت العقيدة العسكرية بالعقيدة السياسية للدولة وايديولوجيتها 
وفلسفتها الاحتماعية والاقتصادية؛ لتكون بالتالي العقيدة العسكر ية هي التعبير 
العسكري للنهج السياسي . 

فالعقيدة العسكرية يراد بما الاشارة إلى الأسس العامة او المبادئ الرئيسسة 
اللازمة للبناء العسكري للدولة؛ وهي هذا المعى تعن وتم بوجهات النظضر 
الرسمية للدولة المتعلقة بالقواعد الاساسية للصراع المسلح» والمتضمنة لطبيعة 
الحرب من وجهة نظر معينة» وطرق أدارتها والاسس اللدوهرية لأعداد البلاد 
وقواتها المسلحة فيها (!) 

اما الاستراتيجية العسكرية فتعيئن فن توزيع مختلف الوسائط العسكرية 
والاستراتيجية واستهدافها لاغراض سياسية» اي انها تعين بالاستعمال الفعلي 
للقوات المسلحة عند الاشتباك مع الخصم قي ساحات الحرب؛ ولذلك فهي تتم 
بعملية التحضير والتخطيط والاعداد لكيفية توظيف هذه القوات في الحرب؛ لذا 
فهي تتم وتؤشر لنا فن وضع الخطط العامة للحملات العس كرية.© لذا 
فالأستراتيجية العسكري تنبع من العقيدة العسكرية الي تعكس فلس فة الدولة 
وايديولوجيتهاء لذا فالعقيدة العسكرية هي الي تحدد ممسالك ودروب الفعل 
الأستراتيجي العسكري وذلك بأستعمال القوة العسكرية او التهديد 
بأستعماله (3) 

ان العقيدة العسكرية السوفيتية ارتبطت بالمبادئ الماركسية- اللينينية» وان 
الحرب هي انعكاس للصراع الطبقي» وظاهرة اجتماعية تاريخية تحدث في كل 
مرحلة من مراحل التطور الاجحتماعي؛ كما ان المفهوم العالمي للأمن تمت 
صياغتها وفق العقيدة العسكرية السوفيتية على اساس انتشاره خارج حدود 


)1( عبد القادر محمد فهمي» المدخحل الى دراسة الاستراتيجية» مصدر سبق ذكره» ص 6. 
(2) آندرية بوفرء المدخل الى الاستراتيجية العسكرية» ترجمة: اكرم ديريء الموسسة العربية 
للدراسات والنشرء بيروتء 1977) ص 42. 
)23 عبد القادر محمد فهمي, مصدر سبق ذكرهء» ص 42. 
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الدولة ليشمل اعضاء حلف الناتو ووارشو والدولة الاشتراكية في اسيا وافريقيا 
وامريكا اللانينية» ونظر الى الحرب على انها نتيجة حتمية مع المعسكر الرأسمالي 
وهي تتسم بالعالمية» كما احتوت هذة العقيدة على حق الانمحاد الس وفيي في 
استعمال السلاح النووي.”") 

بعد تفكيك الاتحاد السوفي ف عام 1991 انبثقت العقيدة العسكرية الاولى 
بعد الحرب الباردة» وكان ذلك في ظل حكم بوريس يلتسين وجاءت الونيقة 
لتعبر عن التفسير الذي أصاب روسيا ايديولوجيا وسياسيا واهم ماتضمتته العقيدة 
العسكرية الروسية لعام 1992 الآنِ:©) 

1[- التخلى عن المبادئ المار كسية- اللنينية ف الادراك الاستراتيجي الحديد. 

2- صياغة مفهوم قومي للامن الروسي ينحصر في الحفاظ على امسن 

وسلامة روسيا الاتحادية ومحالها الحيوي بدلا من المفهوم العالمي للامن. 
3- التأكيد على حق روسيا قْ استعمال السلاح النووي لمنع توسع حلف 
الناتو بأيحام روسيا الاتحادية. 

ولم تمتلك هذه العقيدة رؤية واضحة لطبيعة الخرب الي ستخوضها روسيا 
في المستقبل» وعلى الرغم من التأكيد على حق استعمال السلاح النووي لدع 
توسع حلف الناتو بيد ان الظروف الذاتية والموضوعية الى صاحبت التحول فق 
روسيا لم تكن تسمح بذلك لاسيما بعد ان فقدت الكثير من قدراتها نتيبحة 
تفكيك وتبرع العديد من مكونات (0) 

بعد وصول بوتين للسلطة عام 2000 امتلكت العقيدة العسكرية الروسية 
رؤية واضحة لطبيعة التهديدات الى تواجه روسيا واكثرها خطورة توسعم حلف 
الناتو الذي بات ينظر له بوصفه عدوا على العكس من النظرة الى كانت سائدة 
ف مرحلة ماقبل عام 2000 ولذلك مبررات موضوعية تقلق يتدخل حلف مال 
(1) نزار اسماعيل الحياللي وعمارحميد ياسين» قراءة ف المذهب العسكري الروسي في الماضي 

والحاضرء بحلة دراسات دولية. مركز الدراسات الدولية» جامعه يغداد- العدد(56)) 

3 ص 22-21. 


)2( هدى مهدي صالح غالي اللامي, مصدر سبق ذكرهء ص 89. 
(3) نرّار اسماعيل الحيالي وعمار حمميد ياسين»؛ مصدر سبق ذ كرهء ص 24. 
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الاطلسي ف كوسوفو عام 1999 وضم رابطة الدول المستقلة الى عضوية الحلف 
وطرح مشروع الدرع الصاروخي الامريكي في اوربا الشرقية.”") 

وقد جاءت العقيدة العسكرية في ثلاثة أقسام رئيسة وهي تحديد المماهيم 
والمصطلحات الأساسية المستعملة في الوثيقة» والتركيز على المخاطر والتهديدات 
العسكرية الداخلية والخارحية والبحث في الدعم العسكري والاقتصادي 
لمستلزمات الدفاع ونحسين الصناعات العسكرية: ©2) 

ومن خحلال دراسة ونحليل العقيدة العسكرية الروسية لعام 2010 يتضح اكا 
احتوت على الانى: 


1-تهديدات الامن القومي 

لفك عدوت الرتيقة احق عع كردا .اننا يو ابحه ,رو سياء عر ب رينها تو ليف 
قدرات حلف الناتو وتمدد بنيتة العسكرية بالقرب من الحدود الروسية» كذلك 
قيام الحلف بنشر قوات اجنبية على حدود روسياء تضمنت الوثيقة التهديدات 
الناجمة عن مرو حر الدرع الصاروخي الامريكي في اوربا الشرقية ومحاولة 
عسكرية للقضاء مجدداء والتأكيد على خطر الانتشار النووي ومحاربة الاره هاب 
الدولي» التركيز على التهديدات النانحة عن عدم الاستقرار قي عدد من دول 
الحوار الروسي مثل أوكرانيا وجورجياء فضلاً عن الإشارة الى الصراع على 
موارد الطاقة وانعكاسها على النظام السياسي الدولي. 
2-آليات مواجهة التهديدات الأمنية 

اشارت الوثيقة الى حق روسيا في استعمال مجموعة من الاليات للدفا ع عن 
مصالحهاء منها استعمال السلاح النووي» ونشر قوات روسية خارج الحدود. 
وتطوير الموسسة الروسية العسكرية» والصناعات العسكرية.”) 


(1) المصدر نفسه») ص 27. 
(2) هدى مهدي صالح غالي اللامي» مصدر سبق ذكره؛ ص [91. 
(3) نورهان الشيخ. قراءة سياسية في العقيدة العسكرية الروسية» مصدر سيق ذكره 
ص 193. 
00 


وخلاصة ما تقدم فإن العقيدة العسكرية الروسية شهدت تغيرا حذرياً في 
مرحلة مابعد الحرب الباردة» ولاسيما بعد عام 2000, اذ ظهر التغير من خلال 
اعادة بناء القدرات العسكرية من نخحلال هيكلة المؤسسة العس كرية الروسية 
واصلاحهاء والذي انسجم مع الادراك الروسي لحجم الخنطر والتهديدات 
المستقبلية» على العكس مما احتوته العقيدة العسكرية قبل عام 2000» وال لم 
توضع على أساس معرفة حجم الدولة وإمكانيتها الشاملة في ميزان القوى 
العالمي. 
ثانياً: تطوير المؤسسة العسكرية الروسية 

لقد تطورت الموسسة العسكرية الروسية جذريا بوصول بوتين الى السلطة 
عام 2000) و بمانا منه بأهمية اعادة بناء القدرة العسكرية و فقا لمتطابات الامن 
والدفا ع في القرن الحادي والعشرين؛ اليه كاد هيا علسي سوير 
الموسسات العسكرية واصلاحها مستفيدا من ارتفاع اسعار مبيعات الطاقة من 
النفط والغاز.”'2 لذلك فقد كانت خطط وبرامج التطور على شكل مراحل 
والاحذ بنظر الاعتبار التهدادات الامنية الى كانت نحيط روسيا. وف اطار دراسة 
التطور ف المؤسسة العسكرية بعد عام 22000 فإنه سيتم بحثها من خلال تقسيمها 
وفقا لعناصرها الرئيسة؛ وهي اليش والقدرات العسكرية الروسية. 
1 -الجيش 

مايزال العامل البشري يشكل أهمية بالغة ف هيكلية القوة العمسكرية لأي 
دولة» وعلى الرغم من التطور التكنولوجي والمعلوماتي وأثرهما في تقنيات 
الاسلحة الحديثة الا انه من المستحيل جاهل دور واهمية العامل البشري ف تطوير 
وتدعيم القوة العسكرية للدولة. 

يعد اليش الروسي ثاني اكبر جحيش في العالم من حيث العدد والقدرات 
العسكرية بعد الولايات المتحدة, لقد اتضح ذلك من حلال اعادة التنظيم 


(!) هادي زعرورء توازن الرعب والقوة العسكرية العالمية» شر كة المطبوعات للتوزيسع 
والنشرء بيروت -لينان» 2013» ص 85 
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والتدريب وادخال التقنيات الحديثئة بعد عام 2000 من اجل اصلاحه وإعادة 
هركلءه (1) 

ان الاهتمام بقوة اليش الروسي يعد مهدأ اساسياً من المبادئ 
الاستراتيجية الي اعلنها بوتين» وما يقارب 1,027,000 مليون جندي روسي» 
مقسمين على اليش وسلاح البحرية والحو والقوة الصاروحية وقوات الفضاء 
الروسية والمظليين» بينما ييلغ جنود الاحتياطي حولي 754,400 جندي 
وضابط وهذه الأرقام تعود لعام 2012. ولقد ساهم بوتين بشكل كبير في 
تطوير الحيش الروسي وذلك عبر اصلاح بنيته وهيكلته ونظام عمله. كما تم 
القضاء على الرشوة والفساد ف اليش. وني عام 2007 حصل الحيش الروسي 
على (36) نموذجا من الأسلحة الجديدة في إطار الانتقال الى جيش المحترف تم 
احالة اكثر من (200) جنرال و(15,000) عقيد و(70,000) رائد على 
التقاعد ©) 


2- القدرات العسكرية الروسية 

ترك الاتحاد السوفييّ لروسيا ترسانة عسكرية كبيرة» فهي تعد ف الوقت 
الحالي ثاني اكبر قوة نووية في العالم بعد الولايات المتحدة» فهي قد ورئت 
مايقارب 9090 من القوات الاستراتيجية النووية» و9085 من قوات الدفاع 
الاستراتيجي» و9685 من القوات البحرية» و985من القوات البرية كما سيطرت 
القيادة العليا الروسية على (12200) رأس نووي استراتيجي» كما تسيطر على 
9 من الصواريخ العابرة للقارات و7100 من الغواصات النووية» و90 من 
القاذفات البعيدة المدى (3) 


(!) المصدر السابق» ص 86. 
(2) عاطف معتمد عبد الحميدء استعادة روميا مكانة القطب الدولي ازمة الفترة الانتقالية) 
مصدر سبق ذ كرهء ص 62. 
(3) لمى مضر الامارةء المتغيرات الداخلية والخارجية ف روسيا الاتحادية وتأثيرها على 
سياستها تحاه منطقة الخليج العربي ف الفترة 2003-1990» مصدر سيق ذكرف 
ص 229 
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وما تزال روسيا تحتفظ ب (28) قاعدة عسكرية في جمهوريات الانتحاد 
السوفيي السابقة (1) 

ويمكن دراسة القدرات العسكرية من خلال كل من القدرات البرية 
والبحرية والحوية والنووية: 

أ-القدرات البرية: تمتلك روسيا امكانات متنوعة ومتطورة من القدرات 
البرية واليَ بدورها نظم قدرات تقليدية واتحرى استرات تيجية» واالجدول رقم (4) 
يوضح حجم هذه القدرات استناداالى معطيات عام 2013: 


جدول (4) 
حجم القدرات البرية الروسية (لسنة 2013) 





العصدر: من اعداد الباحث بالاعتماد على: هادي رعرور : توازن الرعب القوى العسكرية العالمية: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء بيروت, 2013» ص 86. 
ب- القدرات البحرية 

أظهرت روسيا اهتماما كبيرا بتطوير القدرات البحرية» وذلك انطلاقا من 
التاريخ البحري العريق لروسياء وقد وافق بوتين في عام 2001 على مرسوم 
لإحياء بحد التجربة الروسية مستندأ إلى موقعها الجيوسياسي المتميز. © 





)1( نوار محمد ربيع الخيري؛ مصدر سبق ذكرهء ص 8[ | 
,2( شيماء صالح تر كان» مصدر سبق ذ كره») ص 72. 
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ففي محال الانتشار البحري فتمتلك روسيا خمسة أساطيل» وهي:”" 
[- الاسطول الشمالى (في المنطقة القطبية الشمالية والاطلسية) 
2- اسطول البلطيق (ف منطقة كالينيفراد) 
3- اسطول البحر الاسود (سينا ستفول) 
4- اسطول الحيط الحادي (قٍ منطقة فلاديفتوك) 
5- اسطول منطقة استراقان. 
6- اسطول البحر المتوسط (سوريا - طرطوس). واللجدول رقم (5) 
حجم القدرات البحرية الرو سية. 
جدول (5) 
حجم القدرات البحرية الروسية (للسنوات 2015-2006- 2016 ) 


سفن حرب 57 90 المضادة للالغام 





الجدول من اعداد الباحث باالاعتماد على المصادر الاتية : 7. المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية : التوازن العسكري»: 
2006-5 ترجمة : مركز الخليج للأبحاث: ابو قبيء ص ص 28-286. 2. الخليج اونلاين: مقارنة بالانفوجراقيك .. 
بين القوتين العسكريتيتن الامريكية والروسية. 2015: متاخ على الموقع: 

0 6543 4436384151 [لوع ا ذاء ه لاع .ء :أ ]ندم زعء أن ]أ ه//:ماانا 


(1) هدى مهدي صالح غالي اللامي, مصدر سبق ذ كرهء» ص 97-96. 
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ج-القدرات الجوية 

لقد شهدت القدرات الحوية الروسية و را وذلك, بفضل 
سياسات الاصلاح وبرامج التطوير الى اتبعتها الحكومة بعد عام 22000 وفي 
ضوء دراستها يتوضح لنا أن تتكون من الآني:7") 

1[- قيادة الطيران طويل المدى (اللجيش الحجوي 37) 

2- الطيران التكتيحي. 

3- قيادة الطيران العسكري للمواصلات (الجيش الجوي 61) 

4- الطائرات العمودية للجيش. 

5- هدارس تدريب الطيران للقوات الحوية. 

والجدولان رقم (6) ورقم (7) يوضحان حجم القدرات الجوية الروسية: 


جدول (6) 
حجم القدرات الجوية الروسية وفقا لسنة 2010 





(1) المعهد الملكي للدرامات الاستراتيجية» التوازن العسكري 22006 مصدر سبق ذكمسره» 
ص 288-268. 
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الدفاع الجوي صواريخ ارض جو 
ذاتية الخركة 


الجيش اللحوي 61 


(الطائرات العمودية 
للجيش) 


سربصيصيه إرت 0000 |"مة| |00 


المصدر من اعداد الطالب بالاعتماد علس: جمال سند السويديء افاق العصر الامريكي: السيادة والنفوذ في النظام 
الدولى الجديد. (ابو ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستررتوجيةء 2014): ص 61. 
جدول (7) 
القدرات الجوية الروسية لعامي 2016-2015 


: 
3 اطترتكضل ‏ | ا إطترت فض - 





ثر 
ثر 





الجدول من اعداد الباحث بالاعتناد على المصادر الاتية: 
الخليج اونلاين» مقاربة بالانفوجرافيك... بين القوين العسكريتيتن الامريكية والروسية. 2015: متاخ على الموقع: 
٠-9 2 2 0‏ 111 زع 1:21 //: 12 
داق ءا 9١8119‏ ,2017 -رع جرع عمز] أوناواء) 


د - القدرات النووية 


روسيا إحدى الدول العظمى المالكة للسلاح النووي» وهي تحتل المرتية 
الثانية في امتلاك الترسانة النووية بعد الوليات المتحدة الامريكية وقد ورئت هذه 
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الترسانة الضحمة من الاتحاد السوفيي» وعليه تعد روسيا أحد أقطاب اللادي 
النووي. 

ونظرا الحجم الخسارة الاستراتيجية الى لحقت بالاتحاد السوفيي جراء 
عسكرة الفضاء وسباق التسلح النوويء الى تهت الى أن يتوجه التفكير 
الاستراتيجي الروسي الى مخفيض الترسانة النووية العملاقة بالتوازن مع الحفاظ 
على قدرة ردع كافية لحفظ الامن القومي الروسي» فقد وقعت روسيا على عدد 
من المعاهدات الى مختص بتقليل الاسلحة النووية كمعاهدات ستارت 2 
وستارت 3 والىَ تنص على ان تقوم الاطراف بتخفيض القدرات النووية بنسبة 
0لمتضمنة للصواريخ العابرة للقارات والحاملة لاكثر منراس نووي 
واقتصارها على رأس واحد, وتخفيض الغواصات و تخفيض منصات الاطلاق 
وتقليص الرؤوس الحربية.”؟ الا ان روسيا تعد من القوى الي تستخخدم ترساتتها 
النووية باعتبارها وسيلة ردع استراتيجية ابحاه المخاطر والتهديدات الي تتعرض 
لها. والحدولين الاتيين ينان حجم الترسانة النووية لروسيا ودول مختارة. 

جدول (8) 
الترسانة النووية للولايات المتحدة ورويسيا الاتحادية حسب احصائيات عام 2007 


مجموع ما تملك 
الدولة من ترمانة 





المصدر: برونو تيوئريء السلاح النووي بين الردع والحضرء ترجمة: عبد الهادي الالريسي» الامارات العريية المتحدة: 
هيلة أبو تلبي للثقافة والتراث. 1 201/: ص 105. 


(1) رعد قاسم صالح العزاوي. الاتفاقية النووية الامريكية - الروسية ستارت2 رؤية تحليلية: 
ملة الممتنصرية للدراسات العر بية والدوليةق بغدادى ص .]3١‏ 
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جدول (9) 

الترسانة النووية للولايات المتحدة وروسيا 2017 
القذائف المسيرة العابرة] والرؤوس الحرية على القابل الدقيلة 

للقارات, القذائف | الصواريخ الاليستية العابرة | النشورة وغبر 
المسيرة التي تطلق من | للقاراتء والقذائف المسيرة | الحشورة 
الغواصات, والقاذفات | التي تطلقها الغواصات» 

الثقيلة المنتشرة | والرؤوس الحربية النووية 
التي تم عدها للقاذفات 


المصلر: 
اعء 51 )عوط :0-1 /2/12114) 1011/41/2 141110-47 ,01/114021 ) 414715 “[) لآ 81/1414 
7 ,ل انامفقم 





ثالثاً: زيادة الإنفاق العسكري الروسي 

جراء ارتفاع أسعار الطاقة (النفط والغاز) ازدادت مبيعات الطاقة الروسية 
وهو الامر الذي دفع بالدولة الى زيادة انفاقها العسكري هما يتلاءم مع انفاق 
الدولة العام على كافة القطاعات الرئيسية .مما لايؤدي الى حدوث فجوات 
اقتصادية تضعف من عملية التنمية الشاملة الى تتبناها روسيا منذ عام 7.2000 

وقد أقرت إدارة الرئيس بوتين خطة لتسليح الدولة الروسية في المدة 
(2010-2001) وتضمنت إنفاق أكثر من (26,3) مليار دولار لتطوير المؤسسة 
العسكرية 0 

لقد استمرت زيادة الإنفاق العسكري الروسي تزامنا مع عملية الإاصلاح 
العسكري والبحث عن بناء قوة عسكرية تحقق متطلبات الأمن والدفاع لروسيا 


1غ( يأمن حالد يسوف». مصدر سبق ذكرى ص [31. 
(2) المعهد الملكي للدراسات الاستراتيجية» التوازن العسكري 2005-2004» مصدر سبق 
ذكره» ص 547. 
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الاتحادية» وعلى الرغم من حدوث الأزمة المالية العالمية 2008 الا أن روسيا ظلت 
تحافظة على معدلات زيادة الانفاق والذي بلغ عام 2011 حولي (71) مليار 
دولار لتحتل بذلك المرتبة الثالثة من حيث الانفاق العسكري بعد الولايات 
المتحدة والصين» وتواصل الانفاق العسكري حى وصل عام 2012 الى (90) 
مليار دولار والذي حافظ على المرتبة الثالثة عالميا إذ بلغت الزيادة في الانفاق بين 
الأعوام (2012-2003) مانسبته (9013) من الإنفاق الإجمالي العالمي.'2 والجدول 
الآ ين حجم الانفاق العسكري الروسي مقارنة بالولايات المتحدة الامريكية 
والفان. 
جدول (10) 
حجم الانفاق العسكري لدول مختارة بمليارات الدولارات للمدة 2015-2013 


2ك 


1ك اا ال 1012 الار 1101 


المصدر: روسيا تتصدر العالم في حجم صادرات الاسلحة متاح على الرابط: 
7----- 5/3111 27 
وأيضا : ويكيبيديا ؛ الموسوعة الحرة: متاح على الرايط: | ان« ا/ج 8.00 ( عورف |/؟.ه//:وم1اط 
وأيضا: السعوبية تتفوق على روسيا في الاثفاق العسكري عامف ه2201 متاح على الرابط: 
718 ل و بجوم 9١. 911:11: 9 1- 0111/8 1--5 [١|‏ جر جو//: 0125 (/ 






رابعاً: الصناعات العسكرية الروسية 

يعد قطاع الصناعة العسكرية من أهم القطاعات الى تأثرت بعد تفكك 
الاتحاد السوفيي» إذ لم تكن خاضعة آنذاك لاعتبارات المدى الاقتصادي» سواء 
ف عمليات البحث والتطوير الكمي للاسلحة او في مبيعات السلاح الخارجية؛ 


(1) سام بيرلور فرعانء الانفاق العسكري من كتاب التسلح ونزع السلاح والامن الدولي؛ 
معهد ستو كهو مم لأنحاث السلام الدولي. مر كز دراسات الو حدة العربية. بيروت» 
2» ص [211. 
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لذا فقد كانت الصناعة العسكرية تتفوق على الصناعة المدنية» وعدم وحجود 
توازت قْ الانفاق مابين الصناعة 0 والمدنية ادى الى حدواث اميتراقت 
اقتصادي كاري فضلا عن سباق ١ت‏ وعسكرة لل الفضاء الذي تقل كامل 
الامريكية (1) 9 بوتين للسلطة عام 2000 قدم مشروعا متكاملاً لإصلاح 
الصناعة العسكريةع وتم اقرار برنامج اعادة هيكلية الصناعة الدفاعية وتطويرها 
حي 22010 وكان الهدف من ذلك تمثل بتكوين (75) شركة بحلول عام 2006) 
صم 0-1 من (520) مشروعاء اذ كانت روسيا تطمع لتحقيق تلائة أهداف 
وهي انشاء بئ صناعية اكثر تنافسية» وزيادة الاستثمار الرأسمالي لتحديد قاعدة 
التصنيع العسكريء والحصول على عقود جديدة من اجل امحافظه على قدرة 
تطوير منظومات اسلحة متقدمة وتصنيعها. 9 
ادركت روسيا الانحادية اثناء التطورات العالمية في بداية الفرن الحادي 
والعشرين ضرورة إعادة إحياء الصناعة الروسية من احل تدعيم القوة 
الاستراتيجية الروسية» وبرز هذا التحول ف مدة رئاسة بوتين الثانية عام 2005»: 
حي عام (2015) © 
قامت روسيا بتأسيس شركات قابضة لصناعة الاسلحة تبلغ حوالي (594) 
شركة مملوكة للدولة و(74) شركة مملوكة للدولة بنسبة 9050؛ واستمرت 
الحكومة الروسية في السيطرة على هذه الشركات» ففي عام 2007 اتخذت قرارا 
(1) احمد ابراهيم محمودء الصناعات العسكرية الروسية تدعيم الاقتصاد والمكانة الدولية» محلة 
السياسة الدولية, مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة؛ العدد 
(170)» 2007» ص 61. 
(2) اليزايث سكونزوهانس بومان, انتاج الاسلحة 2003 من كتاب(التسلح ونزع السلاح 
والامن الدولي)) معهد ستواكهو ُ لا نمحاث السلام الدولي. فو 5 درامسسات الوحدة 
العر بية) بيروت» 2003) ص /607. 
(3) عبد المنعم سعيد كاطوء الاتحاهات الراهنة لتطوير القوة العسكرية الروسية؛ بحلة 
السياسة الدولية» مر كز الاهرام للدراسات السسياسية والاستراتيجية» القاهرة؛ العدد 
(170) 2007 ص 97. 
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بدمج شركة صناعة الطائرات والسفن تحت سيطرة شركة قابضة كبيرة تملكها 
الدولة. وهذه الشركة احذت تدعم روسيا من معدات تصميم وانتاج طائرات 
مدنية وعسكرية) والعنصر الا كبر ف الشركة المتحدة للطائرات هو شركة 
(سيخوي) الي سامت ب 9054من اصول الشركة الاولية البالغة 3/5 مليار 
دولارء وتم احكام السيطرة على هذه الشركات واعلن ايفانوف وزير الدفاع 
الروسي الاسبق ورئيس بحلس ادارة الشركة عن تخصيص (7,7) مليار دولار 
لصناعة الاسلحة.7'؟ والحدول الآ يبين معيار قوة الدولة في الجانب العمسكري 
وفتَا لما تمتلكه من قدرات وامكانات عسكرية قتالية: 


(1) سام بيرلوء فريمان اليزابيث سكونزء انتاج الاسلحة 2008 من كتاب (التسلح ونزع 
السلاح والامن الَومي ). مصدر سبق ذكر ص 437. 
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الامارات للدراصسات والبحوث الاسئّرا 


مسرائيجي4 , 


14 ص 61. 


المصدر: جعال سند السويديء آفاق العصر الأمريكسء السيادة والنفوذ في النظام الدولى الجديد (ابو ظبي: مركز 
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مؤشرا 


ت معيار القوة | 


سوه سين 


في النظام الدولي لعام 2012 


جدول (11) 


وقد احذت روسيا على عاتقها توظيف الدعاية والاعلام والترويج 
لصناعتها العسكرية من خلال معارض السلاح؛ كما حدث في معرض بر و كسل 
عام 2008 ومعرض موسكو في آب 2008, وأدحلت روسيا بشكل متميز وثقة 
اكبر ف معارض الشرق الاوسط ف (ابو ظبي) عام.2009» ومعرض اسطنبول 
عام 2009 ومعرض ريودي جانيرو في 2009, لذا فقد مثلت هذه الدعاية انتقالة 
وخطوة حتمية لعرض نفسها صناعيا وهو ما اسهم في زيادة الصادرات الروسية 
الى مختلف دول العالم 210 لذا فقد ازدهرت مبيعات السلاح الروسي بشكل كبير 
ني عام 2009 وبلغت حوالي (9) مليار دولار وصدرت الى حوالي (80) دولة في 
العالم طائرات سيحوي القتالية. 22 

وشهد عام 2011 ارتفاعا في صادرات الاسلحة الروسية بلغت (14,3) 
مليار دو لارء بزيادة تبلغ 3عن عام 0. من خلال ماتقدم فأن درامسسة 
المقومات العسكرية ف روسيا الاتحادية أفضت الى حقيقة مفادها: ان وصول 
بوتين الى السلطة عام 2000 اسهم ف معالحة الازمة الى لحقت بالقوة العسكرية 
الروسية بعد عام 21991 وذلك من خلال تبئ عقيدة عسكرية» جديدة وتطوير 
المؤوسسة العسكرية واعادة احياء الصناعة العسكرية» ما اسهم في تبلور القَوة 
العسكرية بشكل جديد خخلق تحولا حقيقيا فق الدور الروسي في الصراعات 
الدولية والذي ظهر بشكل واضح ف التحرك العسكري الروسي ضد 
جورجياعام 22008 فضلا عن تزايد التعاون الروسي العسكري مع الصين والهند 
وايران وكوريا الشمالية» وهذا ما أدى إلى بروز محور جديد في السياسة الدولية 
معارض ومواجه للهيمنة الأمريكية تقوده روسيا معتمدة على مجمورعة من 


المقومات ابرزها الجانب العسكري. 


(1) عاطف معتمد عبد الحميد» استعادة روميا مكانة القطب الدولي أزمة المرحلة الانتقالية 
مصدر مبق ذكرهء ص 69-68. 

(2) سوزانات. جاكسون. انتاج الاسلحة والخدمات العسكرية 2013؛ من كتاب (التسلح 
ونزع السلاح والامن الدولي). معهد ستو كهولم لابحاث السلام الدولي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 2013؛: ص 313. 
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وتلخص من كل ما تقدم أن للعوامل المادية وغير المادية ذهوا كيدا 2 
الإسهام بمكانة الدولة في النظام الدولي» كما أن لعامل التأئثير دورا كبيرا في 
سلوكيات الدول بالشكل الإيحابي أو السلبيء إذ يعد انعكامسالممارسسة 
القوة» فمن لال العوامل المادية تستطيع الدولة أن تصبح أكثشر انغماساً في 
الشؤون الدولية بعد أن تستغلها الدولة» أي (العوامل المادية) وتسخرها في خدمة 
ميضاكخها 

وبذلك فإن الاقتصاد القَوي الذي يتمتع .معدلاات نمو سريعة يتجه بالدولة 
للتفكير ف بناء قومًا العسكرية؛ ومي ما شعرت الدول بصلابة قاعدما 
الاقتصادية والعسكرية انعكس ذلك إيجاباً في محاولتها لتعديل الأوضاع الإقليمية 
أو العالمية أو الائنين معا. 

وبالنسبة لروسيا الاتحادية» استطاعت أن توظف تلك المقومات المادية 
لصالح مقومات القوة غير المادية بشكل إيجابي وكبير» تمكنت من خلاله أن 
تؤدي دورا بارزاً في النظام الدولي» من خلال مشاركتها للقضايا الدواية 
بدبلوماسيتها الفعالة وسياستها الخارجية المبنية على توئيق العلاقات الدولية ضمن 
حطة استراتيجية مدروسة ومحسوبة» فضلا عن استخدام قوتما العسكرية في 
مناطق الها الحيوي أو مناطق أخرى إن وجدت الضرورة لذلك» كما تدخلت 
ف جورجيا وأوكرانيا وكذلك في سوريا مؤخرا. 
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الفصل الثاني 


تطورات النظام الدولى بعد عام 2001 
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توطئة 


بعد احداث 11 سبتمبر 2001 وما تمخضت عنه من ردود فعل دولية 
وانفعالاات متعددة, فضلا عما قامت به الولايات المتحدة الامريكية من ترسيخ 
لمبدأ الهيمنة على النظام العالمي وقيادتما للحرب على الإرهاب» راققه كذلك 
قوى صاعدة رفضت الدور المخصص فا في نظام لم تصممه» كالصين وروسيا 
الاتحادية والاتحاد الأوربيء وهو الأمر الذي شكل تحديا بنيويا في القفرن 
الحادي والعشرين. كما ان وضع القوة في عصرنا الحالي في حالة غير مسبوقة من 
التدفق والسيلان» إذ اصبحت القدرات العسكرية لبعض الدول قادرة على إزالة 
الحضارة» وباتت التفاعلات بين منظومات القيم أنية وقابلة للاختراق على نحو 
غير مسبوق» وهكذا يكون سير المعادلات المتحكمة بعوامل توازن القوة» أو بأي 
قيم مشتركة متغيرة ولا بمكن ضبطها. 

سنحاول في هذا الفصل تسليط الضوء على أهم القوى الفاعلة في النظام 
الدولي ف القرن الحادي والعشرين»؛ ودور المنظمات الدولية والاقليمية» مع ابراز 
أهمية التكتلات الدولية في تغيير التوازن الدولي. لذا قسمنا هذا الفصل على 
مبحثين: نتناول في المبحث الأول القوى الرئيسة الفاعلة في النظام الدولي وكان 
ذلك مطلبا أولء أما المنظمات الدولية والإقليمية والتكتلات الدولية الفاعلة فٍ 
النظام الدولي فكانت مطلبا ثانيا في هذا المبحثء اما المبحث الثاني سوف نتناول 
فيه تحولات النظام الدولي ضمن مطلبين» الأول: التحول ف عناصر القوةء 
والثان: التحول ف مناطق التفاعللات. 
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المبحث الأول 


هيكلية النظام السياسي الدولي 


بعد هاية الحرب الباردة وإعلان الولايات المتحلة ولادة (نظام علمي 
حديد)», وق بداية القرن الحادي والعشرين» حصلت تغييرات عميقة وجوهرية 
في العلاكات الدولية» فقد برزت مجموعة من المستجدات لى تكن موججودة من 
قبل» أو أنها لم تكن مؤثرة بقوة» مثل صعود قوى اقتصادية جحديدة منافسة للتفرد 
الأمريكي» وتزايد حذدة المنافسات التجارية والاقتصادية العالمية الي ااحذت نحل 
محل الصراعات السياسية والأيديولوجية والإقليمية. 

ومن هنا قسم المبحث على مطلبين. المطلب الاول: ستتناول فيه القوى 
الرئيسة الفاعلة في النظام الدولي» في حين تتناول في المطلب الشان: المنظمات 
الدولية والتكتلات الدولية الفاعلة في النظام الدولي. 
المطلب الأول: القوى الرئيسة الفاعلة في النظام الدولي 

ان التطورات السريعة الي شهدها النظام الدولي مع تطور العلاقات الدولية 
من الناحيتين العلمية والتكنلوجية وتأئرها بالتطورات السياسية و الاقتصادية الي 
حدثت ف القرن العشرين» أحدثت جدلا واسعا بين الباحثين حول من هي 
الاطراف المؤثرة في العلاقات الدولية الى يمكن ان تلعب دورا ثميزافي النظام 
العالمي والتوازن الاستراتيجي العالمى» سواء من ناحية الابقاء علية» او الاخلال 
به» يعد عدد من الباحثين» منهم (ريمون أرون). الدولة هي الفاعل الرئيس ف 
العلاقات الدولية» وان "مركز العلاقات الدولية هو العلاقات بين الدول بكوئهفا 
وحدات سياسية قائمة بذاتمًا", كما يذهب إلى "إن العلاقات بين الدول تعبر عن 
ذلتَا بتصرفات دبلوماسية ومصلحية.'!' ويرى (مارسيل ميرل) أن عدم تساوي 


(1) علاء أبو عامرء العلاقات الدولية: الظاهرة والعلم (عمان: دارالشروق: 2004). ص 41. 
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الدول في المعطيات المعيارية» يجعلها تختلف من حيث تأثيرها في العلاقات الأولية 
ومن ثم التوازن الدولى» وبرأيه ان معرفة درحة تأثير كل دولة في التوازن الدولي 
تتطلب دراسة كافة العوامل الداحلية والخارجية؛ المادية وغير المادية» لحذه الدولة, 
ثم يضيف أنه كلما كانت الدولة قادرة على التدخل في أنحاء العالم عسكريا 
واقتصاديا وسياسيا وأيديولوجياء زاد تأثيرها في التوازن الدولي سلبا أو إيجاباء 
وعند القول إيجابا يقصد به: الحافظة على التوازن الدولي القائم وسلبا: الالال 
يمذا التوازن» والعكس صحيح. فكلما تقلصت قدرات الدولة عن التدخل؛ 
ضعف تأثيرها في التوازن الدولى. 217 
وسوف يتناول هذا المطلب اهم الدول المؤثرة في النظام الدولي. 


أولا: الولايات المتحدة الأمريكية: 

ان القوة العسكرية الاقتصادية والمعرفية الى تمتلكها الولايات المتحدة 
الأمريكية تجعلها القوة الفاعلة الأولى ف النظام الدولي» وال جعلت منها بعد 
انتهاء الحرب الباردة القوة المهيمنة على العالم» وبفضل التقدم التكنولوجي 
وانتشار وسائل الاتصال الحديثة الي ساعدت على : تعميم أنموذجها بدرحة حملت 
العالم بأسره. لذا فأن مقومات قوهًا تتركز ف الاتى: 


1 - المقومات الجغرافية والسكانية 
فيما يتعلق .مموقعها فهي في القسم الشمالي من القارة الأمريكية ويحدها 
المحيط الأطلسي ومن الشمال كندا ومن الغرب المخيط الهادئ ومن الجحنوب 


المكسيك والخليج المكسيكي, وتبلغ مساحتها 9,363,000 كم: وهي بذلك تحتل 
المرتبة الرابعة عالمي1, 


(1]) هارميل ميرل» موسيولوجيا العلاقات الدولية» ترجمة حسن نافعة:, (القاهرة؛ دار 
المستقبل العربيء 1986)» ص 217. 
(2) مصطفى برقوقء الولايات المتحدة الأمريكية: دراسة طبيعية وبشرية» متوافر على 
الرابط: 00ع.طط17682.م3221281212ع1. /بحنينا 
للمزيد ينظر: مارسيل ميرل. سوسيولوجيا العلاقات الدولية» ترججمة: حسن نافعةء 
(بيروت: دار المستقبل العربي» 6). ص 32. 
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وبسبب سعة مساحتها تمتلك الولايات المتحدة الأمر يكية مناحات متعددة 
الإنتاج والتصديرء وتنوع في الحغرافية والبيئة» وهذا ما أهلها لأن تكون أول قوة 
زراعية في العالم من حيث الإنتاج والتصدير. كما تمتلالك الولايات المتحدة 
الأمريكية ثروات كبيرة من الموارد المنجمية ومصادر للطاقة من بترول وغاز 
طبيعي وفحم ويورانيوم؛ وكذلك تتميز بتصنيع كبير تحظى بأهم المنتتحات 
الصناعية العالمية» ويعود ذلك إلى قدرتها على التجديد واستخدام التكنولوجيا 
الحديثة وتوفر اليد العاملة لذلك» وهي أكبر دولة تصدير واستيراد على المستوى 
العالمي”'. (انظر الخريطة رقم 2). 





خريطة رقم (2) 
موقع الولايات المتحدة الامريكية 





المصدر: الشبكة الدولية للمعلومات على الرزبط: 724 .هيا نأو <١‏ و عار/ل: 8/12 


(1) هايكل كليرء دم ونفط: امريكا واستراتيجيات الطاقة الى اين؛ ترحمة: امد رموء 
(بيروت: دار الساقي 2011)» ص 76. 
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يبلغ عدد سكافا (322,98,3000) مليون نسمة تقريبا حسب احصائيات 
عام 22016 والذي يأنٍ ف المرتبة الثالثة عالمياء ويعد عنصر النجاح في البناء 
الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية» وبفضل العامل السكان الكبير لها تمتلك 
سوقا استهلاكية داخلية واسعة؛ وتظهر الفعالية في الشعب الأمريكي با يملكه من 
طاقات خلاقة تتمئل ف الأيدي العاملة المدربة على وسائل الإ تاج الحديثةة. 
بالإضافة إلي الطاقات المبدعة المهاجرة من العالم الثالث والذي أنعكس بدوره 
على تسيير المؤسسات الأمريكية”!. ومن هنا لابد من معرفة حجم اجمالي القوى 
العاملة لدول مختارة. 


2- القدرات الاقتصادية 

إن القوة المالية الأمريكية وهيمنة مؤسسانّها وشركاتها على الإنتاج والتجارة 
العالمية قد حمق لما مر كز الريادة في الاقتصاد العالمى من دون منازع وسهل لما 
النشاطات الاقتصادية فيها إذ لسلهم بس 001 هن حجم الدحل القومي ويعمل 
فيها أكثر من 9016 من الأيدي العاملة. ©) 

قامت الولايات المتحدة الأمريكية بإنشاء مؤسسات رئيسة مثل» صندوق 
المؤسسة الرئيسة للنظام العالمي الاقتصادي الدولى» واستطاعت الولايات المتحدة 
الأمريكية فرض سيطرتًا على هذه المؤسسات الدولية خدمة لمصالحها 
الاقتصادية (3) 

أما الناتج القومي الإجمالي للولايات المتحدة الأمريكية يعد الأعلى عالميا 
ومن المتوقع أن يرتفع بنسبة تصل إلى 9920 بحلول العام 2025» وهو ما يعي أن 
(1) مجموعة البنك الدولي للتعداد السكان الأجمالي» 22016 متوفر على الرابط: 

ل.)ع1220101.000.0 لطاع [١.6‏ بتحدل! معامه08)8.3[0//:ماغط 

(2) أحمد عبد الجبار عبد الله مصدر سيق ذكرهء ص 172. 
(3) الفن توقلرء» حضارة الموجة الثالئة» ترجمة: عصام الشيخ (طرابلس: الدار الجماهيرية 

لحر والتوزيع والاعلان» 1990)» ص 105-104. 
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تلك الرزيادة قْ عدد السكان الأصغر سنا سوف تحافظ على حيوية الاقتصاد 
الأمرركي 1 
3- القدرات العسكرية 

يعد العامل العسكري من أكثر العوامل الجامة والمؤثرة في العلاقات 
الدولية» وتأيَ أهمية القوة العسكرية كوهها عنصرا أساسيا لتحديد مركز الدولة 
ومكانتها في النظام العالمي» وتعد القوة العسكرية مسألة حيوية من أجل البقاءء 
ومن هنا أعطيت لا القيمة الكبرى في العلاقات الدولية المعاصرة؛ والولايات 
المتحدة الأمريكية تمتلك من القدرات العسكرية الغشائلة المتنوعة ما يجعلها قوةٌ لا 
تضاهيها قوة ف العالم المعاصر والماضي» وقونًا هذه مقترنة محجم الانفاق 
الإجماللي للقوات المسلحة على مختلف الصنوف العسكرية المعروفة في العالم.© 
كما أن الإستراتيجية العسكرية العليا للولايات المتحدة الأمريكية ترمي إلى الهيمنة 
على النظام الدولي والتأثير الفاعل في البيئة الدولية .ما يخدم مصالحها ونظرتها 
المستقبلية» هذه الإستراتيجية الأمريكية العسكرية مع الحجم الكبير للانفاق 
وتطور الموسسات العسكرية فيها جعلها تتمتع بقدرة عسكرية كبيرة لا تضاهيها 
قوة في العالم.0 وقد تناولنا ذلك في الفصل الاول. 


4- العامل التكنولوجي 
لعل من ابرز التغيرات الى أثرت في المسرح الدولي» وغيرت من طبيعة 
التفاعلات الدولية هي ظاهرة الثورة التكنولوجية ويقصد يمفهوم الثورة عموما 


(1) سليم كاطع علي مقومات القوة الامريكية والمؤمسات الالية الذولية» بحلة السياسة 
الدولية. مؤسة الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة) العذند (127)» 
7مم. ص 119. 

(2) بول سالمء الولايات المتحدة والعولمة: معالم الميمنة ف مطلع القرن الحادي والعشرين 
(بيروت» مركز درامات الوحدة العرية» 1998م)» ص 162. 

(3) احمد ثابتء مكانة الولايات المتحدة في النظام العالمي ودور القوة للتوازن الدولي الجديد. 
بخلة السياسة الدولية» مر كز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, القاهرة؛ العدد 
(172)» 2008 ص 132. 
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عملية تغير الوضع القائم» تغيرا جذريا في الجوانب السياسية والإستراتيجية 
والاقتصادية والاجتماعية في نظام ا 

وقد دخحل العامل السياسي بوصفه عاملاً فعالا في بحال الثورة التكنولوجية 
من خلال ربط علاقة مفهوم الثورة التكنولوحية يمفهوم البحث والتطوير فكلما 
زادت ودعمت الدول من مفهومها 3 محال البحث والتطوير تمككنت من 
الإسراع في تحقيق تقدم تكنولوجي يمكنها من مواجهة تحدي الدول الأخخرى اليّ 
تولي حال البحث والتطوير رعاية اقل» وهكذا أصبح الاستحواذ على 
التكنولوجيا المتقدمة الحدف الأعلى للدول الأخرى لاحكام السيطرة والهيمسة 
على المنطقة» ولعل من أهم ما أفرزته الثورة التكنولوجية ظاهرق الاعتماد المتبادل 
والعواة 5 

وتعد الولايات المتحدة ف مقدمة الدول الى دخلت حيز الثورة الصناعية 
الثالثة أو إثورة المعلومات)» وهذا يعين ريادتها في بحالات التكنولوجيا المتعددة 
مثل العسكرية والفضاء والاتصالات والالكترونيات والهندسة الوراثية وغيرها من 
التكنولوجيات» ويقدر ما تخصصه الولايات المتحدة الأمريكية سنويا للبحوث 
العلمية والتطور التقئ مجموع ما تنفقه الدول الصناعية السبع الى تليها في الثورة» 
لاسيما ها تنفق ما يزيد على 290 مليار دولار سنويا في هذا اجحال» إذ تمثل 7/040 
من الإنفاق العالمي للبحث والتطوير العلمي وها 9050 من البراءات ال موحودة ف 
العا لم؛ وان 9030من المنشورات العلمية العالمية هي منشورات أمريكية» وان أكثر 
من نصف الأقمار الصناعية في العالم هي أمروركلة أرض 31 

ويعد (بريجدسكي) أن قوة أمريكا تستمد من مصادر عذة. أهمها قدرمًا 
العسكرية والأهمية القصوى الي يؤديها نشاطها الاقنصادي العالمي» والذي يقدر 


(1) تامر إبراهيم كامل عبده هاشمء مصدر سبق ذكرهء ص [4. 

(2) محمد عبد الله الخشيم» موسوعة على العلاقات الدولية؛ (الجماهيرية العربية الليبية» بلاء 
06) ص 34-33. 

(3) سلم كاطع عليء, مقومات القوة الامريكية وآثارها ف النظام الدولي» دراسات دولية» 
مركز الدراسات الدولية؛ بغداد, العدد (42): 2009؛ ص 165. 
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بحوالى 920 بالإضافة إلى القوة التكنولوجية الضخمة والمتطورة وجاذبية ثقافققها 
المتعددة الأوجهء فقد وفر لما هذا التأثير نفوذا كبيرا في الساحة الدولية إذ 
أصبحت بفضل كل هذه المقومات موجهاً للنسق العالمى .01 
5- النظام السياسي 

يعد النظام السياسي في الولايات المتحدة الأمريكية نظاماً فيدراليا ورئيس 
الدولة يتم انتخابه.مقتضى الدستور انتخخابا غير مباشر على مرحلتين»؛ حيث 
ينتخب الشعب على مستوى الولايات المندويين الرئاسيين» ثم يقوم هؤلاء 
بانتخاب الرئيس لمدة أربع سنوات» وتتألف السلطة التشريعية فيها من بجلس 
الخو ولس اراي وحم جلي لحر فانه فكو يما بم خسن الراي 
5 عضوا ©) 

وإن الولايات المتحدة الأمريكية تتكون من اتحاد 50 ولاية؛ وعاصمتها 
واشنطنء ومنها ولايتان لا تتصلان رآ بسائر الولايات» وهما وللاية (ألاسكا 
وجزر الحاواي) ويتكون النظام السياسي ف أمريكا من أنظمة عدة, أهمها ما يأي: 
أ- رئيس الدولة (السلطة التنفيذية). 

يعد الرئيس من أهم مراكز القوى السياسية الفاعلة ف الولايات المتحدة 
الأمريكية» ويعطي النظام الرئاسي. الأمريكي رئيس الجمهورية سلطات واسعة لا 
يحد منها إلا ما جاء بالدستور الأمريكي من صلاحيات للكونغرس»” ويعد 
الرئيس الأمريكي المسؤول عن وضع السياسة الخارجية» وهو أهم شخصية 


(1) زيبغنيو بر يبنسكي ) الامتياز للسيطرة على العالم ام قيادة العالمء ترجمة: عمر الايوبي» 
(بيروت: دار الكتاب العربي» 4) ص 7. وللمزيد ينظر: 

,512 أق116أ20 6 2001001011ا2ر] مذ .ععأامط) لتتد عع د20 ,لإأعااطة رومالئطط . /لا 

0 .م ,2007 ,0110© طاقء 1 ,|1111 بورع ه11 أنه لا بعلم 


(2) احمد شوقي محمودء الرئيس في النظام الدستوري للولايات المتحدة الامريكية». اطروحة 
دكتوراه (غير منشورة)» كلية الحقوق» جامعة القاهرة 1980» ص 56. 

(3) حسين شريف» السياسة الخارجية الأمريكية (اتجاهاتها وتطبيقاقا وتحرياتها). ج22 
(القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 5) ص 18. 


دستورية ف صنع واتخاذ القرارات الخارجية (1) 

وتمنح المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي 
سلطات كبيرة في الشؤون الخارحية» تتضمن: سلطة قيادة القفوات المسلحة» 
وسلطة كبير المفاوضين وكبير الدبلوماسيين. 2 

كما ان الدستور يخول الرئيس عددا من السلطات في الجانب القضائي من 
خلال تخويله إصدار القرارات بشأن تعبين قضاة امحكمة العليء بعد مصادقة 
مجلس الشيوخ عليهاء وكذلك الحال في الممحال الدبلوماسيء فإن قراره 
الدبلوماسي مقيد .موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ؛ لا سيما في حالة عقد 
الاتفاقات او قرارات تعبين السفراء في الخارج والاعتراف بالدول الأخرى. © 


ب- الكونغرس (السلطة التشريعية) 

الكونغرس: كلمة انكليزية تعن (مؤتمر) وهو ما كان يطلق على امالس 
التشريعية ف الولايات المتحدة الأمريكية؛ وعلى المجلس التشريعي في الدولة 
الاتحادية'”» ويتكون الكونغرس من مجحلسين؛ مجلس النواب ويضم (435) عضواء 
ومجلس الشيوخ ويتألف من (100) عضوا وينتخحب أعضاء مجلس النواب بواسطة 
المناطق الانتخابية» وق ولايتهم بواقع تمثل واحد عن كل منطقة انتخابية» فكلما 
كثر عدد سكان الولاية زاد عدد ممثليها في المحلسء ومدة مجلس النواب سنتتان 
فقطء بعدها يتم تبديل المحلس بالكامل»؛ على ان تتوافر بالمرشح شروط هي: أن 
لا يقل سن المرشح عن الخامسة والعشرين» وان يحمل الجنسية الأمريكية» وان لا 


(1) فواز صبر حبسء السياسة الأمريكية ضد العرب: كيف تصنع؟»؛ (بيروت: مركز 
دراسات الوحذة العرية,» ط2» 2002)» ص 19. 

(2) مورتموج ادلرء الدستور الأمريكي. ترجمة: صفوت إبراهيم» (عمان: مركز الكتاب 
الأردي» 1989)» ص 76. 

(3) نصر محمد عليء النظام الحزبي وائره في اداء النظام السياسي للولايات المتحدة 
الامريكية... دراسة حالة الحرب على العراق 2003» اطروحة دكوراه (غير منشورة)» 
كلية العلوم السياسية؛ جامعة النهرين» 2012») ص 229-228. 

(4) محمد خلف الساعدي. النظام السياسي للولايات المتحدة الأمريكية» بغداد, بمحلة أفاق 
عربية» العدد 5» 1978» ص 47. 
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تقل مدة اكتسابما عن سبع سنوات» كما يشترط أن يكون مقيما في زمن 
الانتتخابات» في الولاية الى رشح نفسه عنها”؟. اما مجلس الشيوخ فهو المجخلس 
الذي يمثل الولايات الداخلة ف الاتحاد الأمريكي, بواقع عضوين عن كل ولاية» 
مهما كان حجمها او عدد سكافاء لضمان تحقيق المساواة بينها. وأعضاء مجلس 
الشيوخ ينتخبون لمدة ست سنوات يتجدد تلثهم كل ستتين» مع موعد 
لانتخابات النيابية'». وقد حرص الدستور الأمريكي على ان يجعل نائب رئيس 
الولايات المتحدة الامريكية الذي تم انتحابه بجانب انتحاب الرئيس رئيسا اصليا 
بحلس الشيوخ؛ على أن لا يكون له حق التصويت إلا في حالة تعادل 
الأصوات©2. وعثل الكونغرس السلطة التشريعية العليا للولايات المتحدة» إذ تنص 
المادة الأولى الفقرة (4) من الدستور (على أن تخول جميع السلطات التشريعية 
الممنوحة في هذا الدستور إلى كونغرس الولايات المتحدة الأمريكية الذي يتألف 
من مجلس الشيوخ وبحلس النواب).” وبحلس الشيوخ سلطات تشريعية» 
وموافقة تكون جذرية في المعاهدات وتعبين السفراء وبعض كبار اللوظفين ف 
الدولة» وأن الكثير من الأمور من اخنتصاصات الرئيس إلا إن مجلس الشيوخ 
يشترك معه ف الموافقة أو حجبها (4) 

ويتمتع الكونغرس بدور مركزي في صنع السياسة العامة للدولة من خلال 
)5( 


با 

(1) محمد كاظم المشهدان» النظم السياسية (القاهرة» العاتنك لصناعة الكتاب؛ بلا) ص 192. 

(*) وهنا يكمن الفرق بين مجلس الشيوخ وبحلس النواب» فولاية نيويورك مثلا تضم اكثير 
من (18) مليونا من السكان» قَّ حين عدد سكان ولاية الاسكا لا يتجاوز (250) الفا. 
وتختص الولاية الاولى ب (41) عضو بجلس النواب» وشيخين فقطء والثاية بنائب 
واحدء وشيخين ايضا. انظر الى: المصدر السابق» ص 193. 

(2) محمد خلف الساعدي» مصدر سبق ذ كرف ص 47. 

(3) عامر هاشم عوادء دور مؤسسة الرئاسة ف صنع الإستراتيجية الأمريكية الشاملة بعد 
الحرب الباردة؛ (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 2010)» ص 137. 

(4) علي غالب العاني وفوزي نصيفء القانون الدستوريء (بغداد» دار الكتاب العربي» 
02) ص 129. 

(5) محسن خليل» النظم السياسية والقانون الدستوري: النظم السياسية الأسس العامة وصولا 
إلى السياسة الحديثة» ج1ء (بغداد: دار النهضة العربية» 1967)» ص 416. 
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الأولى تتعلق بصياغة السياسة» وهي ال يتم فيها صنع القرارات الرسمية. 
وأما المساحة الثانية فهي الى تفصح عن دوره الرقابي. 
ج - المحكمة العليا 

أودعت الفقرة الأولى من المادة الثالثة من الدستور السلطة القضائية ف 
امحكمة العلياء وفي محاكم ادن مرتبة قد ينشئها الكونغرسء أي أن الدستور جعل 
المحكمة العليا على سائر المحاكم الاتحادية ومنه تستمد وجودها واختصاصاقاء في 
حين ان المحاكم الاتحادية الأخرى تنشأ وتحدد صلاحياتا عموجب القوانين العادية 
الي يضعها الكوبحرس7". 
- تنظيم المحكمة العليا: 

تتألف الحكمة العليا من رئيس المحكمة ومن ماني أعضاء يعينهم رئيس 
الجمهورية» بعد موافقة مجلس الشيوخء على مدى الحياة» ولرئيس المحكمة العليا 
دور كبير» إذ يعد ثانى شخصية بعد رئيس الولايات المنحدة © 

وقد خحصه الدستور بوظيفتين مهمتين ه00 

الوظيفة الاولى: رئاسة مجلس الشيوخ عندما يتولى هذا اتلس صلاحيته 
الدستورية الخاصة .كمحاكمة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية (نتيجة تحريك 
إجراءات ذكرها الدستور الامريكي). 

الوظيفة الثانية: تحليف رئيس الولايات المتحدة اليمين الدستورية في حخفل 
تنصيبه إثر انتخحابه. 


(1) للمزيد ينظر: ادمون رباطء الوسيط في القانون الدستوري العام؛» ج2» (بسيروت: دار 
العلم للملايين» [1971)» ص 518. كذلك ينظر إلى: اسماعيل الغزال» القانون الدستوري 
والنظم السياسية؛ (بيروت: المؤمسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيععء 1982م)) 
ص 369-368. 

(2) ادمون رياط. مصدر سبق ذ كرهء» ص 519. 

(3) محمد كاظم المشهدان» المصدر السابق» ص 177. 
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- اختصاصات المحكمة العليا: 
تتمتع المحكمة العليا في الولايات المتحدة بصلاحيات واسعة تفوق مثيلاها 
في الدول الأخرى» إذ تختص بوظيفة قضائية ذات طابع سيأسي ») فصلا عن 
وظيفتها القضائية الخالصة من ناحية. ومن ناحية أخرى فإهُا لا تقتصر على 
مراقبة تطبيق القانون فقط -عند نظرها للقضايا المرفوعة إليها من المحاكم الأدن 
درجة- وإنما تراقب الوقائع ايضا. فضلاً عن أن الولايات اللنحدة من دول 
القضاء الواحد. ومن هنا فإن المحكمة العليا هي قاضي القانون العام كماهي 
قاضي القانون الخاص. بمعين ان اتصاصات المحكمة العليا ذات الطابع السياسي 
)01( 
شي ٠.‏ 
ه الرقابة على الاتحاد: المقصود بالرقابة على الانحاد هو احترام توزيع 
الاختتصاصات المنصوص عليها في الدستور يين السلطات المر كزيية 
ه الرقابة على دستورية القوانين: المقصود بالرقابة على دستورية القوانين 
انطلاقا من أن الدستور هو القانون الأسمى ف الدولة» وأن السلطة 
التشريعية ملزمة محدود احكامه؛ فيما يصدر عنها من قوانين, فااذا 


داستورية: 


ثانيا: الصين: 

تعد الصين ,مما تملكه من مقّومات طبيعية وجغرافية وبيئية وسكانية؛) من 
كبريات دول الصف الثاني ذات القوة الاقتصادية الصاعدة والتطور الصناعي 
الجيد» فضلا عن أها دولة نووية» بتعداد سكانى احتل حوالي خمس احمالي تعداد 
السكان ف العالم» فقد وصل تعدادهم وفق احصائيات عام 2014 الى 


(1) للمزيد ينظر: اسماعيل الغزال» القانون الدستوري والنظم الدستورية» مصدر سبق ذكره. 
ص 368 -369. 
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(1,369,811,000) مليار نسمة تقريباء”' (وبالنسبة للعام المتوقع تحقيق استقرار 
السكان في الصين فهو عام 2:)2025 ويقطن الصينيون على مساحة جغرافية 
واسعة نسع 9,572,900 كه202) تحتوي على كميات هائلة من كافة المعادن 
والثورات الطبيعية. وان رحابة مساحتها زادت من تنوع مناحهاء وبالتاللي تنوع 
المزروعات» وهذا ما جعلها تحقق اكتفاء ذاتيا في الغذاء. هذا إضافة الى احتلالما 
موقعا استراتيجيا ف اسياء فهي تمتد من المحيط الحادي الى اسيا الوسطى وكوريا 
وأفغانستان والهند وبورما ولاوس وفيتنام.”) ومن هنا فإن الصين تتمتع .موقع 


(1) مجموعة البنك الدولي» 2015 متوفر على الرابط: ع11.05/:ةل21علهة0312.316//:مغأم 

(2) تقرير شعبة الاعلام والعلاقات الخارجية في صندوق الأمم المتحدة للسكان» شعبة 
السكان التابعة لادارة الشؤوون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة» 2013,» متوفر 
على الرابط: 0ع:1/552وطهاع/ع021/51 0ع باع :1103.0 نا. الابججتا . 

(3) الموقع الجغرافٍ للصين؛ على الموقع الالكتروني للشبعة العالمية: 
11206001261أء لع نطامامع. اع نطوم . 

(4) ابراهيم نافعء معجزة فاية القرنء (القاهرة: مر كز الاهرام للطباعة والنشرء 1999) 
ص 185. وللمزيد انظر: محمد ياس خحضيرء الصين وممتقبل النظام السيامسي الدولي؛ 
متوافر على الرابط: 42210-92270:)<ع]![ دع مدق 7 زكهأناءم. زكه1. بد // :مط 
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خريطة رقم (3) 





5 - ْ 


لمصنر: الشبكة الدولية للمطومات؛ الانترئيت» على الرايط: 12/2 :لع 9ا تعره لوز ءا وموع سج جصورل عاط 


كل هذه المميزات دفعت الصين للعمل بجد على تطوير قواتًا العمسكرية 
والاقتصادية» للعب دور بارز في سوق السلع والانتشار الدولي تمهيدا لقطبيتها 
الدولية» وقد أشار إلى ذلك عدد من الوثائق الحزبية والحكومية الصينية» الى 
أكدت أن الصين تقوم في هذه المرحلة بتنفيذ الهدف المرحلي» وهكذا قد تحولت 
الصين إلى دولة اشتراكية صناعية عصرية متطورة من خلال تمحديث الصناعة 
والزراعة والعلوم والتكنولوجيا والدفاع الوطبئ» وتوسيع علاقاها مع العالم 
الخارجى.17 اما الحدف البعيد المدى؛ فهو التحول إلى قطب دولي ينافس من 
موقع الوه الأقطاب الاخرىء ومن المفترض محقيق هذا الحهدف وفمًا للمصادر 
الصينية في أواسط القرن الحادي والعشرين ©2) 
1 -القدرات الاقتصادية والتجارية: 

تمتلك الصين قدرات اقتصادية وبحارية هائلة مكنتها أن تكون في مصافٍ 
الدول الكبرى المنافسة ف العالم. سنتناول في هذا الموضوع كلاً من القدرات 
الاقتصادية والقدرات التجارية. 
أ-القدرات الاقتصادية 

في المدة الى بين عامي 2003-1978 حقق الاقتصاد الصيئ معدل نمو 
سنوي 909 وهذا الرقم نادر في الاقتصاد العالمي) وق دراسة أعدتًا إحدى 
الوكالات التابعة إلى الأمم المتحدة لمعدلات النمو الدول المتقدمة للمدة الواقعة 
مابين 2020-1995م» كانت الصين تحتل عام 1995م المر كز الثانى بعد 
الولايات المتحدة من حيث معدل النموء ومن المتوقع ان تصبح عام 2020م 
الأولى بلا منازع وبفارق كبير من معدلات نمو الدول الكبرى.© وبفضل 


(1) وو بنء الصينيون المعاصرون, ترجمة: عبد العزيز حمديء مجلة عالم المعرفة» المحلس الوطئي 
للثقافة والفنون والآدابء. الكويتء. ج1.ء العدد (210)» 1996. ص ص 290-288. 

(2) تخالد يامن يو سف» مصدر سبق ذ كره» ص 266. 

(3) تان شيويه يوان» تشولي بينغ» إسكان والتنمية في الصينء ترجمة فريدة وانغ فو(بكين: 
دار النشر الصينية عبر القارات» 2004» ص 24. وكذلك ينظر : محمد ياس خصير» 
الصين ومستقيل النظام المياسي الدولي: بحث منشور ف الشبكة الدولاية للمعلومات. 
الاترييت, على الرايط: .261 [135. ببدمط//مقط 
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التطور المتواصل» وصلت قيمة اجمالي الناتج الي الصيئ إلى ما يربو على 
(1400) مليار دولار امريكي 2003م: وهذا يعيئ ان متوسط نصيب الفرد من 
اجمالي النائج ا حلي ارتفع من اقل من 100 دولار لعام 1978م الى ١كثر‏ من 
(1000) دولار عام 2072003. وبحسب بعض توقعات بعض اللمحللين 
الاقتصاديين» سيصل الناتج الإجمالي عام 2020م إلى (36) تريليون يون تقريباء 
أي ما يعادل أربعة تريليونات دولار امريكي حسب سعر الصرف عام 
2203 

ويعود سبب تحقيق هذه النجاحات الباهرة ف النمو الاقتصادي» لاتباع 
الصين عدة سياسات منهاء(0) 

1- دعم الاسثمار المحلي مع تقدتم التسهيلات للب الاسثمار الأحنبي 
الذي يساهم في الإبقاء على معدلات النمو مرتفعه من خلال مساهمته 
المترايدة ف ف الناتئج المحلى . 

ب- تخلى الصين عن أيديولوجيا الثورة الثقافية» الى اعلنها الزعيم الصسيئٍ 
(ماوتسي تونغ)» وتبئ سياسة الانفتاح والإصلاح الي أعلنها (دنج 
هسياو بنغ) الذي أعطى الأولوية للنمو الاقتصادي واعتبره متقدما على 
وا ات الأيدولوجية. 

ج- تنمية القطاع غير الحكومي بكل مؤسساته. 

د- أتبا ع سياسة الإصلاح الريفي. 

ه- انتقال الصين من الملكية العامة الخالصة في صنعتها إلى نمط 
جديل. 

و- تحول الصين فْ بحرى الإصلاح من دولة تمارس نظام الاقتصاد 
المحطط إلى دولة تطبق اقتصاد السوق الاشتراكية» وتغير اقتصادها من 


(!) وانغ منغ كوي واخرونء الاقتصاد الصيي» ترجمه تسنغ بوة رونغ واخرون(بكين: دار 
النشر الصينية عبر القارات. ط[اء 2005م» ص 27 

(2) المصدر السابق» ص 10. 

(3) خالد يامن يوسفء؛ مصدر سبق ذكرهء» ص 268. 
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وضع الانغلاق او شبه الانغلاق الى وضع الانفتاح.”!» وقد تناولنا 
مؤشرات القدرات الاقتصادية في جدول ف الفصل الاول. 
ب-القطاع التجاري 
في أوائل ثمانينات القرن المنصرمء بدأت السوق الصينية تعيد اتصالاتًا مع 
السوق العالمية بعد انعزالها الطويل عنهاء وذلك من خلال اصلاح وزيادة عدد 
الدوائر المختصة بالتجارة الخارجية» وقد تضمنت الاصلاحات النقاط الرئيسسية 
الخنيج١20)‏ 
- الغاء الاحتكار الإداري والوضع القيادي للمؤسسات الحكومية 
المختصة بالتجارة الخارجية. 
- التحقيق التدريجي لضرائب الواردات» وإلغاء عدد كبير من أجهزة 
الرقابة لتوزيع الر حص التجارية. 
- التوحيد التدريجي لأسعار الصادرات والواردات الصينية مع نظيراتها في 
السوق العالمية. 
ان هذه الإصلاحات عجلت كثيرا من عملية انفتاح الاقتصاد الصيئٍ 
وتوجهه نحو التصدير» وقد تناولنا مؤشرات التجارة الصينية ضمن ج دول ف 
الفصل الأول. 
2-القدرات العسكرية 
تعد القدرات العسكرية من أهم عوامل قوة الدولة وتأئيرها في الساحة 
السياسية» والصين واحدة من تلك الدول الي امتلكت قدرات عسكرية هائلة 
تقليدية ونووية. 


(1) للمزيد ينظر: وو بنء الصينيون المعاصرون: التقدم نحو المستقبل انطلاقا من الماضي» مصدر 
سبق ذكرهء ص 53-51. وكذلك ينظر: مير امين واخرونء الاشتراكية واقتصاد السوق: 
بخارب الصين- فيتنام- كوبا(القاهرة: مكتبة مدبولي» 2002)» ص 32-31. 

(2) اوديد شينكارء العصر الصيينء الاقتصاد الصيئ الناهض وتاثيره على الاقتصاد العالمي 
وتوازن القوى» ترحمة سعيد حسنية(القاهرة: الدار العربية للعلوم» مكتبة مدبولي» 
5) ص 216. 
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تعد الصين واحدة من القوى الكبرى الى تسعى لبناء عسكري سريع 
ومكئف» ويظهر ذلك من خلال جهدها المتواصل للحصول على تقنية الإنذار 
المبكر المحمول جواء وتطوير تقنياتها الذاتية لتقنيات (الدفاع الجوي)؛ وعقد 
العديد من الصفقات .بالغ ضخمة للحصول على احدث المدمرات 
والمقاتلات والغواصات من الدول المتطورة ف هذا المحال!'. وتشير عدة 
دراسات الى ان الصين قادرة حالياء بفضل ما تملكه من الأسلحة؛ على 
ممارسة الردعين التقليدي والنووي ضمن محيطها الإقليمي©. وإذا ما استمرت 
في تحديث قدراتها العسكرية يبهذا الشكل السريع؛ فإِهًا قد تصبح دولة لما 
القدرة على محدي قوة الولايات المتحدة ف شرق أسياء وكذلك روسيا 
الاتحادية. وقد محدثنا عن مؤشرات القدرات الصينية العسكرية التقليدية 
والتووية ضمن جداول في الفصل الأول. 
3- النظام السياسي: 

يعتمد النظام السياسي الصيني على مبدأ الحزب الواحد؛ وهو الحزب 
الشيوعي. وقد سس الحزرب الشيوعي الصيئ في مدينة شنغهاي عام 21921 
وهو الحزب الحاكم قي الصين والممثئل لمصالح الشعب الصيئ كله. والنواة القيادية 
للاشتراكية الصينية» وحكم الصين منذ العام 1949 ويسيطر المكتب السياسي 
على ثلاثة أجهزة مهمة وهي: لحنة الشؤون العسكرية الى تسيطر على القوات 
المسلحة؛ ومجلس نواب الشعبء وبحلس الدولة الذراع الإداري للحكومة©. 
وهو طبيعة الطبقة العاملة الصينية. واتخذ الحزب الماركسية اللينينية وأفكار (ماو 
نسي تونغ) دليلاً مرشدا له ولعلنا نحد ان الصين قد حلت باء الإصلاح 
السياسي الى مرحلة تالية إلى حين ثقوية النظام الاقتصادي» و كانت حجتهاقيٍ 
هذا هو أن الشعوب لا تأكل دعقراطية بقدر ما تحتاج الى رغيف الخبز وتوفير 
(1) يامن خحالد يوسفء المصدر سبق ذكره» ص 272. 
(2) محمد ياس خضيرء مصدر سبق ذكره. 


(3) علي حسين باكيرء دبلوماسية الصين النفطية... الابعاد والانعكاساتء» (بيروت: دار 
المنهل اللبئان؛ 2010): ص 32. 
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الحاجات والسلع الضرورية.”' وان كانت الصين تقوم على برنامج المحسزب 
الواحد الا انها أحدئت تداولاً للسلطة بين أحيال القادة بصورة سلمية في ظل 
حكومة مركزية في حين ان القومية الصيئية أصبحت كعثابة وحدة العيش المشترك 
والعضو الأساس الذي يستمد النظام السياسي منها شرعيته. © اما علاقات 
الصين الخارجية فانها موكلة للجهات التنفيذية المعينة كل ما يخصه©. وان من 
هم أجهزة اتزب الشبوعي الصيئ هي:7 
المكتب السياسي: ويبلغ عدد أعضاوؤه 4 عضواء ولكن السلطة 
الحقيقية تكمن في لحنته الدائمة. 
- اللجنة الدائمة للمكتب السياسي: وتتكون من 9 أعضاءء تم تقليصهم 
إلى 7 أعضاء خلال المؤتمر العام الثامن عشر في تشرين الثاني من عام 
2. 


- السياسة الخارجية 

ان المراقب للسياسية الخارجية الصينية يدرك تماما حجم التغير الذي حصل 
في توحهاتا الخارحية» لاسيما بعد الحرب الباردة» فقد أعلنت الصين على لسان 
قادما ان الولايات المتحدة الامريكية قوى عظمى وان لما مصاحها في العالم» وان 
الصين تحترم هذه المصالح؛ ولكن هما لا يمس سيادتا ولا حقوقهافي تحقيق 
الوحدة الصينية» وأن العلاقات مع الولايات المنحدة الامريكية يجب ان تقوم على 
الاحترام المتبادل والمصالح المتبادلة» وعدم التدل في الشؤون الداحلية» رغم أن 
الصين تدرك إمكانية حدوث خلافات مع الولايات المتحدة نتيجة التتاقض في 


(1) ماح كاظم. الصين القوة العملاقة الجديدة؛ (بيروت: لارسا للنشرء 2010)) ص 37. 
وكذلك ينظر: محمد ياس خضيرء مصدر سبق فق 3 كرون 

(2) الان جرنسبان» عصر الاضطرابات» ترحمة: احمد محمود» (القاهرة: دار الشروق» 
38) ص 365. 

(3) كارل ابو الخير» الخصوصية الصينية هل تنجح قيادات بكين في ادارة (تحولات مصيرية)» 
بجلة السسميامة الدولية ماكز الاهرام للدرامساءت السياسية والاسترائيجية. المَاهرة. العدد 
(18)» 2012 ص [162-16. 

(4) علي حسين باكيرء مصدر سبق ذكره ص 33. 
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المصالح» لكنها ترى أن مثل هذه الأمور يمكن التعامل معها بالأساليب 
الدبلوماسية فعا عن امال الصراع والمواجهة (!) 

وعلى صعيد العلاقات مع روسيا الاتحادية يمكن القول أنما شهدت تحسنا 
كبيرا منذ زيارة الرئيس الروسي الأسبق (بوريس يلتسن) لبكين في كانون الأول 
2م إذ تم التفاهم على حل معظم الخلافات العالقة بين الدولتين» وتبع ذلك 
عدة زيارات بين الطرفين وعقد العديد من الاتفاقيات الى زادت من اتفاق 
الطرفين على التنسيق» ليس ف المحال السياسي فقط وانما الاقتصادي ايضا.ء© 
ففي عام 13م أعلنت الصين عن توقيع صفقة نفطية مع روسيا بقيمة تقدر 
ب (50) مليار دولار تقريباء تمهيدا عن الإعلان عن منظمة واسعة في مجالات 
أحرى عبر (أسيان) وغيرها.”©) 

وإدراكاً من الصين أن الانطلاق نحو العالمية والمساهمة الفعالة في تشكيل 
البنية المستقبلية للنظام الدولي لابد أن تسبقها مكانة إقليمية تساعدها على تحقيق 
المصالح الصينية على المستوى العالمي» إذ حرصت على انتهاج سياسة (امسن 
الجوار) مع الدول امحيطة بماء وقد كان تطور علاقتها مع جيراتها سببا قي ضم 
الصين في عضوية عدد من المؤسسات الإقليمية» كمنتدى التعاون الاقتصادي 
لبلدان اسيا والمحيط الحادي» والمنبر الاقتصادي لرابطة دول جنوب آسيا ©) 

وف حزيران عام 2000» أقامت الدول (الصين» وروسياء وكازحستان» 
وقيرغستان» وطاجيستان» واوزبكستان) منظمة شنغهاي للتعاون. وبعد التوقيع 
على هذه المنظمة اصدرت على التوالى (معاهدة شانغهاي لمقاومة الإرهماب 
والانفصال والتطرف)» و(ميثاق منظمة شانغهاي للتعاون)» (واتفاق حول 
أجهزة المقاومة الإرهاب الإقليمي)» و(إعلان رؤساء الدول الأعضاء في منظمة 


(1) ليوشيه تشبنج ولي شي دونج» الصين والولايات المتحدة خصمان ام شريكان؟: ترجمة: 
عبد العزيز حمدي عبد العزيز(القاهرة: المحلس الأعلى للثقافة» 2003م ص 102. 

(2) احمد صدقي الدجانني» أضواء على الصين اليوم(عمان: دار الشير» 1995)» ص 66. 

(3) جعفر حسن عتريسيء فوضوية العالم وميزان القوى. مرجع سبق ذكره» ص 347. 

(4) عبد القادر محمد فهميء دور الصين ف البنيه الحيكلية للنظام الدولي(أبو ظبي: مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية,» 2000)» ص 28. 
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شنعهاي للتعاون)» وغيرها من الوثائق القانونية والأمنية والسياسية العامة.'” وق 
تموز 22001 وقعت الصين مع روسيا معاهدة حق الجوار والصداقة بين الصين 
وروسيا. وفي تشرين الأول ف 2003م وقع الطرفان واصدرا الإعلان المشترك 
لعلاقات الشراكة الاستراتيجية لتحقيق السلم والازدهار بين الصين واحاد 
جحنوب شرقي آسياء وهو الأمر الذي قدم إسهاما إيجابيا في إقامة آلية للتعاون 
لتحقيق الأمن الإقليمي الجديد (2) 

وعلى صعيد الأمم المتحدة» دعت الصين الى تفعيل بجال الأمن؛ ومن 
المعلوم أنه كلما كان بجحلس الامن قويا زاد نفوذ الصين» ذلك لتمتعها بالعضوية 
الدائمة فيه وحق الاعتراض (حق النقض). وتظهر الصين رغبتها في تفعيل دورها 
في الأمم المتحدة من حلال مشاركتها في اعمال حفظ السلم الدولي الذي تقوم 
كما الولايات المتحدة» إذ زادت مشار كتها في هذه الاعمال بعد الحرب الباردة. 
وكثرت بعد احداث الحادي عشر من أيلول عام 00.2001 

وعليه فان الصين مرشحة لأن تكون قطبا دوليا مهما في حالة أن حقتقفت 
جملة من الأمور كتأمين موقع الصين على المستويين العالمي والإقليمي» وإقامة 
وتطوير تعاون اقتصادي وعلمي وتكنولوجي واسع مع بلدان جنوب آسيا وآسيا 
والمحيط الحادي. 


ثالثاً: الاتحاد الأوربي 

إن التطور السريع للمجموعة الاوربية؛ الى كانت تضم دولا أوربية نحددة 
الى اتحاد يضم 28 دولة خلال اقل من نصف قرن؛ كان احا كبيرا على الصعيد 
السياسي والاقتصادي والأمئ. رغم اختلاف اللغة والتأر يخ والثقافة للدول 
المكونة للاتحاد لكنها استطاعت أن تكون قوى مؤثرة ف النظام الدولي الجديد. 


)١(‏ المصدر السابق» ص 30. وللمزيد ينظر: محمد ياس خضيرء الصين ومس تقبل النظلام 
السياسي الدولي» مصدر سبق ذ كره. 

(2) بنغ قوانغ شيانء للدفاع الوطئ ف الصينء ترجمة فريدة وانغ فو(بكين: دار النشر الصين 
عبر القارات»؛ 2005)» ص 50. 

(3) خحالد يامن يسوفء مصدر سبق ذكره. 
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وسوف نتحدث باختصار عن المقومات الي جعلت من الانحاد قوة يحسب لما 
حساب 2 النظام الدولي: 


1 -العامل الجغرافي والسكاني 

الرقعة الجنغرافية الواسعة وال تقدر 3,975,000 مليون كم وهي 
المساحة الحالية الى تمتد عليها دول الاتحاد الاوربي ضمن القارة الاوربية: 
اذ تتميز هذه المنطقة بتنوع منافعها وتربتها وتضاريس هاء وبالتالي نوع 
مواردها الطبيعية» إذ تنتجح كميات مهمة من مصادر الطاقة والمعادن» كما ان 
القوة البشرية تسهم في استغلال هذه الخيرات الطبيعية إذ إن اغلب اللسكان 
حضريون بنسبة 1(:9670) 

هذا الاتساع ف المساحة جعل من دول الاتحاد الأوربي تتفوق على 
الولايات المتحدة واليابان من حيث عدد السكان» والبالغ (5,015,191,116) 
مليون نسمة حسب الاحصائيات الرسمية في العام 2015©. والمرشح للزيادة في 
حالة انضمام دولة اخرى للأتحاد الذي قد يجعل منه ثان قوه مكانية ف العالم بعد 
الصين من حيثت الكم والنوعية» فبسبب الاهتمام الرسمي والخاص بالتعليم والتعلم 
والدعم المالي الذي يحظى به» تميزت شعوب الاتحاد الأوربي بارتفاع نسبة 
المتعلمين فييا©, 

إن وقوع أوربا ف وسط العالم تقرييا جعلها أقرب من سواها الى القارات 
الاخرى؛ (انظر خارطة رقم 4)» وبالتالي جعلها أكثر تفاعلاً عسكرياء 
واقتضاد يا وسياضساء قافا وهذا يعطيها لعب دور مهم وأساسي ف النظام 
الدولى الحديد. 


)(1) الشبكة الدولية للمعلومات: الانترنيتء على الرابط: ع2ه.023ظ1.طتطد5// :ماعط 

(2) الشبكة الدولية للمعلومات. الانترنيت» على الرابط: /درمء.أمكوهاط.ءاهمطةصه52//:م0م 

(3) مارتن هولاند. الاتحاد الاوربي والعالم الثالث» ترحجمة صالح فرحان الصالح؛ (دمشق: 
وزارة الثقافة» 2006)):) ص 7. 


خريطة رقم (4) 
موقع الاتحاد الأوربي بااذسدة للعالم 


0ا0الانا الشعم80ناء غ114 1 0 


نا 


0 
11 01 


5 | : سه قا د ١١!|‏ ١١5ل‏ الا 18 |1 
١‏ سه 8ه اه لل اللا ا 11 
٠ 1 ١‏ 
١‏ 


7] ااال 81١1‏ !1 
' !1 || ازا أزز اما [إا ألا ازا || لأ آلا 





ها » 
مادج 
بد- لعسم د مس | 
3 
5-0 00 0 
مد << م 
0 
7 . 
4 
هه _ 
- دب 
اسهد اا _- 
وى 


المصدر: الشبكة الدولية للمعلوماتء الانترنيتء على الرايط: 0مء.01مدع 10ط.ؤ5قاءه1ادء3ط//:ماغطآ 
2- القدرات الاقتصادية 
ان الاتفاقات الي تنص على العمل لتوحيد السياسات الاقتصادية والتقدية 
والمالية لدول الاتحاد الاوربي عديدة» منها اتفاقية روما لعام 1957» واتفاقية 
ماسترخحت لعام 1992م ولكن في 28 شباط 2002م تركت 12 دولة أوربية 
عملاتها التأريخية لصالح العملة الأوربية الجديدة اليورو» وذلك لتحقيق حلم 
الأوربيين الذي اعلنه قادة أوربا في اجتماعهم ف برشلونة بتأريخ 5 اذار 2002م 
بان يلعبوا دور أن يكون اقتصادهم الاقتصاد الاول قْ العالمء وبيدء عملية 


للتداول أصبح اليورو العملة الثانية قي العالم بعد الدولار.”'' ورتما هذا ما دفع 


(1) مجموعة من الباحثين» امريكا بين الفشل والسقوط, (القاهرة: مركز الدرااسات 
الاستراتيجية؛ 2008): ص 70. 
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(بول كندي) للقول: "اذا لم يكن القرن الحادي والعشرون قرنا امريكيا فمسن 
الحتمل جدا ان يكون قرنا أوربيا".7) ولقد كان الهدف الرئيس لليورو هو تحقيق 
الوحدة النقدية للدول الاوربية الي تعد بدورها اهم حلقات الوحدة الاقتصادية 
الاوربية. والى جانب ذلك يهدف الاتحاد الأوربي الى تحقيق مجموعة من 
الأهداف الاقتصادية أهمها:2) 
- خلق سوق مالية اوربية تقوم على أسس اقتصادية موحدة. 
- إيجاد دور فعال للعملة الاوربية على المستوى الدولي. 
- اتباع سياسة نقدية موحدة في الاتحاد الأوربي بالتوازي مع السياسة 
التجارية والسياسة الزراعة المشتركة ف دول الاتحاد. 
- تلاق سلبيات ومخاطر تقلبات أسعار الصرف بين عملات الدول 
الأعضاء بالانحاد وتأثير هذه التقلبات على أداء الشر كات وحركة 
رؤٌوس الأموال بين الدول الأعضاء. 
- نخلق مزيد من الشفافية ف الأسعار والتكاليف وزيادة المنافسة ورفع 
معدلات النمو الاقتصادي ف الدول الأعضاء. 
ويعد البنك المركزي الذي تم إنشاؤه في عام 1998 من أهم مؤوسسات 
الاتحاد الأوربي الاقتصادية المسؤولة عن السياسة النقدية للدول الأعضاء 
المشتركة ف الوحدة النقدية الاوربية. وقد تناولنا مؤشرات القدرات الاقتصادية 
للاتحاد الاوربي من خلال جداول ف الفصل الأول. 


3- المقوم السياسي 
ان الاضحاد الأوربي هطو بجمع دولي للدول الأوربية يضم (28) دولة (قبل 
انفصال المملكة المتحدة أخيرا)» وتأسس بناء على الاتفاقية المعروفة باسه 


)١1(‏ فهمى الصيرقي» عالم ما بعد الحرب الباردة: دراسة تأريخية علمية تحليلية مستقبلية) 
(دمشق, دار الصيرق؛ [2001): ص 198. 

(2) العملة الاوربية (اليورو). متاح على الموقع: )م1.ماعع.مرناء.بتبنين 

(3) صدمة ف اوربا خروج بريطانيا من الاتحاد الاوربيء الشبكة الدولية للمعلومات 
(الانترنت)» متوافر على الرابط: 5بجعم0110بل/عاطوئهلمتمء.عطاط. بدو // :مقط 


معاهدة ماستريخت عام 1992م. وان من اهم مبادئ الاتحاد الأوربي هو تقل 
الصلاحيات القومية الى المؤسسات الدولية الاوربية» وبالمقابل تظلل هذه 
المؤوسسات محكومة ممقدار الصلاحيات الممنوحة من كل دولة على حدة» لذلك 
لا بمكن اعتبار هذا الاتحاد انه اتحاد فيدرالي» إذ إنه يتفرد بنظام سياسي فريد من 
نوعه ف العالم» ولم يضع الاتحاد الأوربي بادئ الامر أية شروط إضافية 
للانضمام للدول المرشحة للعضوية» ما عدا الشروط العامة الن تبنتها في 
الاتفاقيات المؤسسة للاتحاد» لكن الفرق الشاسع في المستوى الاقتصادي 
والسياسي بين دول اوربا الوسطى والشرقية ودول الاتحاد دفع بجلس الاتحاد 
الأوربي في عام 1993 ليضع تووم عدة أهرها:(1) 
- شروط أساسية: على الدولة المرشحة للعضوية أن تتمتع.مؤوسسات 
مستقلة تضمن الديمقراطية وسيادة القانون» وان محترم حقوق الانسان 
وحقوق الأقليات. 
5 شروط اقتصادية: وجود نظام اقتصادي فعال يعتمد على اقتصاد 
السوق وقادر على التعامل مع المنافسة الموجودة ضمن الاتحاد. 
- شروط تشريعية: على الدولة المرشحة للعضوية ان تقوم بتعديل 
تشريعاتها وقوانينها ما يتناسب مع التشريعات والقوانين الاوربية الي 
تم وضعها وتبنيها منذ تأسيس الاتحاد. 

وان من اهم مؤسسات الاتحاد الأوربي ما يأنى: 

أ البرلمان الأوربي: هو مؤسسمة برلمانية منتخبة بطريقة مباشرة تتبع 
الاتحاد الأوربي. ويشكل البرلمان الأوربي مع بجلس الاتحاد الأوربي 
السلطة التشريعية للاتحاد الأوربي» وتعد واحدة من أقوى الحيئات التشريعية في 
العال.©2 وان عدد أعضائه (626) عضوا يمثلون نحو (375) مليون مواطن في 15 
دولة عضوا ف الانحاد» ويعمل البرلمان من خلال المترجمين بإاحدى عشر لغة 
(1) الشبكة الدولية للمعلوماتء الانترنيتء متوفر على الرابط: ع2ه.3تلءم نات تاعة//:مائط 
(2) مايكل شيفرء الولايات المتحدة والقوى الصاعدة مركز الجزيرة للدراساتء؛ مقال 

متوفر على الرابط: 
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رسمية وهي: (الإبحليزية» والاسبانية» والهولندية» والإيطالية» واليونانية» والبرتغالية: 
والفرنسية» والسويدية» والألمانية» والفلندية والدنماركية)» ويستمد شرعيته مسن 
الاقتراع العام المباشر الذي يصوت فيه مواطنو الدول الأوربية.7؟» كما يتتحب 
البرلان الأوربي كل حمس سنوات من قبل شعوب الاتحاد الأوربي لتمثيل 
مصالحه» ويتشارك البرلمان الأوربي المسؤولية مع مجلس الاتحاد الأوربيء 
كما يتشارك البرلمان سلطة مشتركة للموافقة على الميزانية السنوية للا تحاد 
الأوربي.2© وقد زادت المعاهدات الاوربية اللاحقة البرللان الأوربي قوة في 
التأثير لا سيما معاهدة ماستريخت 1992 ومعاهدة أمستردام 1997 اللتين حولتا 
البرللان الأوربي الى مؤسسة تشريعية تقوم بدور مشابه لدور البرلمانات 
الوطنية؛ (3) 
ورغم احتلاف بعض الدول الاوربية حول طبيعة الاتحاد وشكله ونوعه؛ الا 
أن الجميع اتفقوا على انه يحب ان يكون لأوربا ما يأقٍ:) 
أ- دستور أوربي موحدء له مهمة تشكيل السلطات الدستورية 
والسياسية. ولو ان هذا الحدف قد واجهته عقبات عديلة. 
ب- سياسية نخارجية ومالية واقتصادية وبحارية واحدة. 
ج- جيش جيش أوربي واحد يكون له القوة الضاربة والقدرة على التدخل 
السريع تمهيداً لفصل أمن أوربا عن امن الولايات المتحدة الامريكية؛ 
والحد من أي تدخحل أطلسي في الشؤون الاوربية. 
ب ؛طرورنة أن تاك أوويا قور ركنا يا في العالم يتناسب مع قوتها 
الاقتصادية» والمالية» و العددية, والتكنولوجية؛ والعسكرية. 
ورغم انه لم يتم اعتماد دستور موحد للاتحاد الاوربي بسبب عدم 
موافقة بعض الدول عليه إلا أنه يمكن القول أن أوربا قطعت الجزء الأكبر من 


(1) الشبحكة الدولية للمعلومات, الانترنيت» متوافر على الرابط: 068.ء351]ة-داء. بدبدحت//:م]اط 
(2) الشبكة الدولية للمعلوماتء الانترنيت, متوافر على الرابط: داء.طة)وع/صوانء. بيس //:ماط 
(3) الشبكة الدولية للمعلوماتء الانترنيت» متوافر على الرابط 278616.068-ناء. بدعدب//:م اط 
(4) يامن حالد يسوفء واقع التوازن الدولي بعد الحرب الباردة واحتمالاته المستقبلية» 
مصدر سبق ذ كره» ص 211. 
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طريق و حدقا السياسية. اما فيما يتعلق بالسياسة الدفاعية الأوربية المئشتركة 
(العامل العسكري) فالاوربيون حادون في ذلكء» وهذا ما يظهر بشكل واضح 
في تصريحات الكثير من المسؤولين الاوربيين» فيقول الرئيس الفرنسي الاسبق 
حاك شيراك عقب تسلمه مقاليد السلطة ف قصر اللاليزيه: "انه ليس من 
المعقول ان نتخيل ان تكون الإدارة والقرار لأمريكا دائما بينما تقوم أوربا 
بدفع فاتورة الحساب”27. كما صرح حاك سانئتر الرئيس الأسبق للمفوضسية 
الاوربية في ذات الاطارء قائلاً: "اذا اردنا بحق اوربا قوية تملا مكانما عالمياء 
فالواجب يحتم دفع السياسة الخارجية الموحدة الى الامام على مستوى الصياغة 
واتخاذ القرار والتنفيذ"©». وصرح ايضا هوبير فيدرين وزير خاحية فرنسا 
الأسبق» قائلا بشكل واضح: "ان الدبلوماسية الفرنسية تعطي اولوية قصوى 
في القرن الحادي والعشرين لمواجهة الاحتكار الأمريكي. وهذا ما شجع 
الرئيس الروسي بوتين على مد جسور التواصل مع اورباء تمدف التحضير 
لاقامة نظام دولى متعدد الأقطاب» ويظهر هذا في قوله في احد لقاءاته: "اذا 
أريد للعالم أن يكون أكثر واقعية وأكثر فهما وأمناء فلابد أن يكون متعدد 
الأقطاب" (3) 


المطلب الثاني: المنظمات الدولية والإقليمية والتكتلات الدولية الفاعلة 


في النظام الدولي: 

أصبحت التجمعات الدولية إحدى الظواهر الأساسية ف النظام الدولىي في 
مرحلة ما بعد الحرب الباردة» وبرزت مجموعة من المنظمات والتكتلات الدولية 
والإقليمية ذات طابع سياسي وأمئ واقتصادي وعسكري... إلى فدخول كل 


(1) سعيد اللاوندي؛ امريكا - اوربا سايكس بكو حديد في الشرق الأوسط: ملامح اولية 
لوفاق دولي جديدهء (القاهرة؛ دار نهضة مصرء 2006)) ص 153. 

(2) المصدر نفك ص 154. 

(3) ايفود دالزر واخرون» هلال الازمات: الاستتراتيجية الامريكية -الاوربية حيال الشضرق 
الأوسطء ترجمة: حسان البستاننىء (بيروت: الدار العربية للعلوم 2006),» ص 200. 
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وحدة سياسية ف منظمة أو تكتل سياسي أو حلف دولي أو إقليمي ينم عن رغبة 
الدول ف محقيق قدر من التوازن الدولي. وعليه تم تقسيم المطلب على ثلائة 
اقسام: الأول يتناول المنظمات الدولية» وف الثاني المنظمات الاقليمية» وف الثالث 
التكتلات الدولية. 
أولا: المنظمات الدوليةا"): 

إن التنظيم الدولي الحالي» الذي تعد المنظمات الدولية من ركائزه يعكس 
حقيقة التفاعلات الحادثة فيما بين أعضاء الجماعة الدولية» وطبيعة مروازين 
القوى القائمة. إلا أنه من نافلة القول في هذا المقام أن النظام الدولى قد شهد 
في الآونة الأخيرة مجموعة من التطورات النوعية»ء أهمها: انتهاء الحرب الباردة 
وانفراد الولايات المتحدة بزعامة العالم» وهو الأمر الذي يدعو للتساؤل: ما 
هو دور المنظمات الدولية في التوازن الدولي؟ وعليه سوف تتناول في هذا 
الموضوع منظمة (الامم المتحدة) مثالا على المنظمات الدولية المؤبرة في النظام 
السياسي الدولي» وال لحا دور ريادي في النظام الدولي» وبالتالي لها تأثير في 
التوازن الاستراتيجي العالمي» وللإحابة عن دورها في التوازن الدولي بعد 
الحرب الباردة بفقرتين: الاولى دورها بعد الحرب الباردة» والثانية اثر دورها 
بعد الحرب الباردة على التوازن الدولي. هذا ما نحاول الإحابة عنه بشكل 
موجحز. 
|- دور المنظمات الدولية (منظمة الأمم المتحدة) بعد الحرب الباردة: 

يرى فريق من الباحتين لاسيما الغربيون منهمء انه بعد تفكك الاتحاد 
السوفيي اصبح للمنظمة الدولية (منظمة الامم المتحدة) دور اكثر فعالية» إذ ساد 
الاتفاق بين الدول دائمة العضوية في مجلس الامن» وتمكنت من اتخاذ قرارات 
(*) المنظمات الدولية تعرف بأفا: جمعية من الدول؛ اجتمعت بالاتفاق بين اعضائهاء وتتمتع 

يجهاز دائم من الحيئات المكلفة بالعمل على تحقيق الاهداف المصلحية المشتركة بواسطة 


التعاون بينها. (انظر الى : صلاح عباس العولمة في ادارة المنظمات الدولية (الاسكندرية: 
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تستند إلى الفصل السابع من الميثاق» الامر الذي لم يكن ممكنا في ظل الحرب 
الباردة» اذ كان كل قطب يتجنب إحراج خصمه في تلك المدة المضطربة في 
تأريخ العلاقات و حشية تأويل أي موقف يضر خصمه:!(1) 

المتتبع لدور منظمة الامم المتحدة بعد تفكك الاتحاد السوفيى يلاحظ أفَا 
أكثر فاعلية وأكثر 0 في حل الازمات العالمية» ويلاحظ ان الدول الخمس 
الدائمة العضوية في مجلس الأمن» أصبحت أكثر انسجاما وتفاعلا مع القضايا 
الدولية» فمثلا تمت تسوية مشكلة كمبوديا بتوقيع سلسلة من الاتفاقات فٍ 
3 تشرين الاول 1991» وذلك بواسطة الاطراف الكمبودية الاربعة و(18) 
دولة .عما فيها الدول الخمسة دائمة العضوية ف مجلس الامن الدولي» وتم اعطاء 
مهمة حكم كمبوديا الى الامم المتحدة خلال مدة انتقالية أقامها بجلس الامن 
بقراره رقم (745) ف شباط 7.1992 ويمكن ملاحظة الدور الفعال للمنظمة 
الدولية بعد الحرب الباردة أنه كان بقيادة امريكية مراعاة لمصالحها باعتبارها 
القطب الدولي الوحيدء اذ استطاعت الولايات المتحدة في تلك المدة من فرض 
هيمنتها على النظام العالمي الجديد» وكان تعاملها مع المشاكل الدولية وفق 
مصالحها الاستراتيجية في العالم» فقد وظفت الولايات المنحدة الامريكية 
بجلس الأمن الدولي لتحقيق اهدافها ومصالحها. وعملت على هميش دو 
الجمعية العامة» الي وظفتها ابان الحرب الكورية.00© وقدمت حرب الخليج 
الثانية عام 1991-1990» مثالا واضحا لدور المنظمة الدولية وللتعاون بين 
الدول الكبرى ف مجلس الامنء إذ قادت الولايات المتحدة الامريكية التحرك 
لفرض عقوبات شاملة على العراق؛ ثم استصدار قرار مجلس الامن رقم (678) 
لاستخدام القوة ضده. الذي يعد الحالة الثانية في تأريخ الامم المتحدة في 
استخدام القوه المسلحة بعد استخدامها ضد كوريا الشمالية عام 1950» ثم 


(1) ,80 ع0 ناأه؟؟) دعلوللم معاعروط رععلط! بممانال/ا عدءلمعجمم عرامعع »ا ,تعارة0 لرماطادوة 
.6 .7 , (2001 لمقنططعط ,لنةنام3[ ,1 وعطصوتالح 
(2) عدنان امين شعبان» مفهوم الامن قْ ظل النظام العالمي الجديد (ابو ظبي: مركز 
الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2000)) ص 149. 
(3) يامن نحالد يسوفء مصدر سبق ذكرهء ص 134. 
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فرض وقف اطلاق النار بشروط تضمن المصالح والأمداف الأمريكية في 
المنطقة'(1!) 

استطاعت الولايات المتحدة الامريكية من توظيف المنظمة الدولية .كما يتلاءم 
وتطلعانًا في العالم بعد احتلال التوازن الدولي وغياب دور الاتحاد السوفيي 
(سابقا) لصالحهاء اذ نلاحظ أها تصرفت مع هيئة الامم المتحدة بعد انتهاء 
الحرب الباردة باسلوب مختلف مع اسلوبما السابق في مرحلة 1لخحرب الباردة, 
ولكن كلا الأسلوبين مترابطان» في دفع الاحداث في مسار مصالحها وأمدافها 
السياسية ونما يحقق قدراتها الاستراتيجية وسيطرتها على العا ©) 

الأسلوب الأول: استخدمته الولايات المتحدة أثناء مرحلة التوازن الدولي 
السابقة» لاسيما في المدة ما بعد عام 1966» اذ تعاملت .ممنظار استعلائي وفرضت 
كل ما تراه مناسبا لها بالقوة» دون حاحة إلى اصدار قرار دولى من بلس الأمن؛ 
مع استخخدام (حق النقض) لنقض كل القرارات الي تصطدم مع مصالحها 
الاستراتيجية. 

أما الأملوب الثابي: فقد مارسته الولايات المتحدة الأمريكية بعد انتهاء 
الحرب الباردة» إذ غيرت بعض تكتيكات سياستها لتستحوذ من خلال ذلك على 
امجتمع الدولي» كما أنها استخدمت عدة طرق لتطويق الأمم المنحدة, أهمها:”) 

1- التهديد بقطع المساعدات عن المنظمات الدولية. 

2- محاولة الالتفاف على ميثاق الأمم المتحدة» لضرب أي دولة تراها غير 

منسجمة مع سياستها. وهذا ما حصل عندما نسقت جهودها دوليا 
لتضرب ليبيا بحجة مساندهًا للارهاب» ولتشن حربا مدمرة ضد 


(1) موريس برتران» الامم المتحدة من الحرب الباردة الى النظام العالمي الجديدء ترجمة: 
لطيف فرح. (القاهرة: دار الممتقبل العربيء 1994م): ص 185. ويظر ايضا: بطرس 
بطرس غالى» حمس سنوات ف بيت من زرجاجء (القاهرة: مركز الاهرام للترجمةة. 
7). ص 58. 

(2) يامن سخالد يسوف. مصدر سبق ذكره)» ص 134.. 

(3) كارل هاينتس دنشين» الولوج إلى الشر: تأريخ الولايات المتحدة الأمريكية» ترجمة: 
محمد جديد» (دمشق, دار قدمسنء. 2003)) ص 36. 
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العراق عند احتلاله للكويتء؛ ولتعدخل ف الصومال بدواع مزيفة 
افيه 
3- استعمال حق الاعتراض (النقض) بصورة واسعة مع كل قرار لا 
ينسجم وتوجهات الولايات المتحدة الأمريكية. ©) 
كل هذا جعل اصوات المطالبين بإصلاح الأمم المتحدة تعلو أكثر. وكان 
أول من طالب بالإصلاح هو الرئيس (ميخائيل غورباتشوف) عقب انتهاء 
الحرب الباردة مشيرا إلى خطورة سيطرة الولايات المتحدة على المنظمات 
الدولية» فقال: "هناك حاجة ملحة وحقيقية في العصر الحديث الى توسيع دور 
الأمم المتحدة,» هي منظمة كونية ذات أهمية خاصة» ومازالت المبادئ العامة 
للامم المتحدة محتفظة بقيمتها حي اليوم» ورا أمكن الآن بعد اتتهاء الحسرب 
الباردة ونحن نعيش عالم سلام متماسكء أن تتحقق بالفعل تلك اللشلء الب 
وضعها مؤسسو منظمة الأمم المتحدة» لكن علينا ان لا ننسى ان الامم المتنحدة 
قد اسست قبل نصف قرنء واليوم اعتقد أنه من الضروري أن ندخل تعديللات 
معينة على ميثاق الامم المنحدة» لنأخذ في الاعتبار التحديات المعاصرة. والامم 
من ذلك كله. لابد من توافر قدر أكبر وأوسع من التأييد والدعم من المجتمع 
الدولي لمنظمة الأمم المتحدة» وان تلتزم بذلك جميع الدول الاعضاء في منظمة 
الامم المتحدة وخصوصا القوى العظمى. ومن المهم أيضا أن لا تتحول منظمة 
الامم المتحدة إلى أداة مجموعة من القوى الكبرىء وألاً تصبح وسيلة لتغطية 
وتبرير ما تقوم به تلك القوى من أفعال وتصرفات””0. ومن يتأمل في هذا 
التصريح يفهم بأن الامم المتحدة اصبحت بعد انتهاء الحرب الباردة جرد أداة 


(1) غسان سلامة» أمريكا والعالم: إغراء القوة ومداهاء ترجمة: مصباح العمه. (بيروت» دار 
النهار للنشرء» 2005))» ص 222. 

20( آم شلبي,. ما بعد الحرب الاردة: قضايا وإشكاليات» (القاهرة: مر كز الدراسات 
السياسية والاستراتيجية,» 1997)» ص 59. 

(3) هيخائيل غورباتثوفه. النظام العالمي الجديد. ترجمة: مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» (أبو لي مركز الامارات للدراسات والبحوث 


الاستراتيجية» 1998)») ص 11. 
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لتوفير الغطاء القانونٍ الدولي» .ما يتلاءم وتحقيق مصالح القوى الكبرى المهيمنشة 
على النظام الدولي ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية» وما يؤكد ذلك ما ادلى 
به الامين العام للامم المتحدة انذاك (خافيير بيرسدي كويار) لصحيفة (لوموند) 
الباريسية ف 9 شباط 1991 قائلا: "لقد صرح مجلس الأمن باستخدام القوة» لكن 
هذه الحرب ليست حرب الأمم المتحدة» ولا توحد قوات تابعة للأمم المتحدة 
أو ترفع علمهاء ويتم إحاطي علما فقط بما يدور على مسرح العمليات 
العسكرية؛ من خلال تقارير تبعثها الدول المتحالفة"00). 


ب- أثر دور المنظمات الدولية بعد الحرب الباردة على التوازن الدولي: 

شهدت المرحلة الأخيرة بعد الحرب الباردة تحولات مهمة ف النظام الدولي 
وهنا يثار تساوٌّل حول مستقبل المنظمة الدولية ودورها قُْ مواجهة الصراعات 
الإقليمية وانحلية المتزايدة» وقضايا التعاون الاقتصاديء واتهاكات حقوق 
الإنسان» لاسيما بعدما أعلن الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن ف تصريحه 
الشهير بأن على الاخرين» ما فيهم الأمم المتحدة» أن يحيبوا عما إذا كانوا مع 
الولايات المتحدة أو ضدها في حربما ضد الارهاب. ©) 

إن احداث 11 أيلول عام 2001 وما تلاها من تحول في الاستراتيجية 
العالمية الامريكية نحو الحرب الهجومية» وعد الإارهاب .ممنزلة القضية الحورية 
للسياسة الامريكية؛ أدت إلى تحول ف استراتيجيتها الجديدة في علاقاتها مع 
دول العالى ما يضمن مصالحهاء حي لو أدى ذلك إلى مخالفتها لمبادئٌ الأمم 
المتحدة. ومن الصور العديدة الي َو كد تلك المخالفات .عتما ينسجم مع 
(1) عدنان طه الدوريء العلاقات السياسية الدولية, (اللإسكندرية: المككب المصري الحديث» 


7 )» ص 207. 
(2) احمد تاببت» التوجه الامبرطوري الأمريكي نحو التشكيل للنظام العربيء دراسات 
استراتيجية» (دمشق.» مر كز الدراسات والبحوث الاستراتيجية» العدد 10 خريف 
3). ص 13. 
(3) ياسر عبد الحسين» "منطقة الفراغ في العلاقات الدولية... الرهان الامريكي الروسي ف 
عالم متغير"» (بغداد: مركز بلادي للدراسات والابحاث الاستراتيجية» 2016)) 
ص 150. 


سياستها ف النظام العالمي الجديد هي:”!) 
- التدحل في الشؤون الداخلية لمعظم الدولء وبالتهديد بالعقوبات لكل 
دولة لا ترضخ لتوجيهات الإدارة الأمريكية» ولو كانت منافية 
للقواعد الدولية. 
ررع الفتن وبث الأحقاد بين الجيران والأشقاءء لغرض بيع الأسلحة 
الامريكية الفاسدة والمكدسة لأطراف النزاع. 
- عمليات الاقتحام والتفتيش والتحقيق والملاحقة والاستفزاز ضد 
المسلمين والأجانب المحنسين أو المقيمين أو الزائرين أو الطلاب في 
الولايات المتحدة. 
- الانتهاكات الصارحة لحقوق الانسان» وتعذيب المعتقلين في سجن 
(غوانتنامو) وغيرها من السجون الموحودة داخل الولايات المتحدة أو 
حار جها. 
- استخخدام القَوة العسكرية ضد أفغانستان دون قرار أو تفويض من 
- الحرب على العراق» واقامه بحيازة أسلحة دمار شامل» رغم إرسال 
مفتشين دوليين إليه» واعترافهم بعد أشهر من البحث والتدقيق بعدم 
العثور على أي أثر لهذه الأسلحة. 
إن سلوك الولايات المتحدة الأمريكية بعد 11 أيلول 2001», يمكن توصيفه 
بالحرب العالمية الرابعة» بعد حربين عاميتين وحرب باردة» ومن ثم هذه الحرب 
ال أطلق عليها السياسيون والاستراتيجيون الامريكيون اوصافاً عدة منها: 


)01( لمزيد من المعلومات حول انتها كات الولايات المتحذة لمبادئ الأمم المتحدة. ينظر: محمد 
عزيز شكريء أمل يازجيء الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» (دمشقء دار الفكرء 
2) ص 144 ص 148م. وينظر أيضا: محمد يعقوب عبد الرحمن, التدحل الإنسان 
قَِ العلاقات الدولية, (أبو ظبسي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية) 
4)»). ص 90-88. وينظر أيضا: جورج قرم» الفوضى الدولية الجديدة:؛ المستقبل 
العربيء بيروت» مركز دراسات الوحدة العرية» العدد 88» تشرين الأول 21994 
ص 88. 
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"الحرب الشاملة على الارهاب"؛ و"الحرب الاستباقية"؛ و"الحرب اللامتكاففة", 
و'الحرب ضد الفوضى"» و"الحرب الدائمة"؛ و"حرب الجيل الرابع'»... إلا انها 
تندرج قي وعاء استراتيجي واحد. ويبرر الامريكيون هذه الحرب الرابعة بان على 
أمريكا الدفاع عن مصالحها (ولكن هذه المصالح تتوافق - حسب زعمهم- مع 
تحرير البشرية» وبالتالي مع منطق التأريخ).7") 

ومن هنا وجب على الأمم المتحدة إعادة هيكلة وتفعيل الياقا 
ومؤسساقا ف التعامل مع التحديات على الساحة الدولية» وتعزيز احترام 
القانون الدولي» ومواجهة التوجه الأمريكي الذي يسعى إلى تعزيز الميمسة 
الأمريكية بعد أحداث 11 أيلول 2001م» كي تستطيع المنظمة الدولية التأثير 
على التوازن الدولي. 
ثانيا: المنظمات الإقليمية (منظمة شنغهاي): 

تعد منظمة شنغهاي أنموذجاً مهما عن المنظمات الإقليمية وال حققت 
نوعا من التوازن الدولي» بعد ان شعرت بعض الدول كالصين وروسيا الاتحادية 
بضرورة إعادة هيكلية النظام الدولي الجديد الذي تترعمه أمريكاء ومنع هيمنتها 
على النظام العالمي وإعادة تشكيل توازن دولي يكون لهذه الدول الصاعدة 
كالصين وروسيا الاتحادية دور فيه. 

وتعود الجذور التاريخية لتأسيس منظمة شنغهاي عام 1996 عندما وقعست 
كل من روسيا الاتحادية والصين وكازاستان وقيرغستان وكاجبستان اتفاقية 
لتنسيق التعاون الأمئ والحفاظ على الاستقرار في المناطق الحدودية المئشتركة في 
هذه الدول. وفي احتماع قمة شنتغهاي ف 15 حزيران 2001 انضمت 
أوزبكستان الى عضوية بمجموعة شنغهاي وتم تغيير اسمها الى (منظمة ش نغهاي 
للتعاون 500). وف عام 2002م اكتسبت المنظمة الصفة الرسمية وفق مبادئ 
التعاون الدولي بعد ان جرى في اجتماع قمة سان بطرسبرغ في روسيا الاتحادية 
الاتفاق على النظام الداحلي للمنظمة وقوائينها ومبادئها وهيكلتهاء إذ تمت 


(1) احصد فايز صالح. مصدر سبق ذكره» ص 48. 
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المصادقة على تأسيس حالس كل من رؤساء الدول ورؤساء وزراء الدول 
ووزراء الخارجية والمنسقين القومبين» وتم تحديد آلية عمل الممثلين الدائمين 
للدول الأعضاءء فضلاً عن التوقيع على اتفاقية نظام وتنفيذ ميزانية المنظمة.17) 

وخلال قمة طشقند في العاصمة الأوزبكية عام 2004م؛ تم استكمال تحديد 
الحمياكل الإدارية للمنظمة وتمت صياغة الأهداف الى تسعى المنظمة لتحقيقهاء 
كما اتفقت الدول على ادراج القضايا السياسية والاقتصادية في حدول أولويات 
المنظمة بعد ان تم الاتفاق على عدد من القضايا الأمنية والى شكلت في البداية 
حور اهتمام الدول الأعضاء ف تأسيس المنظمة. وف هذا الصدد عدت هذه 
المنظمة المحصلة الأكثر أممية لنضوج العلاقات الأمنية والسياسية والاقتصادية بين 
الدول الأعضاءء وهو ما يجعلها ترسي لنظام إقليمي مؤسسي جديد ضرورة 
ملحة في ظل الحاجة الى جهاز اداري له القدرة على تحقيق التنسيق الأمبيٍ 
والسياسي والاقتصادي ومتابعة الاتفاقات ال تم التوصل إليها بين الدول 
الأعضاء في المنظمة. 2) 

ف عام 2004 تم قبول عضوية كل من اند وايران ومنغوليا وباكس_تان 
بصفة مراقب له الحق في حضور الاجتماعات السنوية للمنظمة» وحصلت كل 
من بيلاروسيا وسيرلانكا وتركيا على صفة شركاء في الحوار» فضلا عن 
أفغانستان الى انتقلت من هذه الصفة الى صفة المراقب في عام 2012. وتضم 
المنظمة في الوقت الحاضر كل من مجموعة دول رابطة الدول المستقلة ودول 
منظمة الأسيان بصفة ضيوف تحضر اجتماعات المنظمة 00 


)١!(‏ بيتس ججبلء النزعة الجديدة للصين عن التعددية الامنية ومعانيها الضمنية بالتسبة الى 
منطقة اسيا-المحيط الحادي» من كتاب: التسلح ونزع السلا ح والامن الدولي» معهد 
ستوكهو لم لابحاث الملام الدولي» مركز درامات الوحدة العرية؛ المعهد المويدي» 
بيروت -لبنان. 2004» ص 345-344. 

(2) ابمام محمد العامري. منظمة شنغهاي للتعاون الاقليمي؛ محلة المرصد الدولي؛ العدد 
(23)» 2012» مركز الدراسات الدولية, جامعة بغداد» ص 50. 

(3) هاني الياس الحديثئي» صراع الارادات ف اسيا دراسة مستقبل التعاون الاقليمي في اسيا 
وائره على الشرق الاوسطء (دمشقء. دار الرضا للنشرء 2007)» ص 131. 
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تتمتع منظمة شنغهاي للتعاون .بمجموعة إمكانات جيوستراتيجية تؤهلها 
لأداء أدوار فاعلة في النظام السياسي الدولي» وبات ينظر اليها في مواجهة 
الحيمنة الامريكية. وإمكاناتها الجيوستراتيجية تتمثل في كوا تقع في منطقة 
جغرافية واسعة تمتد من الحدود البولندية الى (فلاديقوستوك) ومن البحر الأبيض 
الى بحر الصين الجنوبي وحدود مينمار. كما أن الدول الستة الأعضاء تغطي 
مساحة حوالي (30,163,600) كيلومتر مربع؛ وتضم أكثر من مليار ونصف 
من السكانء اما اذا انضمت المهند وايران وباكستان ومنغوليا الى عضوية 
المنظمة» فسوف يرتفع عدد السكان فيها الى حوالي 3 مليار نسمة» كما أفا 
ستصل الى اكثر من 37 مليون كم2. وتضم المنظمة في الوقت الحاضر 4 دول 
نووية وتتوزع بين دول امتلكت السلاح النووي بشكل رسمي قبل معاهمدة 
الحد من انتشار الأسلحة النووية لعام» 1968 وهما (روسيا الاتحادية والصين) 
ودول امتلكت السلاح النووي بعد هذه المعاهدة (هند» با كستان)» فضلا عن 
ايران المرشحة للتقنية النووية. كما ان منظمة شنغهاي تمتللك ما يقارب 
(021,4/) من الاحتياطي العالمي للنفط وعلى ما يقارب (645/) من الاحتياطي 
العالمى للغاد <1) 

التطورات اليّ صاحبت ازدياد نشاط وفاعلية منظمة شنغهاي ابتت ما لا 
يداع باه للشكء أن حورا دوليا بات يظهر بشكل واضح في اطار التفاعلات 
ال تحدث فٍ الساحة الدولية. ويمكن ان نعزو ذلك لى الإمكانات 
الجيوستراتيجية الى تتمتع بها روسيا الاتحادية بفضل موقعها الحيوسيااسي 
وامتلاكها موارد ضخمة من مصادر الطاقة» وإلى جانب القوة الاقتصادية 
الصينية» وكذلك تطور الأسواق الناشئة في اسيا الوسطى. واذا ما اخذنا بنظلر 
الاعتبار إمكانية أن تحصل الدول الي تتمتع بصفة مراقب ف المنظمة على العضوية 
الكاملة» وما تملكه هذه الدول من إمكانات» فان ذلك سيشكل محورا فاعلا ف 
الساحة الدولية. وف ضوء هذه المقاربة تكمن رؤية روسيا الاتحادية وال تريد ان 
(1) فهد مزبان الاهمية الجيوبوليتيكة لنظمة شنغهاي واثرها ف السياسة الدولية» بحلة اداب 


البصرة. فر كر دراسات البصرة والخليج؛ بجامعة البصرة العذد 65) 2013» ص 224. 
13 


تحمعل من منظمة شنغهاي تحديا صريحا للهيمنة الأمريكية في النظام الدولي .200 
بدأت ملامح التأثير الروسي في منظمة شنغهاي بالظهور بعد عام 2000 من 
خلال الإجراءات الى اتخذتها المنظمة والى تعتبر بخلاف التوجهات الامريكية؛ 
ففي الوقت منحت اند وايران وباكستان ومنغوليا صفة المراقب» رفضت 
المنظمة طلب الولايات المتحدة الامريكية بالانضمام الى المنظمة .منحها صفة 
المراقب وذلك في العام 22.2005 وتظهر ملامح التأثير الروسي من خلال منح 
ايراك صفة المراقب (حق الانضمام) إلى المنظمة ورفض الولايات المتحدة. وكما 
هو معلوم فروسيا تتمتع بعلاقة شراكة استراتيجية مع ايران منذ مدة طويلة» كما 
سعت خلال تلك الخطوة الى تحقيق شراكات وتقاربات مع القوى الاسيوية 
الصاعدة لا سيما الهند الى يشكل وجودها في منظمة شنغهاي استكمالا لمثلث 
القوة (روسيا الاتحادية-الصين -المحند) الذي عثل تطلعا واضحا لإيجاد عالم متعدد 
الأقطاب» يكو ن بديلا عن عالم الأحادية القطبية الموصوف باطيمنة الامريكية © 
وف الوقت نفسه أكد الرئيس الروسي (فلادكير بوتين) الذي افتستح قمة 
شنغهاي ف 5 تموز 2005 في مدينة الاستانا عاصمة كازاحستان» على ضرورة أن 
تؤدي منظمة شنغهاي دورا محوريا في الحفاظ على الامن الإقليمي ومكافحة 
الإرهاب»: وشدد الرئيس فلادعير بوتين على ان قضايا الامن الملشترك ستظل 
تشكل العنصر الأساسي للتعاون في إطار منظمة شنغهاي.©» كما وتضمن بيان 
القمة التأكيد على رفض الميمنة الامريكية والدعوة الى التعددية القطبية ف 
الشؤون الدولية؛ الى جانب التأكيد على الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي ان 


(1) س. ع. لوزيانين» عودة روسيا الى الشرق الكبيرء ترجمة: هشام حمادي؛ (دمشق: دار 
المدى للثقافة والنشر؛ء 2012)؛ ص 334. 

(2) ابتسام العامري» منظمة شنغهاي للتعاون الاقليمي» بحلة الرصد الدولى» مر كز الدراسات 
الدولية» جامعة بغداد, العدد 23) 2012؛: ص 50. 

(3) ف. ي. كرلوفء امبراطورية كل الارض أو خفايا النظام العالمي الجديدء ترجمة: 
منتجب يونسء (دمشق: دار علاء الذين» ط2. 2009). ص 429. 

(4) جمال مظلوم, التعاون الروسي- الصيئنٍ في اطار منظمة شنغهاي. محلة السياسة الدولية؛ 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة, العدد 164 2006» ص 60. 
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تسعى لإيحاد نظام عالمي وعقلاني يستند الى إقامة شراكة حقيقية» من دون أي 
ذريعة للاحتكار والسيطرة على القضايا الدولية:17) 

ونتيجة لتزايد الروابط الروسية- الصينية مع دول أسيا الوسطى من خلال 
منظمة شنغهاي؛ وبالنظر للتطور الحاصل في العلاقات الروسية الإيرانية» ذلك إلى 
حانب تطور علاقات الهند مع روسيا والصين من خلال شنغهاي» وهو الأمر 
الذي أدى الى توثيق الترابط الروسي مع القوى الاسيوية الصاعدة الى تمثل تحديا 
للهيمنة الأمريكية (2) 

وعلى الصعيد الاقتصادي للمنظمة فقد أحذت المنظمة تركز جهودها نحو 
تعزيز أسس التعاون الاقتصادي اكثر من غيرها من الحوانب؛ لا سيما بعد ان 
اقرت المنظمة برنامجا للتعاون التجاري والاقتصادي طويل الأمد حب عام 2020) 
لاسيما أن بلدانها تتوافر لديها إمكانات كبيرة للعمل المشترك؛ كما ان الجانب 
الاقتصادي للتعاون يوفر التوازن الأكثر إيجابية ضمن مجموعة مصالح الدول 
الأعضاء في المنظمة دون ان تطغى المصالح العسكرية الاستراتيجية على تلك 
العلاقات المتعددة الأطراف. وان من ابرز ملامح التعاون في اطار المنظمة همهو 
التعاون ف بحالات الطاقة» حي اقترح الرئيس الروسي بوتين عام 2007 تأسيس 
ناد للطاقة تابع لمنظمة شنغهاي.”) 

أما فيما يتعلق بالجانب العسكري فيعد بعض الحللين ان منظمة شنغهاي 
تسعى جاهدة لتصبح منافسا لحلف شال الأطلسي (الناتو) -على الرغم من نفي 
مؤسسيها لذلك- او تشكيل حلف جديد على انقاض حلف وارسو الذي 
تفكك بتفكك الاتحاد السوفي (سابقا) ليقف بوجه حلف الناتو» ويشير خبراء 


(1) فيديا ناد كاريء الشراكات الاستراتيجية في اسيا توازنات بلا تحالفات» (ابولي: 
مركز الامارات للدراسات واللبحوث الاستراتيجية) 2014)» ص 337. 

(2) ف. ي. كرلوفء امبراطورية كل الارض أو حفايا النظام العالمي الجديدء, ترجمة: 
منتجب يونسء» (دمشق: دار علاء الدين» ط2؛ 2009)) ص 429. 

(3) كاظم الموسوي. منظمة شنغهاي للتعاون... مواقف وسياسات,ء موقع التجديد 
العر بي» متوافر على الرابط: 1.1210 نتاعمء رط م2عة. تبيجيا 

(4) قيديا ناد كارن» مصدر سيق ذ كره» ص 336. 
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الاحلاف العسكرية والأمنية إلى أن وجود منظمة شنغهاي والى جانبها معاهدة 
الامن الجماعي الى تضم اغلب دول المنظمة يهدف الى نشوء صيغة جديدة 
لتوازنات القوى الدولية» فمنظمة شنغهاي ومعاهدة الامن الجماعي تسيطران 
على المسرح الدولي الاستراتيجي الشرقي» في حين حلف الناتو يسيطر على 
المسرح الدولي الاستراتيجي الغربي» إضافة الى ان كليهما تلك قدرات 
عسكرية هائلة وقدرات الردع النووي» فضلا عن الإمكانات الاقتصادية لدى 
دول المنظمة؛ ونتيجة لذلك أصبح ما يطلق عليه الخبراء صيغة (المعادلة الصفرية) 
الى يعادل كل طرف فيهاء ومن ثم فإن تغيير موازين القوى الدولية لابد ان يتبعه 
تغيير في المعادلات الدولية» وهذا ما لمسناه في القمة الروسية-الأمريكية الأخيرة 
الى تم التوصل فيها إلى حد انتشار أسلحة الدمار الشامل.) 

وف إطار التوظيف الروسي للمنظمة لتحدي الهيمنة الامريكية؛ اكد زعماء 
دول منظمة شنغهاي في القمة الي عقدت في مدينة بكاترينبورغ الروسية في 
16-5 حزيران 2009» على ضرورة الانتقال الى عالم متعدد الأقطاب وعلى 
أهمية تعزيز الأسس القانونية للعلاقات الدولية بالوسائل السياسية والدبلوماسية؛ 
فضلا عن دعم دور الأمم المتحدة في إدارة العلاقات الدولية. تأسيسا على ما 
تقدم فان تزايد اهتمام روسيا الاتحادية .منظمة شنغهاي للتعاون؛ لأن المنظمة 
أصبحت أحد ابرز التكتلات الدولية قي القرن الحادي والعشرين» بفضل زيادة 
فاعلية أدوارها الإقليمية والدولية وال كانت محصلة الحقيقة مفادها أن المنظقمة 
باتت تتمتع بأعمية استراتيجية تبلورت من خلال إمكانيات الدول الأعضاء فيها. 
ورا يكون التطور الحاصل ف التأئير الروسي على الساحة الدولية وزيادة 
فاعليتها حيال الصراعات الدولية يرجع وبشكل كبير الى التوظيف الروسي 
لنظمة شنغهاي للتنسيق والتعاون مع القوى الاسيوية وللتطلع اللشترك لإنهاء 
مرحلة القيادة الأحادية الامريكية للنظام الدولى. ©) 


)1( عدنان بر جحي ) تنامي قوه منظمة شنغهاي واحتمالات المستقبلء على الموفع 
6 .1211.2115:0612021//: مالا 
(2) فيديا ناد كاري» مصدر سبق ذ كره؛ ص 98. 


146 


ثالثا: التكتلات الدولية (البريكس): 

البريكس هي اختصار للحروف الأولى من أسماء الدول صاحبة أسرع غمو 
اقتصادي ف العالم» وهي: البرازيل» وروسياء والهند» والصين» وجنوب أفريقيا. 
فقد بدأت المجموعة بالدول الأربع وهي البرازيل وروسيا والهند والصين» وبعدها 
عقدت أول قمة بين رؤساء الدول الأربع في (بيكاتير ينبرج) في روسيا عام 
9م وتوسعت البريك لتصبح حمس دول بانضمام جنوب أفريقيا عام 2010 
هذا التشكل العالمي ليصبح اسمه: (مجموعة دول البريكس)”2. 

نسبة سكان دول البريكس (لغاية عام 2010) نحو 9643 من سكان العالء 
وتشكل مساحتها ربع مساحة العالم تقريبا» كما تشكل اقتصاديات هذه الدول 
الخمس نحو 9620 من إجمالي الناتج الحلي الع المي» وخلال 2010 بلغفت 
استثمارات دول البريكس ما نسبته 9011 من إجمالى حركة الاستثمار الأجنبية 
المباشرة على مستوى العالم 465 مليار دولار أمريكي؛ ومثلت مجحارتها نسبة 9617 
من معلم التبادل التجاري العالمى خلال 2012. ومن المتوقع أن تنافس هذه الدول 
اقتصاديات أكثر الدول ف العا © , وتميزت بلدان مجموعة البريكس بنمو 
اقتصادي غير مسبوق أتاح لما أن تشغل موقعا قياديا في العالم؛ إذ يصف السفير 
فوق العادة لروسيا الاتحادية في جمهورية الصين الشعبية (رازوف) مجموعة 
البريكس بقوله: "أن روسيا الي كانت رائدة في تأسيس مجموعة البريكس تنظر 
إليها ليس فقط كعامل هام في تشجيع وتوسيع الشراكة متعددة الأبعاد مع الهند 
والصين والبرازيل وجنوب أفريقياء ياء ولكن أيضا كأداة لدعم صيغ متعددة 
الأطراف في السياسة الدولية وتسريع عملية تشكيل نظام أكثر توازنا لإدارة 
الاقتصاد العالمي". أما السفير الهمندي (جايشا نكار) فيعبر عن موقف الهند مسن 
البريكس بقوله: "منذ الاجتماع الأولي للبريكس توسعت دائرة المسائل الب 


(!) محمد عبد العاطي» بريكس وأفريقياء بحلة أفريقيا قارتناء الهيئة العامة للاستعلامات» 
القاهرة, العدد 4» 2013؛ ص 33. 

(2) براها تشلاني) بويكين: البحث عن هوية مو احدة وتعاولن مو سسمي ) تغارير فين كبز 
الجزيرة للدراسات» 2012. ص 5-4.» على الموقع )عم.لئءء0165.11[37ل50// :مقط 
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نوقشت وهي تشمل الآن ليس فقط الموضوعات الاقتصادية ذات المصلحة 
المتبادلة» وإنما أيضا القضايا العالمية الملحة مثل: الإرهاب الدولي» أسلحة الدمار 
الشامل» تبدلات المناخ, الأمن الغذائي والطاقة» وكذلك الوضع الدولي في حقل 
الاقتصاد والمال". وكان على رأس أولويات مجموعة البريكس أهداف استراتيجية 
أبرزها:”"ا 

[- الحفاظ على استقلاليتها» والحرص على إنشاء مؤسسات مشتركة 
تسمح لا بتحسين الارتباط بالنظام الماللي العالمي الذي يهيمن عليه 
الغرب. 

2- سعت دولة جنوب أفريقيا لعا حيس مصرف ماني ؛ لتمويل جزء من 
حاجتها المتزايدة للتوظيف ف البئ التحتية. 

3- حققت دول البريمكس مكانة اقتصادية بارزة باتت مؤهلة لتؤدي فور 
أكبر ف القضايا الدولية» فتحولت إلى قوة فاعلة في مواجهة الأزمة 
المالية وتعزيز النمو الاقتصادي العالمي؛ ونحسين الحو كمة الاقتصادية 
العالمية وتدعيم الدعقراطية ف العلاقات الدولية. 

4- أحرى زعماء الدول الخمس مناقشات معمقة -تحت شعار من أجل 
الاستقرار والأمن والرخحاء في العالم- بشأن التنمية المستدامة والأمسن 
الغذائي» وأمن الطاقة والقضايا الدولية والإقليمية الساخنة. 

5- قدمت الصين إلى قمة البريكس اقتراحا من أربع نقاط بشأن التعاون 
فيما بينها» هي: 

أ- الالتزام الثابت بالتنمية المستدامة» وتعميم الرخحاء الاقتصادي 
المتكرك. 

ب- التشاور الدائم لتعزيز الثقة السياسية بين دوها. 

ج- تطوير التعاون المتبادل وامحافظة عليه» ووضع الأسس القانونية 
السليمة له. 


(1) هاهر بن إبراهيم القصيرء المشرو ع الاوراسي من الإقليمية الى الدولية: العالم بين الحالة 
اللاقطبية والنظام العالمى متعدد الأقطاب, (القاهرة: دار الفكر العربيء 2014): ص 235. 
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د- الالتزام.ممبدأ التعاون» وتعزيز خطط التنمية على المستوى الكون. 

إن البريكس تكتل عالمي الطابع ضمن المشروع الأوراسيويٍ للتمدد 
الاقتصادي والجيوستراتيجي؛ إذ يتوزع على أربع قارااك» ورعد وش ا النياب: 
القطبية من خلال توضيح مناطق النفوذ للدول العظمى اقتصاديا وسياسيا. 
وحسب الدراسة الى قدمها (أونيل) ققد يمكننا التكهن .مما يتعلق بحجم الناتج 
الحلي القائم للبريكس مستقبلاء فالبرازيل سوف تتجاوز إيطاليا سنة 2025) 
وروسيا تتجاوز بريطانيا سنة 22027» والهند سحجاوز اليابان عام 2032») ومن 
الختمل جدا أن الصين سوف تتجاوز أمريكا 2041 وتصبح الدولة الاقتصادية 
العظمى ف العا1(أ)؛ لذلك أكد زعماء البريكس دعمهم لحماية الاقتصاد العالمي؛ 
وطالبوا بإاجراء إصلاحات ف النظام المالي للعالم وتسريع الإصلاحات قي صندوق 
النقد الدولي» وفي تنفيذ أهداف الأمم المتحدة الإمائية على حل النزاعات 
بالوسائل الدبلوماسية وفق مبادئ القانون الدولي. 2) 

وتأسيسا على ما سبق يمكن القول إن كتلة (البريكس) أثرت في التوازن 
الدولي» ويتوقع ان يكون لها دور كبير فيه مستقبلا. 

وتلخص مما سبق أن العلاقة التنافسية بين الولايات المتحدة الامريكية من 
ناحية» وكل من روسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوربي من ناحية أخصرى» 
هو صراع مصالح. وهناك توجها فعليا لدى تلك الدول لتحدي سياسات 
الولايات المتحدة الأمريكية» والبحث عن نظام متعدد الأقطاب تكون لدول 
الدول الصاعدة مكانة مهمة ومؤئرة فيه, لاسيما روسيا الاتحادية الى تعد نفسها 
ورينا شرعيا للقطب السابق (الاتحاد السوفييَ) المقابل للولايات المتحدة 
الأمريكية. 


(1) احمد عبد الخبار» مصدر سبق ذكرهء ص 214. 
(2) ماهر بن إبراهيم القصير» مصدر سبق ذكره)» ص ص 236-231. 
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المبحث الثاني 


تحولات النظام الدو لي 


إن النظام الدولي شهد تحولات عدة للحالة الى كان عليها عقب انتتهاء 
الحرب الباردة -حين ساد الاعتقاد بانتصار الأنموذج الديمقراطي الليبرالي 
الرأسماليى نحو حالة جحديدة- وتأق في مقدمة هذه التحولات: الدولء أي 
(صعود أو هبوط الدول في النظام الدولي). ومعها أيضا: التكتلات والتجمعات 
والمنظمات الدولية والإقليمية» سواء كانت السياسية أو الاقتصادية او العسكرية 
او الثقافية» و كذلك التحولات ف عناصر القوة» فبعد أن كانت القوتان 
العسكرية والاقتصادية سائدتين ف عصر ما قبل الحرب الياردة, أخحذت تبلور 
أنوا ع أخرى من عناصر القوى إذ يمكن استعمالها بطرق غير مباشرة لممارسة 
القوة» إذ بإمكان دولة ما ان تنال النتائج الى تريدها من خلال التأثير على بقية 
الدول بقيمها وجعلها تتشبه بهاء وهو ما أطلق عليه ب (القوة الناعمة). 
كذلك ظهر شكل آخر من أشكال القوة يطلق عليه (القوة الذكي). وهو 
مزيج من استعمال القوة الصلبة والناعمة معاء لتحقيق اهداف الدولة والتأثير ف 
النظام السياسي العالمي» هذه التحولات بادوات التفاعل الدولي» جعل ارتباط 
مفهوم قوة الدولة بعدة مؤئرات انعكست على سياساقًا العامة وتوجهاتا تحاه 
بيئتها الخارحية» لعل من أكثرها أهمية هو العامل الاقتصادي والتكنولوجيء اذ 
بات يستدل بما اليوم كتعبير عن قوة الدولة. ومن هنا فقد قسم هذا المبحث 
على مطلبين: المطلب الأول: التحول في عناصر القوة» والمطلب الثاني: التحول 
في مناطق التفاعلاات. 
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المطلب الأول: التحول في عناصر القوة 

تعد قوة الدولة من العوامل ال يعلق عليها أهمية خاصة في ميدان العلاقات 
الدولية؛ وذلك بالنظر إلى أن هذه القوة هي الى ترسم ابعاد الدور الذي تقوم به 
الدولة في امجتمع الدولي» وتحدد إطار علاقاقها بالقوى الخارحية في البيية 
الدولية (1) 

لاشك أن هناك اختلافات في القوى النسبية للدولء وير جع هذا 
الاختلاف إلى تباين ما هو متاح لكل دولة من المصادر والمكونات والموارد 
المادية وغير المادية ال تدحل في تركيب هذه القوة» وتدرك كل دولة في ظل 
البيئة الدولية الحالية واليّ يحكمها منطق الصراع؛ ان حماية حدودها 
ومكتسباتها الوطنية» فضلاً عن تحقيق مصاحها القومية؛ رهن بامتلاك القوة 
والسعي الدائم الى زيادة هذه القوة الى ابعد مده ممكنة وذلك بإضافة مصادر 
أو طرق أو معدات إنتاج جديدة للقوة (تحالف. تعامدء. تفوق علمي 
وعسكريء وغيرها)» أو بالعمل على إضعاف قوى الآخرين بشى الطرق 
(الحرب» والحرب النفسيةء والتفريق» والتقسيم... وغيرها) لخلق التوازن 
المطلوب لضمان امنها وصيانة استقلالها. 2) 

يوجد ابحاه يؤ كد بشكل مستمر على أنماط التفاعل التكاملية والتنمية 
الاقتصادية والتجارة الدولية والتقدم التكنولوجي؛ يعثل احد الأركان الرئيمسة ف 
التفاعلات الدولية. طبقًا لذلك فان العالم بدو كأنه يكثل مجتمع من الدول تتفاعل 
فيما بينها على مستوى عال من ديناميكية الذاتية» في محالات التبادل الدبلوماسي 
والاقتصادي والاجتماعي. وخلال هذه التفاعلات فإن الدول ترتبط فيما بينها 
بعملية مستمرة للموازنة الحساسة لتصرفات كل منها.0© 


(1) ابراهيم صبري مقلد»ء العلاقات السياسية الدولية» (الكويت: ذات السلاسل للطياعة 
والنشرء ط5)؛ 1987؛ ص 163. 

(2) حامد ربيع؛ الابعاد الاستراتيجية لصراع القوى الكبرى حول حرب الخليج العربسي» 
(القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية)» 1983» ص 61-54. 

(3) عمر الفاروق» سيد رجبء قوة الدولة» (القاهرة» مكتبة مدبولي» 1992)» ص 53. 
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ونشاهد حالياً تغييرا عالميا لمفهوم القوة؛ إذ في كل تعادل نووي في الموازين 
على المستوى العالمي يستحيل على القوى العظمى تغيبر هذه الموازين المر كزية؛ 
لأن مثل هذه امحاولات محاطة بالخطورة الكبرى. وهذه الحقيقة لا تترك إلا مالا 
واحدا للعب في هذه الموازين في الدول الهامشية وهي القوى الإقليمية. ولقد 
نادى غورباتشوف باستبعاد مفهوم القوة في حل الصراعات العالمية وأضاف اليها 
الصراعات الإقليمية أيضاء ورغم ذلك فإن القوة ستظل تلعب دورا حاتما 
بوصفها وسيلة لتحقيق مصالح الدول وتعيسان لمكائفا ووض عها في النظام 
الدولى. 7 

ولقد كان التحدي لقياس القوة وكيفية توزيعها بين الدول الكبرى يعد 
مؤشرا في النظام الدولي كما بحده عند (صموئيل هنتنغتون وهنري كيسنجر). © 
فمفهوم القوة مفهوم عام وشامل يستند الى عوامل عدة اقتصادية وسياسية 
وعسكرية وبشرية» تؤثر ف بعضها البعض؛ وهي عامل مؤثر لتحقيق سياسة 
الدولةء وهناك جملة من المظاهر المنظمة لاستخدام سياسة القوة ف الععثلاقات 
الدولية» أعمها: التدحلات المباشرة (كالحرب العسكرية) والتحالفات الجماعية 
(تحخالفات سياسية عسكرية كحلف شمال الاطلسي)؛ وتحالفات سياسية اقتصادية 
(كالأتحاد الاوربي))؛ والتدحلاات غير ا مباشرة (كالعقوبات الاقتصادية 
والسياسية).20 وقد ظهرت بعد الحرب العلمية الثانية» لا سيما في فترة الحرب 
الباردة» مظاهر لاستخدام القوة في العلاقات الدولية من خلال التنظيم الجماعي 
لظاهرة استخدام القوة» إذ أدى تشكيل المنظمات اللجماعية المختلفة لغرض تنظيم 
ظاهرة القوة» كما ان بحالات تنظيم هذه الظاهرة قد تنوعت فظهرت المنظمات 


(1) هيئة البحوث العسكريةع مذ كرهة القوة الشاملة للدولة واسلوب حسامًاء» (القاهرة. ادارة 
المطبوعات والنشر للقوات المسلحة» 1990)» ص 10-9 . وللمزيد انظر: 
عأكزملا باعل ,لإؤزمعط] [22ع32)0©2 رع5مع01آ 30 !1م ,ع5 1021ص80 .ن) طأعروع»] 

.7 .م ,963 بعاهه8 طاعره 1 21م131] 

(2) عدنان محمد هياشنة» دبلوماسية الدول العظمى قي ظل النظام الدولي بماه العالم 
العربيء دراسات استراتيجية» مر كز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ابو 
ظطبي» العدد (29))» 1999 ص 34. 

(3) احمد عبد الجبار» مصدر سبق ذ كرهء ص 253. 
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العسكرية والسياسية والاقتصادية المختلفة!!2. ومن مظاهر استعمال القوة الصلبة 
هو استخدام القوتين العسكرية والاقتصادية اذ يمكن استعماهما للتهديد والاقناع 
في الوقت نفسه» ولكن بإمكان دولة ما ان تحصل على النتائج الى تريدها من 
حلال التأثير على بقية الدول بقيمها وحعلها تتشبه بماء وهذا النوع من القوة يعد 
طريقا غير مباشر لممارستهاء وهو مأ يعرف ب (القوه الناعمة)) وهذه الوه 
تستخدم أساليب أخرى (غير العسكرية والاقتصادية) مثل الثقافة والايديولوجيا 
والموسسات, وينشأ هذا النوع من القوة من موارد مغل الحاذبية الثقافية أو 

ويذ كر (جوزيف س. ناي)»2 في كتابه (حتمية القيادةَ الطبيعية المتغيرة للقوة 
الامريكية): "الأهمية القصوى الى توليها الدول الكبرى لتوسيع نفوذها الثتقافٍ 
واللغوي والدبلوماسي بالمقدار داته الذي توليه لتعظيم قدراتها القتالية وتعزيز 
مكانتها الاقتصادية". ويذكر أيضا في نفس الكتاب: "الخنشية الكبرى ال تنتاب 
شأنه أن يؤثر في مكانتها العامة ودورها في النظام الدولي" (0 

وبالنسبة لروسيا الا تحادية يرى عدد من المراقبين أن هناك زيادة في قوقا 
الناعمة في آسيا وأجزاء أخرى من العالم النامي لا سيما العالم الإسلامي» وقد 
قدمت نفسها بشكل مختلف» واستخدمت وسائل مختلفة من الجذب اللين؛ 
ودبلوماسية ناعمة ظهرت من خلال تصريحات قادتًا السياسبين» فقد صرح 
الرئيس بوتين بأن روسيا كانت دائما اكثر المدافعين بإخلاص وئقة عن العالم 
الإسلامي» كما أها كانت دائما أفضل وأكثر حليف وشريك يعتمد عليه في 
(1) محمد ماجد شدود. العلاقات السياسية الدولية» ط2 (دمشق: منئورات جامعة دمشق,» 

[199)» ص 104. 
(2) رفيق عبد السلام» الولايات المتحدة الامريكية بين 'لقَوةَ الصلية والقوة الناعمة» (بيروت: 

مؤؤسسة الانتشار العربي» 11 ص 44. وللمزيد انظر: 

:ث 5 لا ردودعء2 لإأزومع لملا 01150 رقع لمعمرم 01 33002 عطا]!' رعلالم .5 طمعومل 

.2 ,2003 ,موزازلط 

(3) جوزيف س. ناي» حتمية القيادة الطبيعية المتغيرة نلقوةَ الامريكية. ترجمة: عبد القادر 

عثمان (عمان: مركز الكتب الاردن» [199)» ص 170. 
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الدفا ع عن العالم الإسلامي وعن حقوقه في الساحة الدولية.”' وف حنكة بالغة 
أشار وزير الخارجي (سيرغي لافروض) إلى وضع المسلمين ف الغغرب 
والحاولات الحارية من قبل بعض الساسة الغربيين للتركيز على الخطر الإسلامي 
والترويج لما أسماه (الإسلام فوبيا)» بينما أكد لافروف على ترحيب بلاده 
عختلف الديانات» ولا سيما الإسلام بحكم وجود ما يقرب من (20) مليون 
مسلم ف روسيا الاتحادية”». هكذا جحت روسيا ف الحصول على نتائج مهمة 
من خلال الأدوات اللينة في أن تحصل على صفة مراقب ف منظمة المؤتمر 
الإسلامي عام 2005م) اذ استطاعت فرض اجندقنا على المنظمة بدون استعمال 
للقوة الصلبة» اذ استبعد الملف الشيشاني من حدول أعمال المؤتمر الإاسلامي. 
والى جانب صفة المراقب الى حظيت بما روسيا منحت كذلك صفة مراقب 
في المنظمة الإسلامية للتربية والثقافة والعلوم (الايسيسكو). وشكلت بجموعة 
عمل نحت اسم (الرؤية الاستراتيجية: روسيا والعالم الاسلامي)» وعلى صعيد 
آخر حاولت روسيا من خلال التأثير غير المباشر على العالم الإسسلامي 
والعربي باستخدام أداة الإعلام؛ إذ بنت في عام 2007 المحطة الفضائية 
الإحبارية الروسية باللغة العربية (روسيا اليوم) لإتاحة مكنة التواصل المباشر مع 
كل من العالمين الإسلامي والعربي.'” 

أما بالنسبة للصين فهناك زيادة ف قوقًا الناعمة ف آسيا وأجزاء أخحرى من 
العالم النامي» لا سيما بعد الأزمة المالية» فقد دلت حقل الثقافة الشعبية» فممسن 
ناحية تضاعف تسجيل الطلبة الأحانب في الصين ثلاث مرات على مدى العقد 
المنصرمء وازداد عدد السياح وكذلك اجتهدت الصين في تأسيس معاهد 
كونفوشيوسية حول العالم لتعليم لغفها وثقاففها. وف عامي 2010-2009 
استثمرت الصين 8,9 مليار في العمل الإعلامي الخارحي» وكان بضمنها قناة 


(1) الشبكة الدولية للمعلومات,. الانترنيت» متوفر على الرابط: 
.01 لاع 11021نا 1ك 0 تزع ل. ببحححيا] :مط 
(2) تامر ابراهيم كاملء مصدر سبق ذ كره» ص 206. 
(3) نورهان الشيخء الشراكة العربية- الروسية؛ محلة البحوث والدرامات العربية؛ 2009: 
القاهرة؛ العدد 87» ص 225. 
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أخبار (شينخ) المصممة حا كاة قنأة الخزيرة. )01 

وهناك أنواع أحرى من القوى» مثل القوة الذكية والقوة الافتراضية» لذا 
فان بحالات القوة ف عصرنا الراهن قد تغيرت من المفهوم التقايدي وأحذت 
طابعا +جد يدا وأشكالا متعذدة. ٠‏ ومن امثلة استخدام اشكال القفوى (الصلبة 
الناعمة؛ الذكية) في عصرنا الراهن النماذج الآنية: 2 

الأغوذج الأول: القوة الصلبة (العراق انموذجا)» تعد الحمورب على العراق 
عام 3 انمو ذجا للقوة العملية أو الصلبة. فالعراق يعثل أنموذحا واضحا للتغيير 
الاسترائ تيجي بالقوة هه العملية (الصلبة). 

لخو الشابئ: التغيير الدي حصل ف مصر بوصفه أغوذجا للتغيير بالقوة 
الناعمةع فأغلب قيادات الثورة 25 كانون الثاني /يناير 2011 هي قهادات هكة 
إدارة المظاهر ات تاماك والعمل السلمي ف : تغيم الأنظمة©. 

ويرى (جوزيف س. ناي) في معرض حديثه عن القوة الناعمة الأمريكية 
الي تكمن قْ مكانتها التكنولوجية والثقافية والانسانية الباحثة 5 حرير شعوب 
العالم من طغيان الأنظمة نظمة الفاسدة. وقد أكد ناي في معرض حديئه عن تفاصيل 
القوة الناعمة وما تحويه من مضامين ودلالاات عديدة) أحمها قُِ قدره أمة معينة 
على التأثير قي أمم أخرى؛ .معن جعل الشعوب تتأثر بتجارب أخرى في الحكم 
وممارسة الحرية والديمقراطية وتوجحيه تياراكها العامة وذلك استادا إلى جاذبية 
نظامها الاجتماعي والثقافي» ومنظومة قيمها ومؤسسانا وأدواها في عملية 
(1) جوزيف س. ناي القوة الامريكية والصينية بعد الازمة المالية» ترجمة: سميرة ابراهيم عبد 

الرحمن. ترحمات» بحلة دراسات دولية) مر كز الدراسات الدولية» بغدادء العدد (46)) 

0 ص ص 186-170. 
(2) عبد الله كندي» تغطية الصحافة العربية للحروب» ط[ء (بيروت: الموسسة العربية 

للدراسات والنكر 2008)» ص 181. 

ع6 عط] :ععبنو8 ز)رومركذ ,ععد20 501 ,ععلناممل13:0! ,ووذاز/لا ل إوعمعط 

.4 .م ,2008 ,3)0055ء اطاط نخد ,عمعمعك5 ,أواعه5 لمة لدعناناه ]0 بلإمعلوع4 

(3) رضوة عمار» عرض كتاب: التغيير في الشرق الأوسط: نظرة جديدة في الديناميكيات 

الأقليمية» محلة المسياسة الدولية» العدد (186).» المخلد 46» 2011: ص 166. 
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التغيير» بدل الاعتماد على الإكراه والتهديد العسكري المباشر.''" إذ يمكن نشر 
هذه الحاذبية بطرق شىّ كالثقافة الشعبية» وجعل الشعوب تأحذ ماتريده 
وتسييرها وتوجيهها كما تريد» وإيهامها بأنما فعلت ذلك بمحض إرادتها. ©) 

الأنفوذج الثالث: القوة الذكية (ليبيا انموذجا)» القوة الذكية هي إحدى 
تحليات العقل الاستراتيجي الأمريكي, إذ يمكن وصفها بأفها القدرة على الجممع 
بين القوة العملية الصارمة وقوة الجذب الناعمة» أي أنهما تعمل على التوازن بين 
القوة العسكرية والقوة الناعمة الدبلوماسية والتنمية والتبادل الثقافٍ والتعليم 
والعلوم كافة» فالقوة الذكية بشكلها الناعم والخشن تمثل عملية استخدام القوة 
المسلحة بصورة مباشرة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية الأمريكية» مع استخدام 
المَوه الناعمة المدنية الي تشكل كتلة متكاملة من أدوات ثقافهية ودبلوما'سسية 
واقتصادية والتعاون العلمي والتكنولوجي والصحي وكفة المحالات» عدا الهَوة 
العسكرية الى تنصب ف تعزيز الهيمنة الأمريكية على العالم عبر أساليب ليسست 
عسكرية. معي أن القوة الذكية هي تطور مفهوم القوة الناعمة بعد دبحه بالقوة 
العملية» لكي يولد لنا مفهوم جديد للقوة وهو القوة الذكية الى هي مزيج ما بين 
القوتين العملية والناعمة © 

وهنا يكمن التمازج ما بين القوة الناعمة المتمثلة بالدعم المادي والاقتصادي 
والدعم الدبلوماسي والمدن والمالي الغربي للثورة وتقدم الدعم اللوجسىي؛ 


(1) جوزيف س. نايء القوة الناعمة: وسيلة النجاح في السيامة الدولية» تعريب: محمد 
توفيق البجيرمي» (الرياض: مكتبة العبيكان؛ 2007)» ص ص 14-6. 

(2) سليمان البرهان» دبلوماسية الولايات المتحدة الناعمة وقوقًا المدية الجديدة» (الرياض: 
مكتبة العبيكان. 2011)» ص 215. 

(3) 5660111016ل(ز!1 ,لإ©ز[مم معاعءعم]!.5.لا .01 لنم)اذ[ط156ع027ع3 ,11137نا1>2 .ترزععلا0ل 
.170-16 .صم ,2009 ,5.3.نا ,116162510 150ؤ-ه قت:امع وللمزيد انظر: زياد عقيل» 
عسكرة الانتفاضة: الفشل الداخلي والتدخل الخارحي في الجماهيرية الليبية:؛ بجلة 
السياسة الدولية», مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرةء العد(184)) 
201١‏ ص 73-70. و كذلك: 

011111210 [52ناأناء10165 ,ع202 بط لعقطعدظآ 200 /ادلاوترةذ .م /32.] 
3 .م :2011 ,رعماصدع.آ ععدعدط ,رمه ]الء11]5 
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وبين القوة العسكرية المتمئلة بالتدخحل الغربي العسكري للناتو في عمليات 
مباشرة على ليبيا يشترك فيها أغلب دول الناتو» ولكي تكتمل معادلة القَوة 
الذكية بتمازج طرف المعادلة فقد جاء التوظيف الغربي ولاسيما الأوربي 
للأحداث في ليبيا ودفع الوضع للوصول إلى الحرب اللمباشرة» نتيجة إدراك أوربا 
التام بأن مصالحها في خطر إذا ما استمر الرئيس (معمر القذافي) في الحكم” لذا 
فإن الأحدر الدفع بابحاه تغيير هذا النظام وإسقاطه» سواء بدعم التظاهرات 
والاحتجاجات أو التدخل العسكري المباشر إذا تطلب الأمر» وفعلا تم ذلك 
وتدحل الغرب بشكل عام في ليبيا. © 

وهناك بحالات أخرى للقوة» ولعل من أهمها القوة الاقتصادية والقَوة 


التكنولوجية. 


أ- المستوى الاقتصادي: 

شجعت القوة الاقتصادية على انيار الحواجز القومية من خلال انشاء 
سوق عالمية متكاملة؛: اذ حفزت على استبدال الحواجز القومية بالحواجز 
الطبقية وانشأت كيانات ذات سلطة مركزية قوية وهو ما أدى إلى تقليل 
أهمية الحاجز القومي بين الدول» وأدى إلى زيادة حجم التجارة الدولية 
وتحرير التبادل التجاري والخدمات وتحرك رأس المال بحرية ودون حواجزر 
واتساع دور الشر كات متعددة اللجنسيات» من ذلك برزت الفواعل 
الاقتصادية واضحة وجلية؛ وظهر ما يسمى ب (الاقتصاد المتشابك)» وقيام 
الكثير من الشركات بإنتاج السلع الكونية» واشتداد حدة المنافسة بين الدول 
والشر كات وشيوع حركة اللخصخصة في الدول الصناعية المتقدمة وي الدول 


(1) نقلا عن موقع بحلة فورن بوليسء دراسة منشورة» ناسامونس بعنوان 72-5806 5011 
لقط 30 تاريخ أبريل 2012 شبكة المعلومات الدولية على الرابط الآنّ: 
اصغط نولا -51131- 50157 لممتراك. 2 2/201 5/201ع همع /وع ]2 رماع ه21 م] . بدابجحنا] | زم الا 
(2) المصدر السابق)» ص 88-84. 
(3) جوزيف س. نايء القوة الامريكية والصينية بعد الازمة المالية» مصدر سبق ذكره؛ 
ص 186-1]70. 
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النامية على حد واء 7 

وان أبرز سمات النظام الاقتصادي الدولي هي ما يأق:©) 

1- استمرار صراع الشمال واللجنوب مع استمرار صراع الشرق والغرب 

بسبب الموارد الأولية. 

2- بروز التكتلات الاقتصادية. 

3- بروز ظاهرة الاعتمادية الدولية المتبادلة. 

ان ظهور مفهوم العولمة اختصر المسافات بين الدول وزاد من التبادل 
التجاري فيما بينهاء وهو الامر الذي أدى الى توقيع العديد من الاتفاقات 
والمعاهدات» الى من شأنها تنشيط حركة العلاقات الدولية في النظام الدوليع0© 
الا ان العامل الاقتصادي استخدم وما يزال يستخدم ف أوقات وأنواع واشكال 
متعددة؛ للحفاظ على التوازن الدولي» او للإخلال ب وذلك من خلال ما 
يسمى بالمساعدات والمنح والقروض. وان مثل هذه المساعدات دف الى إضفاء 
نوع من التأثير السياسي للدول المانحة على غيرها من الدولء» لكي تحتل مكانة 
دولية مرموقة توفر لها دورا رئيسيا فاعلا ومؤثرا في العلاقات الدولية» وهذا ما 
يمكن رؤيته من خلال المساعدات الكبيرة الى تقدمها الولايات المتحدة الامريكية 
للكثير من دول العا لم.©) وهذه المساعدات الي قد تأخحذل اشكالا متعلدة 
كالمساعدات العسكرية الحادفة الى اللحافظة على توازن القَوى وتعزيز الاخحلاف 
(كالمساعدات الامريكية العسكرية للكيان الاسرائيلي) والمساعدات الفنية» كتلك 
الى تقام في الدول النامية وتستخدم وسيلة للضغط والتأثير على الدول الحتاحة 


(!) حيدر محمودء تحولات دور الامة في مجالات الفكر الغربي اسكئناف التأويل» بجلة 
الفكر السياسي» اتحاد الكتاب العرب» دمشقء العدد (19-18)») 2003؛ ص 153. 

(2) وائل محمد اسماعيلء التغيير في النظام الدولي» (بغداد: مكتبة الستهوريء 2012)) 
ص ص 7/4-70. 

(3) للمزيد من المعلومات حول تأثير العولمة في العلاقات الدوليةء ينظر: هايل عبد المولى 
طشطوشء مبادئ اساسية ف العلوم السياسية» طاء (اربد: دار الكندي للنشر والتوزيع 
7): ص ص 124-122. 

(4) للمزيد ينظر: محمد علي القوزيء العلاقات الدولية في التأريخ الحديث والمعاصرء 
(بيروت: دار النهضة العربية» 2002)» ص 225-224. 
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هاء من خلال التهديد بقطع هذه المساعدات؛ والمقاطعة الاقتصادية؛ ومنع 
الاستيراد» وزيادة الرسوم الكمركية على البضائع المستوردة من الدول المراد 
الضغط عليها وهذا ما ينعكس سلبا على الدول المصدرة.27 لذلك يأقٍ العامل 
الاقتصادي على درجة من الأعمية والتأثير في العلاقات الدولية. فالاقتصاد هو 
عصب الحياة» وهو ف زمن العولمة عصب الحياة السياسية» وروح العلاقات 
الدولية. بالإضافة اللى ذلك» فان السيامسات الاقتصادية في ظل العولملة 
والأيديولوجية الليبرالية الجديدة اصبح خاضعا تماما لاتفاقات منظمة التجارة 
العالمية (حات)» فق الوقت الذي اضحى فيه صندوق النقد الدولي شاملك للعالم 
بأسره» إلى جانب مجموعة البنك الدولي» وتعاظم دور منظمة التجارة العاللية: 
وهي الي تتكفل مجتمعة -فٍ بعض الأحيان- ف التضييق على الاقتصاديات 
الوطنية» وذلك بإغراقها في الديون تحت مظلة الإقراض على المدى القريب او 
البعيد» والوصول الى إحكام السيطرة على اقتصاد الدول ومصادرة قراراما 
السياسي والاقتصادي لحساب الشركات والبئوك متعددة الجنسيات والعابرة 
للقوميات وال يحول إليها الأمر في النهاية» إذ تسيطر على التفاعلات الاقتصادية 
والتدفقات المالية العالمية» كما يخضع الجميع لأجنداتما الى تخفي بدورها مارب 
مئاسنة اللقوق الكترى ضانفة الامبريالية العالية: (2) 

إن العولمة الاقتصادية تعب بروز عمل جديد للاقتصاد العالمي الذي لم يعد 
يبخضع اليوم للرقابة التقليدية» ولم يعد يؤمن بتدخل الدولة في نشاطته لا سيما في 
ما يتعلق بانتقال السلع والخدمات ورأس المال» وأصبحت الآن عملية دحول 
الأموال وخروجها تتم على نطاق واسع وبأسرع ما سبق من خلال التقنيات 
الحديثة» وباتت السلطة النقدية عاجزة عن الدفاع عن أسعار الصرف وعن أسعار 
الفائدة وعن أسعار الأوراق المالية في البررصات» وهكذا تحول العالم إلى رهينة في 


(1) محمد عبد الغ سعوديء الجغرافية السياسية المعاصرة: دراسة الجغرافية والعلاقات 
السياسية الدولية» (القاهرة: مكتبة الانحلو-مصرية, 1997)» ص 278. 

(2) لطفي العبيديء العولمة ونحديات النظام الدولي الجديد, جريدة القدس العربيء مؤمسة 
القدس العربي للنشر والاعلان» نندن, العدد (7677)» 2014, ص .١1‏ 
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قبضة كبار المضاربين الذين يتاحرون بالعملات والأوراق الماليةه كماتؤدي 
الشركات العملاقة المتعددة الخنسية 0 ضاغطا على الحكومات فقي عالم 
المنوب» لا سيما في التأثير على سياساتا وقراراتا المتعلقة بالسيادة» لذلك فان 
قدرة الدولة .ممارسة سيادتها على اقليمها بالمعئ التقليدي للسيادة بدأ يتغير 
ولاسيما ف إطار الانتشار الواسع للشركات وأدوات العولمة الاقتصادية 
الأحرى”7!'. وعليه فقد ظهر اتحاه واضح ضمن النظام الدولي الجديد نحو تغيير 
وظيفة الدولة الاقتصادية» لا سيما في دول العالم الثالك؛ فبدلا من التركيز على 
تحقيق التنمية الاقتصادية وعدالة توزيع الدحل» أصبح التركيز على الإصلاح 
الاقتصادي الذي يعن زيادة نصيب القطاع الخاص على حساب القطاع العام» في 
مختلف احالات من اسكثمارات» وتشغيل» واطلاق آلية السوق, لتحقيق إنتاحية 
أكبر وتحقيق التوازن على المستوى الكلي. ويرى (لسترئرو) ان القرن الحادي 
والعشرين مهيأ لأن يكون قرنا اقتصاديا ولكن ليس قرنا تميمن فيه دولة واحدةء 
معيئ انه من غير المحتمل ان توجد في القرن الحادي والعشرين قوة اقتصادية يكون 
لها من الحيمنة بقدر ما كان للولايات المتحدة في القرن العشري. 0 


ب- المستوى التكنولوجي: 

شهد العالم في هاية القرن العشرين؛ تطوراً سريعاً في بجال المعلومات 
والاتصالات» الى اثرت وبشكل كبير في بحالات الحياة كافة: السياسية 
والاقنصادية والإعلامية» إلا أن ثورة المعلومات والاتصالات»؛ لم تشمل دول 
العالم .ممناطقه المختلفة» فهناك دول ما تزال تعيش ف العصر الزراعي وأخحرى ف 


(1) حسن محمدء العولمة» جذورهاء مضامينهاء انارهاء رؤية قومية ف العولمة» محلة دراسات 
دولة. مر كز الدراسات الدولية» بغدادء العدد (14)» [2001» ص 28. 

(2) احمد نور النعيميء البيوية العصرية في العلاقات الدولة؛ محلة العلوم السياسيةء كلية 
العلوم السياسيةء بغداد, العدد (46)) 2013)» ص 16. 

(3) لسترثروء الصراع على القمة: مستقبل المنافسة الاقتصادية بين أمريكا واليابان» ترجمة: 
فؤاد بلبع؛ بحلة عالم المعرفة» الحلس الوطين للثقافة والفنون والآداب» الكويت» العدد 
(2)204» 21995) ص 297. 
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العصر الصناعي ولما تتمكن من الوصول الى عصر المعلومات والتقانة) وهذاما 
احدث تفاوتا بين الدول الزراعية والصناعية بوصفها دولا اقل تطوراء وبين 
اللذول: والعلى:اتفبالية) يوعفها كول كر 'تقدماء وهذاما يطاق عليه تيف 
(الفجوة التكنولوجية)!!». إن سرعة نقل المعلومة من مكان لآخرء قد زادت من 
ترابط العالم وتشابكه؛ وقلص اعتبارات الجغرافية السياسية» ومع افتقار الدولة 
للكثير من عناصر القوة الى تمتعت بما منذ معاهدة (ويستيفاليا) عام 1648» نتيجة 
ظهور فاعلين جدد على المسرح الدولي» لم تعد الدول قنوات الاتصال الوحيدة 
المهيئة للافراد والشعوب الموحدة في دول مختلفة» بل هيأت ثقافة (المعلواتصالية) 
الفرصة أمام الأفراد» لكي يتواصلوا مع ارين من دول أخرى؛ دون الحاجة الى 
المرور عبر القنوات التقليدية؛ الى تحتكرها الدولة» ويؤكد كثير من الباحثين 
وعلماء التكنولوجيا أن دور الدولة» او ما كان يطلق عليه الفاعل الوحيده او 
الشخص المميز في العلاقات الدولية؛ سوف يصيبه تراجع نسبيء وهو الأمر 
الذي سيؤدي الى إعادة تعريف وترتيب اطراف التوازن الدولىي واشكاله. © 
كذلكء فان التطور التكنولوجي ترك تأثيره المباشر والعميق في التوازن الدولي 
من خلال تأثيره في الرأي العام» الذي يلعب دوراً لا يستهان به في تقرير 
السياسات الخارجية للدولء فالتلفزيون والانترنت ووسائل الاتصال الأخحرى 
جعلت من الصعوبة .بمكان على أية سلطة سياسية إنحفاء الخبر امحلى عن السرأي 
العام الشعبي وحين العالمى. (0) 

ان السرعة الي تنم فيها التغييرات التكنولوجية في شي الميسادين مساألة 
أحذت تعيد ترتيب الكثير من المعادلات والمسلمات في العلاقات الدولية» وتضع 


(1) ,(قللاننطآ كعصلتا رو5ع21001 :مو0ئدهمط) /زومامصطعء 1 مهلإق نمأم[ ,عفدن عععم]ا 

.4 .م ,1991 

(2) محمد الحويلي» "العلاقات الدولية في عصر المعلومات: مقدمة نظرية"؛: بحجلة المياسة 

الدولية. مر كز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية, القاهرةء العند (123[))» 
6 ص 180. 

(3) حمدي حسنء الوظيفة الاخبارية لوسائل الاتصال؛ (القاهرة: دار الفكر العربيء 
[19)) ص 222. 
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أثقالاً جديدة في ميزان القوة وتحعل منها سلاحا للمنافسة في القرن الحادي 
والعشرين» من أجل نفوذ وبلوغ أعلى مراتب القوة. إن التغير الأساسي الذي 
أوحدته التكنولوجيا لم يقتصر على بلورة مشكلة الاستقطاب الدولىي الجديد 
فحسبء. وإنما اتحه إلى إيحاد طبقية دولية حديدة» ومن ناحية أخرى فقد أدت 
الثورة العلمية التكنولوجية المعاصرة الى تراجع الدور الذي تؤديه الآيديولوجيا 
باعتبارها الدافع والقوة المحركة للتفاعلات الدولية» اذ تركت مكافا لعنصرين 
اكثر جاذبية وفاعلية وهي التكنولوجيا والاقتصادء لذلك لم تعد القدرات النووية 
والقدرات العسكرية هي الآلية الوحيدة والمركزية في تفعيل الدور الإقايمي 
والدولي للدولة» بل حلت محلها عناصر أكثر إحدائها تنتمي إلى البتعد الجميو- 
اقتصادي ف العلاقات المعاصرة (!) 

لقد أسهم التطور التكنولوجي السريع في العالم في تقايل حجم الفجوة 
المعرفية بين القوى الكبرى» اذ اصبح التفوق التكنولوجي الان يعين في الأمساس 
تفوقا نوعياء وذلك يعين أن الولايات المتحدة وتفوقها وهيمنتها العلمية 
والتكنولوجية ستكون محل توازن ومنافسة كبيرة في المستقبل العاجل» وأن المتابع 
لأحداث الإصدارات العلمية الملتخصصة سيلاحظ مدة التقدم الذي حققته بقية 
القوى الأخرى وكم باتت قددد الحيمنة الامريكية. 2) 

يرى بعض الباحثين أن التكنولوجيا السائدة هي الى تحدد شكل النظام 
الدولي لما لها من تأئير كبير عليه» وبذلك يمكن التوصل الى أهم سمات النظام 
الدولي على الصعيد التكنولوجي ف الآق:0©) 

- انعدام الندرة والوفرة ال ميزت النظام السابق» وحلت محلها المعرفة 

والأفكار غير المتناهية. 


(1) خالد المعينء الحافات الجديدة... التكنولوجيا وائرها على القوة ف العلاقات الدولية. 
(دمئق: دار كيوان للطباعة والنشر والتوزيع؛ 2009)» ص ص 223-220. 

(2) روبرت كيوهان. المبئ للمجهول: مآلات القيادة الامريكية للنظام الدولي» ترجمة: احمد 
محمد ابو زيدء مجلة المستقبل العربيء» مركز دراسات الو حدة العربية» بيروتء العدد 
(404)» 2012؛. ص 53. 

(3) وائل محمد اماعيلء مصدر سبق ذ كرهء ص ص 74-70. 
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- الانفتاح العالمي وتأثير وسائل الاتصال فيه واليَ لا يمكن وضع رقابة 
عليها؛ لأنما بانت تخترق الحدود السياسية» وهو ما يتطلب خلق 
الوعي الوط والتحصين من قبل اجتمع. 
- إمكانية إعادة خلق التوازنات الدولية الجديدة باكتشاف مصادر بديلة 
للطاقة تؤثر في القيم الاستراتيجية الى تمتلكها دول العالم الثالث» ومن 
ثم تؤثر في بعض جوانب العلاقات بين الشمال واللجنوب. 
- أصبح الأمن صعبا بسبب التطور التقئ للسلاح (استخدام تكنولوجيا 
الفضاء والتخفي والذكاء الصناعي). 
ومن جانب آخر فقد أدى التطور العلمي والتكنولوحي إلى تهيئة الفسرص 
لانصهار الثقافات ضمن البوتقة العالمية وزوال الحدود بين الشعوب والأمم ومن 
ثم زوال الحدود بين القيم والحضارات» وأخذ الخطاب الثقافي للنظام العالمى يركز 
على ان العصر القادم هو عصر تداعي الأيديولوجيات في محاولة لتعميم قيم 
ومناهج ونماذج النظام الرأسمالي الغربي وفرض الأنموذج الغربي للديكقراطية» 
بعد أن ثبت أن الأنظمة الشمولية لا يمكن استمرار فرضها على الشعوب 
بالقوة 7 
اما بالنسبة لتأثير التكنولوجيا ف ثقافات الشعوب» فلم يعد بإمكان 
الحكومات السيطرة على ثقافة الافراد او سلوكياتهم الحياتية» على اعتبار أن 
الكثير من وسائل الاتصالء مثل الانترنت والأقمار الصناعية؛ جعلت من 
الشعوب المختلفة تبئ ثقافاتا وافكارها ارج الأطر الرسمية لدولهاء لذلك تراجع 
موقع (الدولة القومية) بوصفها منتجا للثقافة أو المصدر الأساس لهاء ومن ثم بانت 
الثتقافة السياسية تتشكل وفق متغيرات عالمية اكثر ثما تبئ على الأسس ال تتبناها 
الدولة» وبدأ المواطن يجد نفسه مندمحا مع مواقف وسلوكيات عالمية باعتبار ذلك 
أحد مظاهر التنميط الى افرزتًا العولمة» ما جعل الكثير من المفكرين يتحدئثون 
عن (المواطن العالمي)» إشارة الى تشابه السلوكيات وتمائل التطلعات» ووجحود 


1( مير امينء بعد حرب الخليج, بحلة المممتقبل العربيء مر كز دراسات الو حدة العربية) 
لبنان» العدد (170)» 21993 ص 17. 
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وحدة في الاتحاهات العامة لدى الكثير من الفئات الاجتماعية الي تنتمي الى 
دول المنطقة”؟2. وهناك عولمة اتصالية تبرز أكثر ما تبرز فيه من خلال البث 
التلفزيونٍ عبر الأقمار الصناعية وبصورة أكثر عمقا من خلال شبكة الانترنت 
الى تربط البشر بكل انحاء العالم» ولكن من الموكد ان نشأتها وذيوعها وانتشارها 
سيؤدي الى أكبر ثورة معرفية في تأريخ الإنسان؛ وهكذا فبدلاً من الحدود الثقافية 
الوطنية والقومية تقترح أيديولوجيا العولمة في ظل التكنولوجيا الحديفة حدودا 
أخحرى غير مرئية ترسمها الشركات العالمية بقصد الميمنة على الاقتصاد والأذواق 
والفكر والساوك.'2 ويهذا فإن العامل التكنولوجي يعد المصدر الأكثر تنوعا 
وفعالية بين مصادر التغيير السياسي الدولى 00 

ثما سبق» يمكن التوصل الى نتيجة مفادهاء أن الثورة التكنولوجية قلبت 
معابير التوازن الدولي» وان من يملك تكنولوجيا المعلومات» يملك القدرة على 
السباق مع الآخرين والسيطرة» أو على الأقل تحقيق التوازن معهم. 
المطلب الثاني: التحول في مناطق التفاعلات 

لقد حصلت تبدلات جوهرية ف بنية النظام العالمى بعد الحرب الباردة» 
أدت بدورها الى حصول تحولات وتطورات كثيرة في العلاقات الدوأية الي 
سيكون لما دور كبير في تحديد معالح النظام الدولي» وان تطور النظام الدولي 
وانتقاله من مرحلة الى مرحلة أخحرى لا يتوقف على عدد الأطراف الفاعلة فيه 
فقطء وانما يقوم أيضا على منظومة القيم والنسق الأيديولوجي والقدرات القومية 
لكل طرف فيه وغمط التحالفات القائمة بين القوى المسيطرة عليه والموجهة له. 


)١(‏ بول هيرست وغراهام طومبسون, ما لعولمة الاقتصاد العالمي وامكانات التحكم, ترجمة: 
فال عبد الخبارء (بغداد: توريع منشورات اجملء 2009): ص 469. 

(2) علي عقلة عرسان, العولمة والثقافة» محلة الفكر السياسيء اتحاد الكتاب العرب» دمشق» 
العدد ان (5-4). 1999. ص ص 225-224. 

(3) محمد جواد علي» التكنولوجيا واشكاليات التنافس على المستوى الدولي (دراسة 
مستقبلية)» بحلة الدراسات الدولية» مركز الدراسات الدولية؛ بغناد, العدد (13)) 
.»200١‏ ص 252. 
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ونوع المؤوسسات العليا ال محفظ توازن القوى داحله» إضافة الى التطورات 
الهائلة في وسائل الاعلام والاتصالات والمواصلات ف ظل الثورة التكنولوجية: 
وما صاحب ذلك من تبدل نوعي في المجال الاقتصادي والعسكري والثقاقٍ وما 
عكسته احداث 11 أيلول على واقع العلاقات الدولية» وتأثيرها الكبير في نسق 
النظام الدوليى مما يجعل من النظام الدولي يتجه بانساق متغايرة عما في السابق. 

وعليه قسم المطلب على قسمين: الأول تأثير احداث 11 أيلول عام 2001 
ف النظام الدولىي» والثابي انتقال 5509 الدولية. 


أولا: تأثير أحداث 11 أيلول عام 2001 في النظام الدولي: 
تعد أحداث الحادي عشر من أيلول عام 2001 من الأحداث المهمة في 

القرك الحادي والعشرين؛ إذ شكلت الحجمات على مركز التجارة العلمي 
والبنتاغون حدا فاصل في تاريخ الولايات المتحدة الامريكية المعاصر؛ وذلك لأفها 
استهدفت أهم عنصرين تستند اليهماء وهما: القوة العسكرية؛ والفدرة الاقتصادية 
والمالية. وقد أظهرت الأحداث أن هذه الدولة القوية» والى وصفت نفسها 
بالدولة الأقوى في العالم» ظهرت معرضة ومكشوفة امام هجمات غير مألوفة: 
سببت -خحسائر بشرية ومادية لم تشهدها الولايات المتحدة ف السابق.17) 

وقد أسهمت أحداث الحادي عشر من أيلول بتعزيز صور الصراع بين 
الغرب والشرق المسلم؛ ولا سيما أن هناك قناعات حسدقًا مجموعة من المتغيرات؛ 
ومنها رؤى فكرية غربية عن مستقبل العلاقة مع العالم الإسلامي بصورة واضحة: 
كل اطزوحة رصدام التضارات) الى كبها صعويل عتتقوت» الى ا كدرفيها على 
أن مصدر الصراعات الرئيس ف النظام الدولي ما بعد الحرب الباردة سيكون ديئ؛ 
ثقاقٍ. هذه المتغيرات كان لها دور في خلق رؤية أمريكية مغلوطة عن العالم 
الإسلامي أثرت فيما بعد ف كيفية التعامل مع الدول الإسلامية. © 


(!) رحمن عبد الحسين ظاهرء مصدر سبق ذكرهء ص 158. 

(2) بماء عدنان السعبري» الاستراتيجية الامريكية بحاه ايران بعد احداث الحادي عشر من 
سبتمبر/ايلول 2001». مركز حمورابسي للدراسات والبحوث الاستراتيجية» بغنادء 
2)» ص 1]9. 
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وظهرت الحاحة للولايات المتحدة الامريكية لقيادة حرب دولية شاملة ضد 
الإرهاب الدولي أينما كان وف أي دولة.”) وبناء على هذه الرؤية فقد بدأت 
أمريكا ما اسمته (الحرب على الارهاب)؛ اذ بادر الرئيس الأمريكي حورج دبليو 
بوش بعد 9 أيام من الأحداث» وامام الكونغرس الأمريكي إلى اطلاق لفظ 
الحرب العالمية ضد الإرهاب» موضحا أفا أفضع وأقسى حرب دخلتها أمريكا 
من قبل.© وقال الرئيس أيضا: "ان حربنا ضد الإرهاب تبدأً بالقاعدة ولكنها لا 
تنتهي عندها. ومنذ اليوم فإن أي امة تستمر في احتضان أو دعم الإرهاب 
ستعتيرها الولايات المتحدة الأمريكية نظاماً معادي" (0) 

وقد تبنت الولايات المتحدة الأمريكية استراتيجية جديدة محاربة الإروهاب 
تبلورت بشكل أوضح بعد أحداث الحادي عشر من أيلول 2001 ارتكزت على 
ثلائة محاورء 0 

[- ملاحقة التنظيمات الإرهابية بالوسائل العسكرية والقانونية والمخابراتية 

الملائمة. 
2- السعي للقضاء على أسلحة الدمار الشامل وملاحقة الأنظمة الي 
تتبعها واسقاطها. 

3- نشر قيم الديمقراطية في المناطق المحرومة منها. 

ولقد أعطت أمريكا لنفسها حق التدحل ف الشؤون الداحلية للدول بحجة 
الدفاع عن حقوق الانسان في العالى وحماية الأمن والسلام الدولبين» وهو أيضا 
جزء من استراتيجيتها الجديدة في محاربة الارهاب. كما شددت الضغوط 
السياسية والاقتصادية على بعض الدول الى صنفتها بالدول المارقة مثل (سوريا 


(!) محمد حسين هيكل. الامبراطورية الامريكية والاغاره على العراق» (العقاهرة. دار 
الشروق؛ 2003)» ص 302. 

(2) حسين معلوم, الولايات المتحدة الامريكية في حرا ضد الإرهابء؛ بجلة السياسة 
الدولية, مر كز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة, العدد 147) 2002» 
ص 123. 

(3) حسين معلوم, مصدر سبق ذ كره)» ص 123. 

(4) رحمن عبد الحسين ظاهر» مصدر سبق ذكرهء ص 160. 
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وإيران و كوريا الشمالية)» و كذلك على بعض الدول الي صنفتها صديقة مثقفل 
(السعودية و مضصر وباكستان)) لتغيير سياستها .م يتلاءم متم استراتيجيات 
الولايات المتحدة الامريكية. والي من حلاها تصبو إلى فرض البسيطرة على 
المنطقة والعالم» لذلك يبقَى خيار الحرب الاستباقية قائما ضد كل من تعتقد 
أمريكا أنه يرعى الإرهاب أو يدعمه''“. الواضح من التوجه الأمريكي الخارحي 
بعد احداث 11 أيلول 2001 هو توجه هجومي عسكريء وهذا ما يعد منعطفا 
على مستوى التخطيط الاستراتيجي. (2) 

ويؤكد برهان غليون أن أحداث الحادي عشر من أيلول 2001» قد قدمت 
فرصة استثنائية للولايات المتحدة الامريكية كي تستكمل المسار الذي كانت قد 
بدأته في حرب الخليج سنة 1991, لفرض نظامها العالمي على الأحادية القطبية 
والهيمنة الإمبراطورية.!7) 

وقد تبئ المحافظون الحدد بعد أحداث 11 أيلول 2001 ما يعرف 
ب (مشروع القرن الأمريكي) والدفع باتحاه تغيير السياسة من خلال تبئ العمل 
العسكري الذي كان يحتاج في نظرهم كي يكون مقبولا على الصعيدين 
الداحلي والخارجي الى حدث كارثي محقر شبيه بواقعة (بيرل هاربر) لتحقيق 
المشرو ع التوسعي واستكمال مشرواع الهيمنة على منأبع النفط ‏ 4) 

لذا جاءت الحرب على العراق وأفغانستان كي تحقق للولايات المتحدة 
هدفين رئيسين: أولهما: الخروج من الازمات الداخلية وفرض نظام اجتماعي 
حديد في أمريكاء وأما الحدف الثائي: تفعيل نشاط القطاعات الاقتصادية من 
خلال إيجاد مصادر طاقة جديدة في الخار ج.(© 


(1) خليل حسين» مصدر سبق ذكره؛» ص 153. 

(2) حيدر علي حسين»؛ سياسة الولايات المتحدة الامريكية ومستقبل النظام الدولي» (بغداد: 
دار الكتاب» 2003)») ص 218. 

(3) حيدر على حسين.؛ مصدر سبق ذكرهء ص 218. 

(4) عمار فوزي شعيبيء المياسة الأمريكية وصياغة العالم الجديد» دراسة استراتيجية 
لليمين المحافظون الحدد من التدخل الانتقائي الى التدخل الاستباقي» دمشقء, دار كنعان» 
3» ص 56. 

(5) رحمن عبد الحسين ظاهر الشويلي» مصدر سبق ذ كرهء ص 161. 
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والمنتبع للاستراتيجية الجديدة لأمريكا الى تبلورت بعد احداث 11 أيلول. 
يلاحظ أبرز معال التغييرات فيها هى:7) 
- استمرار التفوق العسكري ,ما يحقق السيطرة الاستراتيجية الكاملة. 
- التخلي عن استراتيجية (الردع والاحتواء) الى حكمت السياسة 
الأمريكية إبان الحرب الباردة» وتبنٍ استراتيجية (المحجوم الوقائي). 
- صياغة تعريف جديد للأحطار الى على الولايات المتحدة الامريكية 
مواجهتها. 
- إعادة تقييم الوضع النووي. 
- توظيف المفاهيم والشعارات الأيديولوجية واعتمادها أدوات أساسية 
في خدمة الاستراتيجية الامريكية في الخارج. 
- تكامل بناء أدوات السيطرة العسكرية على مراكز الطاقة في العالم 
بدءا من الشرق الأوسطء وصولا الى نفط اسيا الوسطى وغاز بحر 
قزوين. 
يضاف الى ذلك أن أحداث 11 أيلول 2001 فتحت الباب على مصراعيه 
أمام الوجود العسكري الأمريكي المتزايد في منطقة آسيا الوسطى» تحت غطاء 
مكافحة الإرهاب في أفغانستان وكذلك العراق. وهذا يعين ان أمريكا استطاعت 
أن تفرض وجودها في منطقة كانت تعتبر ضمن مناطق النفوذ الروسية خلال 
الحرب الباردة. وقد حددت الخخنطوات الأمريكية من قبل بعض الباحثين ال 
اعتبرت مصادر للتهديدات الأمريكية محال الأمن القومي الروسي بم يأق :2 
- وجود اضخم قاعدة أمريكية اطلسية عرقها التاريخ البشري في 
البلقان» على مقربة من الحدود الروسية» ومرابطة القوات الامريكية 
في منطقة الخليج العربيء فضلا عن القاعدة العسكرية الجديدة في 


(1) نواري احلام» تراجع السيادة الوطنية ف ظل التحولات الدولية؛ دقاتر السيامسة 
والمانون. جامعة سيعذلة.) الجزائرء العدد 4» 22011 ص 1 4. 
(2) هئئ النميسيء مغانتم روسيا ف الأزمة الامريكية-الافغانية» 2004/10/3»: 


أعه. لععع21[22. اتابجايتا//: ااا 
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افغانستان على حدود اسيا الوسطى الى اعتبرقها موسكو عبر التاريخ 
خطا دفاعيا أماميا لأمنها القومي. 
- حسمت العمليات الإرهابية في واشنطن ونيويورك قضية نشر الدرع 
الأمريكي النووي الحديد ف قلب أورباء الذي سوف يطيح بالتوازن 
الاستراتيجي الحش بين روسيا وأمريكا إلى الأبد. 
- المحذير بوش الصريح بان أمريكا سوف تحارب الإرهاب» ومن ليس 
معها فهو مع الإرهاب. وقد كان ذلك عثابة احبار للدول الكبرى؛ 
ولاسيما روسيا والصين على حتمية مسايرة واشنطن في حملتها ضد 
الإرهاب» حىّ لا تصنف ف خانة المختصوم المناوئين للمصالح 
الأمريكية. 
- التهديد الأمريكي الصريح لروسيا بالتدخل العسكري اعتمادا على 
تصريحات أطلقها المسؤولون في أمريكا بعد وقوع العمليات 
الإرهابية في واشنطن ونيويوركء مفادها أن (ابن لادن) اختفى في 
الشيشان. 
أدركت روسيا ان الاهتمام الأمريكي المفاجئ بآسيا الوسطى جاء على 
حلفية الغزو الأمريكي لأفغانستان» حي أن حل الاهتمام الأمريكي يقوم على 
تأمين وتعزيز قواتها العسكرية في ساحة القتال الأفغانية وليس التعاطي الإيجابي 
مع الازمات السسياسية والاقتصادية الي تمر يما دول المنطقة. وعلى عكس 
واشنطن تمتلك موسكو حبرة ف التعامل مع دول اسيا الوسطى وتعرف طبيعة 
المشكلات الى تعاني منها. ولقد حققت الجهود الروسية في النهاية نجاحا في 
التحكم بالمجهود الحربي ف أفغانستان» من خلال سيطرقًا على خطوط 
المواصلات المؤدية إليها.”') 
وعلى الصعيد الآخر اكتشفت روسيا نوايا واشنطن بغزو العراق» وبدأ معه 
ظهور استقلالية السياسة الخارجية الروسية عن نظيرقا الامريكية» فقد أدركت 
انذاك واقع الحميمنة العالمية الي تسعى الى تحقيقه الولايات المتحدة» لذا حاوالت 


(1) تامر ابراهيم كامل عبده هاشم؛ مصدر سبق ذكرهء ص 199. 
10 


جاهدة صد التحر كات الامريكية ة بحاه العراق» ففعلت دبلوماسيتها الخار.جية 
باتحاه الاوربيين على نحو أثمر عن قيام محور روسي-فرنسي-ألماني معارض 
للحرب على العراق» تأكد بتوقيع الإعلان الثلائي ضد الحرب في 2003/2/10. 
وبح هذا التحالف دون ان تحصل أمريكا على غطاء الشرعية الدولية الحريها على 


العراق 


من خحلال:(1) 


التأكيد على أن قرارات بحلس الامن السابقة بشأن العراق لا تعطلي 
فريك تفويضا تلقانا باستخدام القوةء وانه اذا ارادت ذلك فعليها 
استصنار قرار ججحديد. 

أجبرت فرنساء ومن خلال التعاون مع روسياء الولايات المتحدة 
الامريكية على تعديل مشروع القرار 1441 وجعله خالياً من أي 
إشارة صريحة لتفويض أمريكا باستخدام القوة. 

التهديد الفرنسي باستخدام الفيتو اذا تم تأويل القرار 1441 نما يخدم 
رغبات واشنطن. 

تولت المانيا الحرب الكلامية والإعلامية ضد أمريكاء فصرح وزير 
حارحيتها في ذلك الوقت يوشكا فيشير ان الحلفاء الاوربيين لا 
يسيرون في فلك أمريكا مثلما كان من أمر دول اوربا الشرقية الي 
اطلق عليها رامسفيلد -وزير الدفاع الأمريكي آنذاك- اسم (أوربا 
الشابة). 

عندما وقعت الحرب» عملت كل من فرنسا وألمانيا وروسيا في جبهة 
واحدة للتأكيد على عدم شرعية الحرب الامريكية ضد العراق. 


وعلى المستوى الاستراتيجي كانت الخسائر وت فمن خحلال العراق 
وأفغانستان تستطيع الولايات المتحدة الامريكية تضييق الخناق على روسيا فٍ 
منطقة نفوذها والسيطرة على تلك المنطقة الغنية بالمصادر الطبيعيةة؛ وكذلك 
السيطرة على مسارات خطوط الانابيب الحيوية الى تنقل الغاز من دول الاتحاد 


)١(‏ على حسين بكيرء المساعي الروسية لاقامة عالم متعدد الاقطاب» فصلية الدفاع الوط 
الباني. اكتوبرء العدد 54» 2005.: ص 41-39. 
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وعليه فان التداعيات والاثار العلمية البالغة الى أحدثتها أحداث 11 أيلول 
على الأصعدة العسكرية والاقتصادية والسياسية كافة» جعلت من تلك الاحداث 
مؤئرة ف النظام العالمي الجديد ومغايرة لما قبله» وقد شكلت الإاجراءات الأولية 
لمكافحة الإرهاب تحديا حقيقيا لمنظومة ومعابير حقوق الإنسان في العالم» وألقت 
بتداعيات متزايدة على قضية الديعقراطية والتحدي الديكقراطى. © 
ثانيا: انتقال التفاعلات الدولية: 

عندما بدأت مرحلة التفكك تلوح ف أفق الاتحاد السوفيي بدأ الحديث عن 
إمكانية ولادة نظام دولي يدحل الإنسانية في عهد جديد, سمته الرحاء والتكامل 
والديمقراطية. وقد أعلن الجانب المنتصر (أمريكا) بثقة عن ظهور نظام دولي 
جديد خال من الإرهاب» وقادر على تحقيق العدالة والسلام» وهو عصر تستطيع 
من خلاله دول العالم العيش بازدهار وتآلف.0©0) 

وهكذا تحول النظام العالمي بعد تفكك الاتحاد السوفي» من نظام ثنائي 
القطبية تحكمه اعتبارات توازن القوى بين القطبين المتصارعينء الى نظام من نوع 
آخر لم تشهده البشرية من سنين طويلة؛ فقد أصبحت الولايات المتحدة 
الأمريكية قطبا منفردا ومهيمنا في النظام الدولي الجديد. وهو الأمر الذي جحعل 
بيئة العلاقات الدولية مختلفة تماما عن البيئة الى كانت سائدة خلال الحرب 
الباردة. وقد عكست هذه المرحلة تعدد وتنوع المشكلات والتحديات الى تواحه 
الدول؛ لا سيما في التصف الجنوبيء وما رافقها من تنامي اتجاهات التطرف 
والصراعات الداخلية؛ وظهور أنمفاط من الصدامات في النظام القيمي 


(1) محمد فلاح الزغيي.ء الاستثمار الامريكي الجديد للشرق الاوسط ملامحه وتداعياته؛ 
(دمشقء اتحاد الكتاب العرب» 2007)» ص 20. 
(2) هالة سعوديء السياسة الامريكية بحاه الوطن العربي في أعقاب الحرب العالمية الثانية؛ 
(بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» 2002)» ص 116. 
(3) يامن حالد يسوفء واقم التوازن الدولي بعد الحرب الباردة واحتمالاته المستقبلية» 
مصدر سبق ذكرهء» ص 99. 
1/72 


والعسكريء فقّد ارتبط مفهوم العولمة يميمنة النشاط الاقتصادي الرأسمالي» وتحول 
العالم الى سوق استهلاكية كبيرة لمنتتجات الشركات الصناعية الكبرى. اما في 
المحال الثقاق فالأمر يظهر كأنه انتصار لثقافة الشمال المتقدم على الجنوب 
اللتخلف» وفرض الذوق والثقافة الامريكية والغربية على العا .217 

وبات واضحا أن الولايات المتحدة الامريكية هي القوة العظمى الوحيلة. 
ولكن هناك سبعة ملامح ذات أهمية كبرى صنعت المناخ الدولي الراهن» وسوف 
نستعرضها فيما يأق:©) 


-1 


حققت بعض الدول الآسيوية نوا اقتصادياً هائلء مثل الصين وا مهد 
واندونيسيا وتايلند. فاذا استمرت الاتحاهات الحالية على ما هي عليه - 
وهو أمر غير مؤكد- فسوف يحدث تحول ف القوة الاقتصادية النسبية 
قد تصاحبه انعكاسات مهمة ف الخغرافيا السياسية والعسكرية. 

هناك أجزاء مهمة في بعض مناطق العالم» مثل أمريكا اللاتينية واوربا 
الشرقية والوسطى وبعض دول جنوب شرق أسيا؛ تقوم بتجربة 
اقتصاديات السوق والحكم الديمقراطي» ومن المحتمل ان ينجح بعضها 
ف ذلك. 

كثير من مناطق العالم تفتقر الى الديمقراطية» وتغلب عليها الصراعات» 
ومن ثم فهي معرضة للخطر اندلاع (الحروب الأهلية الكبرى). 
ومحاولات فرض الحيمنة» وانتشار أسلحة الدمار الشامل؛ ووسائل 
اطلاقها الى تزداد إمكاناتا 57 بعل يوم. 

هناك أيضاً مخاطر متزايدة بسبب الفوضى والتمزق داحل بعض 
الدول» نتيجة للضعف السياسي والعوامل العرقية والطائفية 
والأيديولوجية. وقد تؤدي مثل هذه العوامل الى حدوث ابمجاعات 
وعاولات'الأنادة اللماعيةة :نا يعقبها من انان إنساتية.وأخحانا 


)1) عن الخالق الزومريء نحو نظام عالمي +جديد. مراجعات كيت ومركز الخزريرة 
للدراسات» 2014»؛ ص 5.» على الموقع: ا2.56ئع0165.2![326ن56//:مط 
(2) المصدر نفسه» ص 6. 
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حيوبوليتيكية. وهذا يع أن الولايات المتحدة والأعضاء الاخرين في 
منظمة (منطقة السلام والازدهار) قد يواجهون عددا 6د 007 
الذروت الع 

5- مع التسارع الحالي في المتغيرات التقنية» الى تحمل ف طياتها آثارا هائلة 
القوى الاقتصادية والعسكرية في العالم» سوف يتعين على كل دولة 
أن تتبئ الخيارات الصحيحة حي تتفوق على الدول الأخرى. وعلى 
الصعيد العسكري» لن تقتصر الخيارات على الأسلحة الجديدة ف 
بحاللات مثل المعلومات وتقنيات الإفلات من الردار (طالهع]ة5) 
والتوجيه الدقيق فحسب» بل لابد من اعتناق المفاهيم الجديدة 
للتشغيل والتغييرات التنظيمية. 

6- ازدياد حدة التنافس الاقتصادي والاحتكارات التجارية الدولية بين 
الولايات المنحدة وحلفائها من أيام الحرب الباردة» وهو ما قد يؤدي 
الى تعقيد العلاقات المستقبلية. 

7- توجد دول غير راضية عن النظام العالمى الحالي» لاسيما الصين 
وروسيا وبعض الدول الاقليمية. ومن الاحتمالات المؤكدة على المدى 
الطويل؛ خلال السنوات العشرين القادمة» ان تسعى الصين وروسيا 
لتحقيق التوازن مع الولايات المتحدة وحلفائها. وربما يحدث اتتلاف 
بين عدد من هذه الدول لإاحداث ذلك التوازن. وهذا سوف يؤدي 
للتفاعل بين هذه العوامل الى تحديد الشكل الجغراقي السياسي للعالم ف 
القرن الحادي والعشرين؛ لأن هذه العوامل هي الى ستفرز كلا من 
الصراعات والتحالفات ف المستقبل. 

إن النظام الاقتصادي العالمي هو من الشمول بحيث لا توحد دولة من دول 

الجنوب خارج نطاق هيمنة هذا النظام؛ وأن الشركات الدولية أو الشركات 
متعددة الجنسيات تقع في قلب هذا النظام الاقتصادي العالمي.7/) وتعد هذه 


(1) احمد عبد الججبارء الصين والتوازن الاستراتيجي العالمي بعد عام 2001 وافاق الممستقبل» 
14 


الشركات أداة من أدوات الاستعمار الجديد لأنما تمتكر التجارة الدولية 
والتقنيات الحديثة» وتنحكم في مصادر السيولة النقدية الدولية وتسيطر على 
وسائل الاتصال والإعلام. وكما يقول هويت شيللوا: إها تطضوع الشعوب 
وتتلاعب بالعقول؛ إذ يقوم النظام الاستعماري العالمى الجديد الذي تقوده 
الولايات المتحدة أساساً على التسلط الاقتصادي والثقاق والتقئ» وذلك خلافا 
للاستعمار التقليدي الذي كان قائما على أساس التسلط السياسي والعسكري 
المباشرء ويرتبط الاستعمار الحديد بالنظام الاقتصادي العالمى الراهن الذي يهيمن 
فيه الشمال هيمنة مالية وتقنية وبحارية مطلقة على دول اللجنوب:3) 

هناك احتلال كبير بين ما تملكه دول الجنوب من ثروات العام وبين ما 
ملكه دول الشمال؛ فدول الشمال تحتكر ما بجموعه 9680 من روات العالم 
التكنولوجية المتقدمة يقابله 9620 فقط لدول الجنوب» رغم أنما ذات كثافة 
سكانية أعلى» لذلك عدم التوازن في توزيع الثروات بين الشمال والجنوب هو 
ناتج ذلك الاحتلال الكبير ف توزيع الثروة. وبسبب تراجع الحواجز التجارية: 
وانخفاض تكاليف النقلء» طرحت المزيد من الخدمات وكانت النتيجة زيادة ف 
المبادلات التجارية داحل القطاعات وداخل الشركات استفادت منها (البللدان 
النامية)؛ ولاسيما بلدان آسياء ومن هذه التحولات إلى أقصى الحدود, ففي المدة 
0 إلى 2010 تمكنت هذه الدول من زيادة حصتها في تحارة البضائم على 
الصعيد العالمي من زهاء 25 إلى 9647؛ وحصتها من الناتج العالمي مسن 33 إلى 
5 لذلك استفادت دول الجنوب من تطوير قطاعاتا الصناعية والتجارية 
بشكل سريع لتراجع الحواجز التجارية» وزيادة المادلات التجارية داحل 
القطاعات وداخل الشركات العابرة للحدودء وعملت على التحرك السريع ف 
المحال الاقتصادي. وأصبحت التفاعلات الدولية تنتقل الى دول الجنوب بشكل 


(!) عبد الخالق عبد الله العالم المعاصر والصراعات الدولية؛ بحلة عالم المعرفة» المجلس الوطبي 
للثقافة والفنون والاداب» الكويتء العدد 133» 1989» ص 38. 
(2) تقرير التنمية البشرية 2013» برنامج الأمم المنحدة الإنمائي» نيويورك» 2014 ص 158- 
9 متاح على الموقع:ع:0.ملصناءعفط//:مكاط 
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سريع» ففي العام 2011 كانت هناك 61 شركة صينية» و8 شركات هندية؛ و7 
شركات عابرة للحدود من الحنوب مقرا طهاء فعدد الشركات المتعددة الجنسيات 
الصينية يفوق عدد الشركات الأمريكية» كما تنفتح شركات الجنوب على العالم 
بخطى اسرع من شراكات البلدان المتقدمة الى هي في مرحلة ثمائلة للنمو» وتزداد 
امكانياتا ف التنافس وحيازة الأصول الاستراتيجية. وساهم التقدم الاقتصادي في 
آسيا في انتعاش الركود الاقتصادي في الغرب» وبلغت الصادرات التكنولوحية 
العالمية بين 1995 و2005 ف آسيا قيمتها 320 مليار دو لار (9) 

ومن خلال ما تقدم يمكننا القول ان النظام الدولي يشهد بزوغ قوى 
متصارعة متعددة في الساحة الدولية» ومن أمها (روسيا الاتحادية» الصين, الامحاد 
الأوربي)» وهذه الأخيرة تعد من أهم الأطراف الى تسعى الى تقويض النظام 
العالمى الجديد احادي القطبية الذي انتجه تفكك الاتحاد السوفييّ السابق عام 
[199م: وما آل إليه هذا النظام من بروز الولايات المتحدة الأمريكية قطبا مهيمنا 
على الساحة الدولية. 

وتلخص مما تقدم أن النظام الدولى مر بتحولات متعددة في مناطق مختلفة) 
ولعل أعمها يكمن في عناصر القوة وانماطها التكنولوجية والاقتصادية» واليّ تمثل 
الركن الأساسي في النظام العالمي» وال جعلت من العالم كأنه يبدو بجتمع من 
الدول تتفاعل فيما بينها على مستوى عال هن الديناميكية الذاتية في مجالات 
التبادل الدبلو ماسي والاقتصادي والاجتماعي» ومن خلال تلك التفاعلات فإن 
الدول ترتبط فيما بينها بعملية مستمرة للموازنة الحساسة لتصرفات كل دولة. 

والشيء الآخر والمهم ما حدث من تداعيات دولية وإقليمية بعد احداث 11 
سبتمبر 22001» الى أنتجت تغيرات هائلة في بنية النظام الدولي» اذ أعذت مشكلة 
الارهاب أبعادا وأشكالا وصورا مختلفة زادت من حجم التنافس بين القفوى 
المتصارعة فابحهت التفاعلات بابحاه الجنوب» وهو ما دفع مجموعة من الدول 
لايحاد تكتلاات وتنظيمات دولية وإقليمية تبحث عن التوازن ف النظام الدولي. 
(1) إبراهيم سيفء. هل تتجه اسكمارات العالم نحو اسياء يحلة افاق المستتبل» مر كز 

الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبيء العدد 7 2010» ص 91-89. 
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وواحده من ابرز القوى الباحثة عن الدور المفقود, هي روسيا الاحادية ال تتمتع 
عقومات تؤهلها للعب دور دولي مهم فضلاً عن كونها الوريث الشرعي للاتحاد 
السوفيى المعادل للقطبية الدولية قْ النظام الدولي السابق» إذ وضعت (روسيا- 
بوتين) استراتيجية جديدة يتم من خلاها قيام روسيا الاتحادية بتوازنات إقليمية 
ودولية» وكهدف الى ان تكون قطبا دوليا في النظام الدولي» وهذا ما سيتم تناوله 
في الفصلين القادمين على الترتيب. 
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المفصل الثالثْ 


روسيا والتوازنات الإقليميم 


109 


إن لكل دولة كبرى فاعلة مناطق عمق وبمحال حيوي تسعى الى تأمينه مسن 
التدخلات الخارجية ال قد تشكل خخطرا يهدد أمنها القومى ومصالحها 
الاستراتيجية ضمن النطاق الإقليمي الذي تسعى إلى تأمينه. وغالبا مايكون 
لمجال الاقليمي للقوى الكبرى عرضة للصراع وتنازع المصالح وف الكثير مسن 
الأحيان تتحول تلك المناطق الإقليمية إلى ساحة اقحال لتحقيق اهداف القفوى 
المتصارعة. 

للا فإن روسيا الانحادية الى تعد الوريث الشرعي للاتحاد السوفيي ذات 
الإمكانيات الكبيرة والموقع الاستراتيجي المهم في العالم, لها محال حيوي تسعى 
للهيمنة عليه وفرض إرادتها لاجل تحقيق مصاحها الاستراتيجية ولا تسمح لأي 
جزء من هذا الإقليم ان يهدد أمنها او مجالها الحيوي؛ كما أها لا تسمح للقوى 
الأخرى المتصارعة من احتواء تلك المناطق. 

وتتألف الأقاليم الرئيسة المحاورة لروسيا من أربعة أقسام: 

- دول البلطيق الثلاث (استونياء لاتفياء لتوانيا). 

- دول أوربا الشرقية (بيلاروسياء أوكرانياء مولدافيا). 

- دول جنوب القوقاز (أرمينياء أذربيجان» جورجيا). 

- دول آسيا الوس طى (كازاخحستان» أوزبكستان,؛ قيرغستان» 

طاجكستان» ت ركمانستان). 

ولعل من الأعمية .مكان ان يتم دراسة الإستراتيجية الروسية في هذه المناطق 
وكيفية تأئير هذه الأقاليم في صياغة الاستراتيجيات الروسية ولاسيما الدول الي 
حدثت فيها بعض الأحداث الي مدنا ررس جعيانا بأمنها القومي» فقسم 
الفصل على مبحثين» من خلالهما سيتم دراسة الإستراتيجية الروسية ف أوربا 
الشرقية بالتركيز على دراسة الأزمة الأو كرانية وأزمة إقليم القرم» وقد قسم هذا 
اللبحث على مطلبين: المطلب الأول الاستراتيجية الروسية تحاه شبه جزيرة القرم» 
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والمطلب الثاني الاستراتيجية الروسية تحاه أوكرانيا. وستّم دراسة الإستراتيجية 
الروسية ف أسيا الوسطى والقوقاز في المبحث الثانى. إذ قسم هذا المبحث على 
مطلبين» المطلب الأول: روسيا والتوازن الاستراتيجي في آسسيا الوسطى؛ 
والمطلب: الثاني روسيا والتوازن الاسترايتجي ف القوقاز. 
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المبحث الأول 


روسيا والتوازن الاستراتيجي في إقليم أوربا الشرقية 
(أوكرانيا - شبه جزيرة القرم) 


تعد كل من بيلاروسيا وأوكرانيا ومولدافيا من الأقاليم اللهممة لروسيا 
الاتحادية» وال تقع في أوربا الشرقية» ولأن كلا من بيلاروسيا ومولدافيا مسن 
الدول الي تدور في الفلك الروسيء وليس لما أي مشاكل حقيقية مع روسيا 
الاتحادية» فإن هذا المبحث سيهتم بالدراسة المختصرة لأزمة أوكرانيا وشبه جزيرة 
القرم» وأهميتهما الجيوبولوتيكية والاستراتيجية العالمية» ولروسيا بالذات» لكثرة 
الاحداث الى دارت حوها دفعت روسيا الاتحادية الى استخدام القوة الصلبة ضد 
وكرانياء وضم جزيرة القرم إلى الاتحاد الروسي. وتبعا لهذا سيتم تقسيم المبحث 
على مطلبين: الأول سيتناول فيه أزمة أوكرانيا وشبه جزيرة القرم» وسيتم تناول 
أهمية أو كرانيا بالنسبة لروسيا الاتحادية في المطلب الثاني. 


المطلب الأول: الأزمة الأوكرانية وأزمة شبه جزيرة القرم والتوظيف 
الروسي 

إن الأزمة الأوكرانية» لا سيما ضم شبه جزيرة القرم بالقوة إلى الا تحاد 
الروسيء لها تداعيات مهمة غيرت من استراتيجيات الدول المتنافسة على هذا 
الإقليم الحيوي عالمياء ولاسيما بالنسية لروسيا الاتحادية» وال حاولت من خلال 
تدحلها المباشر ف الأزمة الأوكرانية من فرض استراتيجيتها الجديدة» وفرضص 
إرادتًا لأحل معادلة التوازن الدولي في المنطقة» لذا سيتم دراسة الأزمة الأ وكرانية 
وآثارهاء وكذلك التوظيف الروسي للأزمة الأوكرانية. 
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أولاً: الأزمة الأوكرانية وآثارها: 

بدأ التوتر ف العلاقات الروسية الأوكرانية منذ وصول الرئيس الاوكرانيٍ 
(فيكتور اندريوفيتش يوشتشينكو) إلى السلطة عام 2004 على أثر ما عرف 
بالثورة البرتقالية الى أوصلت الشخصيات السياسية لموالية للولايات المتحدة 
الأمريكية والدول الغربية» وبدأت تظهر ملامح تصدع العلاقات الروسسية 
الأوكرانية» وتحمسدت ف أكثر من جانبء وبالنظر لموقع أوكرانيا الجيوستراتيجي 
فد أدى إلى تعاظم المكانة الاستراتيجية لأوكرانيا في الفكر الاستراتيجي 
الروسي» ومن هنا يتضح سبب الموقف الروسي في رفض انضمام أوكرانيا إلى 
حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي.17) 

بدأت الأزمة الروسية- الأوكرانية في أواخر عام 2005» حينما اقترحت 
شركة غاز بروم الروسية-الأوكرانية على شركة نفط غاز أوكرانيا صفقة تتضمن 
رفع سعر الغاز المصدر الى أوكرانيا بدءا من أول يناير 22006 وفي الوقت نفسسه 
رفع سعر نقل الغاز الروسي الذي بر عبر الأراضي الأوكرانية إلى أوربا من 1,09 
دولار إلى 1,75 دولار للألف ه3, ألا أن الشركة الأوكرانية رفضت هذا 
الاقتراح» وأعلنت أوكرانيا أنه من حقها أخذ 150م 3 من كل ألف م 3 من الغاز 
الروسي الذي يمر عبر أراضيهاء وهو الأمر الذي أدى إلى اتقهام روسيا لأوكراتيا 
بسرقة الغاز الروسي المخصص للاتحاد الأوربي والتهديد برفع دعوى ضدها أذا 
أقدمت على ذلك» كذلك شددت شركة (غاز بروم) الروسية بإعلانها بيع النفط 
الروسي لأوكرانيا بالأسعار نفسها الي تتعامل يما روسيا مع دول الاتحاد 
الأوربي الي تتراوح بين 220 و230 دولارا للألف م بل و«حددت مهلة 
للاتفاق على الأسعار الجديدة ستنوقف بعدها عن ضخ الغاز إلى أو كرانيا.©) 


(1) مريم الباسوسي. خيارات محدودة: أبعاد الموقف الغربي من أزمة أوكرانياء بجلة 
السيامة الدولية؛ مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية:» القاهرة, العدد 196) 
4» ص 244. 

(2) نورهان الشيخ. روسيا والاتحاد الأوربي... صراع الطاقة والمكانة» بحلة السياسة الدولية؛ 
مر كز الاهرام للدرامات السياسية والاستراتيجية, القاهرة» العدد 164, 22006» ص 66. 
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ومع انتهاء المدة الى حددها شركة غاز بروم قاممست روسيا بتقليص 
الامدادات إلى أو كرانيا» ونظرا لا أثاره التوتر بين البلدين من مخاوف على إمدادات 
الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوربيء فقد اكتسبت الأزمة طابعا دولياً ووجهت 
الدول الأوربية والولايات المنحدة الأمريكية اللوم على روسياء ونتيجة للضغوط 
الدولية وجهود الوساطة تم أبرام أتفاق لمدة خمسة أعوام بين روسيا وأوكرايا 
يسري من عام 2006 ويقضي أن تقوم شركة غاز بروم بشراء الغاز من دول آسيا 
الوسطى إثركمانستان وأوزبكستان وكازاحستان)» بسعر 60 دولارا للأئغف 3 
م تقوم ببيعه إلى أوكرانيا بسعر 95 دولارا للألف م ذلك عبر شركة وسيطة 
تلك غاز بروم نصف أسهمها. ونص الاتفاق على رفع سعر رسوم العبور الب 
تتقاضاها أو كرانيا على الغاز الروسي المنقول عبر أراضيها من 1,09 إلى 1,6 دولار 
للآلف م”. ولاشك في أن هذا الاتفاق عزز من موقف غاز بروم بوصفه مصدرا 
أساسيا للغاز الى أوربا وفتح لها بحالات جديدة للتحكم ف أسعاره 017 

وتكررت الأزمة بين روسيا وأوكرانيا في مطلع عام 2009 لتقضي شوطا 
من التفاوض بين الأطراف فالاعتماد المتزايد من قبل الاتحاد الأوربي على 
الطاقة الروسية جعل الأول يتخحذ خطوات متعددة للحيلولة دون تكرار أزنمات 
كهذه. على الرغم من الاعتمادية المتبادلة فيما يتعلق بتوريد الطاقة إلى الانمحاد 
الأوربي وما تحققه من واردات لروسيا.”) 

إذ تختلف روسيا وأوكرانيا حول السعر الذي ستشتري به أوكرانيا الغاز 
الروسي ف عام 2009 وقالت أو كرانيا إنها لم تقبل اقتراحا من غاز بروم لتحديد 
سعر الغاز في 2009 ب (250) دولارا للآلف م رغم أنه أقل من السعر الذي 
يدفعه معظم عملاء الغاز الروسي في أوربا.”"” 

وشكلت هذه الأحداث تخوفا أوربيا من الاعتماد المتزايد على توريدات 


(1) محمد جاسم حسينء دور الطاقة في التوجه الاستراتيجي الروسي تحاه الاتحاد الأوربي» 
كلية العلوم السياسية» جامعة انهرين» 2016:» ص 137. 

(2) المصدر السابق» ص 138. 

(3) المصدر السابق» ص 139. 
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الطاقة الروسية؛ فروسيا استخدمت الطاقة بوصفه سلاحا استراتيجياً لقت به 
التطلعات الغربية في فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية؛ ونشر الدرع 
الصاروحيء والتهديد المستمر لروسيا في دوائر أمنها القومي» إلا أن يعتمد كلا 
الطرفين على بعضهما في الوقت نفسه فبقدر احتياج الاتحاد الأوربي للطاقة 
الروسية؛ فأن روسيا تبحث عن الأسواق لتصريف الفائض من الطاقة لدعم 
الاقتصاد الوط والمطاع العسكري والاجتماعي؛ وتطلعت روسيا من حلال 
إستراتيجيتها المتعلقة بالطاقة الى المزيد من الضغوط السياسية والاقتصادية على 
بلدان الاتحاد الأوربيء ومنذ عام 2000 سعت روسيا إلى تبن إستراتيجية 
طاقوية واضحة تعمل على رفع أسعار توريدات النفط والغاز إلى بلدان الاتحاد 
الأوربيء وشكلت أوكرانيا البوابة الرئيسية لتحقق روسيا عددا من الأهداف 
الإستراتيجية» انعكست على تطلعاتها (1) 

وقد أسهم التوظيف الروسي لصادرات الطاقة ف الإاستراتيجية الشاملة 
واستعمالحها كأداة فاعلة في السلوك السياسي الخنارجي بحاه أو كرانيا ودول الاتحاد 
الأوربي إلى عودة الرئيس المقرب من النظام الروسي للسلطة في أوكرانيا» وأن 
البداية الفعلية للصراع الروسي- الأوكران تمثلت على أثر تطور حركة 
الاحتجاجات الشعبية المدعومة من الغرب عام 2013 ضد سياسات الرئيس 
آنذاك (فكتور فيدوروفيتش يانكوفيتش) الموالي لروسيا الاتحادية» على أثر اتخاذ 
القرار المتعلق بتجميد أتفاقية أنشاء منطقة التجارة الحرة مع الاتحاد الأوربي الي 
تم التوقيع عليها في قمة الاتحاد في براغ عام 2009 في أطار ما عرف بالشراكة 
الأوربية- الشرقية الى جانب الإفصاح عن رغبة بلاده في الدخول الى عضوية 
الاتحاد الجمر كي الذي يضم روسيا الاتحادية ورابطة الدول المستقلة في هذا 
الإطار» وفي ظل توسع حركة الاحتجاجات اقر البرلمان الأوكران إقالة الرئيس 
(1) محمد الكوقئء الأزمة الأوكرانية وصراع الشرق والغرب: جذور المسألة ومآلاقاء 

(بيروت: المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات» 2015)؛ ص 166. 
(2) مريم الباسوسيء مصدر سبق ذكرهء ص 118. وللمزيد ينظر: ناصر زيدان» دور روسيا 


في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من بطرس الأكبر الى فلادكير بوتين» (بيروت: الدار 
العر بية للعلوم تاشروك»؛ 2014)») ص 244. 
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يانكوفيتش الذي أضطر إلى مغادرة البلاد واللجوء إلى روسيا وهذا ما زاد من 
حدة الأزمة الداخلية بين مؤيدي حكومة يانكوفيتش ورافضيهاء'؟ ومن جانب 
آخر عمدت الحكومة الروسية إلى استثمار فرصة الاضطرابات ال تعيشها 
أو كرانياء من خلال التدخل العسكري ف شبه جزيرة القرم معلنة عن عزمها 
للدفاع عن مواطنيها ذوي الأصول الروسية» إذ تقطن اللاطق الشرقية من 
أ وكرانيا أعداد كبيرة من القومية الروسية» على حانب شبه جزيرة القرم الب 
تضم أكثر من 960 من ساكنيها من ذوي الأصول الروسية» وقدأدت هذه 
الخطوة إلى تصاعد الغضب الأمريكي الأوربي من التحرك الروسي.©) 

أن انضمام شبه حزيرة القرم إلى روسيا وتدخلها شبه المباشر في شرق 
أوكرانيا من خلال دعم الفصائل الموالية لروسيا زاد من حدة الصراع الدولي 
على هذه الرقعة الغرافية ذات البعد الجيوستراتيجي المهم لكل الأطراف 00 

تضم جزيرة القرم أكثر من (9060) من سكافها من ذوي الأصول الروسيةء 
اذ عمدت الحكومة الروسية إلى استغلال فرصة الاضطرابات ال تعيشها 
أو كرانيا للسيطرة على شبه جزيرة القرم. وقد أدت هذه الخطوة إلى ردة فضهل 
أن قدم الرئيس الروسي (فلادمير بوتين) طلبا إلى بجلس الاتحاد الروسي من اجل 
الموافقة على استعمال القوات المسلحة الروسية في أوكرانيا وبالفعمل تم في آذار 


(1) هاني شاديء الثقة المفقودة: الصراع الروسي الأوربي على الفضاء الأوراسي» بحجلة 
السياسة الدولية, مركز الاهرام للدراسات السياسية والامتراتيجية» القاهرةء العدد 
(195)» 2014» ص 109. 

(2) باسم راشدء تمديد جيوستراتيجي: حسابات القطب الروسي في الأزمة الأوكرانية» بحلة 
السياسة الدولية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية» القاهرة؛ العدد 
(169)» 2014» ص 122. 

(3) محمد صفوان جولاق» أو كرانيا وأنفصال القرم الواقع والحال» تقارير اجزيرة. فر كدر 
الجزرير ةللدراساته الدوحقةة, 2014/3/20: متوافر على الرابط: 
1 [ !1015.3 51//: م111 

(4) باسم راشدء تهديد جيوستراتيجي وحسابات القطب الأوربي في الأزمة الأوكرانية) 
بجلة السياسة الدولية» مركز الأهرام للدراسات السياسية والاإستراتيجية؛ القاهرة 
العدد(196). 2014, ص 122. 
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4 الموافقة على طلب (بوتن)» وذلك للتدخل في إقليم الفرم ومناطق شرق 
أوكرانياء علماً أن إقليم القرم يتبع لأوكرانيا وهو يتمتع بحكم ذات منذ العمد 
السوفييٍ ويقع على البحر الأسودء ويضم ميناء سيفاستوبول» وهو من الطرق 
الحيوية الروسية إلى مضيق البسفورء ويثل الإقليم إلى جانب ميناء طرطوس في 
سوريا نقطيٍ ارتكاز روسيا الاتحادية على البحر المتوسط وطريقها الوحيد إلى 
المياه الدافعة (1) 

وعلى أثر هذا التدحل العسكري الروسي ف أوكرانيا نشبت مواجهات 
مسلحة بين الانفصاليين الدين تدعمهم الحكومة الروسية وبين القوات الأمية 
التابعة للحكومة الأو كرانية» وهو ما ساهم في تعقيد حالة الصراع ف أوكرانيا 
بعد التدحل الروسي المباشر.””ا 

وفيما بعد أعلنت الحكومة المحلية في شبه جزيرة القرم بأها ستقوم بإجراء 
استفتاء شعبي لتقرير مصير شبه جزيرة القرم بشأن الانضمام إلى الاتحاد 
الروسي أو البقاء مع أوكرانياء وبالفعل تم إجراء الاستفتاء الشعبي في 6 آذار 
5 وكانت نتيجة الاستفتاء هو اختيار سكان شبه جزيرة القرم الانضمام إلى 
روسيا الاتحادية بنسبة (9095) من الناخبين المسجلين 0 وهو ما أسهم ف توجيه 
الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية اتتقادات كبيرة إلى الحكومة 
الروسية» واتهامها .ممارسة الضغوط على الدكومة انحلية في الإقليم لإجراء 
الاستفتاء» وأعلنت الحكومة الأوكرانية رفضها انضمام إقليم القرم لروسيا 
الاتحادية دون موافقة السلطة المر كزية» وعدت ذلك مخالفة صريحة للقانون الدولي 
الذي يشترط موافقة السلطة المركزية على إجراء الاستفتاء» بيد أن حكومة إقليم 
القرم نؤ كد وجود سابقة دولية ف ذلك تتمثل في موافقة امجمتمع الدولي لإقليم 
كوسوفو على إجراء الاستفتاء الشعبيء الذي تقرر على أثره استقلال 


(1) ارشد مزاحم بحبل؛ الأزمة الأوكرانة وسمات التغيير في التوازن الدولي» محلة حمورابي 
للدراسات» مر كز حمورابي للبحوث والدراسات الاستر انيجي ») بغداد؛ العدد )0 
4؛» ص 75. 

(2) ارشد مزاحم بل مصدر سبق ذكرهء» ص 76. 

(3) محمد صفوان جولاق, أو كرانيا واتفصال القرم؛ الواقع والحال» مصدر سبق ذكره. 
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كوسوفو عن يوغسلافيا» من دون موافقة السلطات المر كزية في يوغسلافيا 
(سابقا/ (1) 

وف إطار ذلك أكد الرئيس الأمريكي (باراك اوباما) أن الإحراءات الروسية 
ف أوكرانيا بحاه إقليم القرم تؤكد المساعي السوفيتية في السيطرة على أوكرانياء 
ودعا الحكومة الروسية إلى التوقف عن دعم الانفصاليين ف شرق أوكرانياء إلى 
جانب تأكيد وزير الخارجية الأمريكي (جحون كيري) على أن السياسة الروسية 
ف أوكرانيا شبيهة في تلك المتعلقة في جورجيا 2008»؛ وهي تتضمن التدخل 
العسكري لتحقيق مصالح إستراتيجية بدعوى رعاية القوميات الروسية» وشددت 
الولايات المتحدة على عزمها إصدار عقوبات اقتصادية ضد روسيا. ©) 

وهناك أبعاد عديدة دعت إلى التدحل العسكري الروسي في أو كرانيا على 

ثثر إقالة الرئيس (ياناكوفيتش) الموالي للحكومة الروسية» ومن تلك الأبعاد:© 

1[- الأممية الإستراتيجية الى تتمتع كما أو كرانيا بالنسبة لروسيا الاتحادية؛ 
لاسيما ان (9680) من الغاز المصدر إلى أوربا يمر عن طريقهاء إلى 
جاتب أن .روسا ترفك رفضا قاطعا انيما أو كراتيسا للاسياة 
الأوربيء وقد قدمت روسيا الاتحادية حوالي (15) مليار دولار 
للحيلولة دون انضمام أوكرانيا الحلف مال الأطلسي والاتتماد 
الأوربي. 

2- أدركت روسيا أن لديها خيارات مفتوحة إزاء الدفاع عن مصالحها 
في المناطق الى تعتقد أنها تمثل امتدادا طبيعيا لهاء وقد أكدت روسيا 
نفوذها في الها الحيوي من خلال السيطرة على أوكرانيا وعدم 
السماح لها بالانضمام إلى الاتحاد الأوربي. 0 


(1) باسم راشد؛ مصدر مبق ذكره؛ ص 128. 
(2) ارشد مزاحم مجبل» مصدر سبق ذ كره؛ ص 80. 
(3) وحيد عبد امجيد, ماذا بهى من قواعد النظام العالمي. بحلة السياسة الدولية» مركز الاهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة, العدد (198))» 2014» ص 9. 
40( بامم راشد» مصدر سبق ذ كرهء» ص 122. 
ًْ69ظ16 


3- الأهمية الإستراتيجية ليناء سيفاستوبول الذي تتواجد فيه القاعدة 
العسكرية الروسية؛ الي تضم اكبر أسطول بحري روسيء وضرورة 
حمايتهاء إذ إن روسيا متوجسة من أن يؤدي التغير السياسي ف 
أو كرانيا إلى إلغاء الاتفاقية الموقعة بين الرئيس (بوتين) والرئيس 
الأوكرانٍ انذاك (ياناكوفيتش)» وال تضمنت تمديد وجود القاعدة 
البحرية ف هذا الميناء في شبه جزيرة القرم» والي كان من المقرر انتهاء 
وجحودها عام 2017» وتم تمديدها إلى 2042, مموجب الاتفاق مقابل 
(7) مليار دولار سنويا وتخفيض نسبة (9630) من سعر الغاز الملصدر 
إلى أو كرانيا.”") 
استطاعت روسيا من خلال توظيف الأحداث الداخلية لأوكرانيا أن تضم 
إقليم القرم إليها وفي الوقت نفسه قامت بإشغال الحكومة الأو كرانية باأحداث 
أخرى في شرق أوكرانياء وذلك بدعم الانفصاليين» إلى جانب إن الدور 
العسكري الروسي لم يتضمن ردع الحكومة الموالية للغرب من اتخاذ أي إحراء 
ضد روسيا فحسبء وإنما أسهم الدعم العسكري للانفصاليين في شرق أو كرانيا 
إلى إجراء استفتاء شعبي تضمن إعلان الاستقلال عن أوكرانيا في مقاطعي 
دوتسك ولوغنسك في 12 أيار 22014 وهو ما شكل ضربة موجعة للحكومة 
الأوكرانية الى استلمت السلطة بعد رحيل (ياناكوفيتش). © 
ومن خلال ما تقدم تبين أن الإستراتيجية الروسية هيأت كل الوسائل 
الممكنة لحماية الأمن القومي الروسيء ويما فيها استخدام القوة الصلبة» إن تطلب 
الأمر ذلك» كما حدث ذلك ف عدة أماكن ومنها في إقليم المرم» وكذلك 
شرق أوكرانيا» وأسهمت الفاعلية الروسية بإيقاف تمدد حلف شمال الأطلسي 
باتحاه روسيا الاتحادية بعد إفشال مخطط انفصال جورجيا وأو كرانياء إلى جانب 
أن التدحل الروسي ف هذه الصراعات تضمن لجحوء روسيا الاتحادية إلى استعمال 


(1) محمد صفوان حولاق؛. مصدر سبق ذكره» ص 122. 
(2) استفتاء شرق أو كرانياء موقع أبناء مومكوء 2014/5/12» على الموقع الالكتروني 
1 خط 00117/05513/201203]/4190012822. 050101 3263129//: م1 
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جميع الخيارات المتاحة لديها للحفاظ على أمنهاء وهذا يعن بلوغ القوة الروسية 
مرحلة متقدمة عن المراحل السابقة بعد الحرب الباردة» وان الدور الروسي ف 
مختلف القضايا الدولية» ومن أبرزها الصراعات الدولية» وهو ما ينبئ عن تمحول 
النظام الدولي المتعدد الأقطاب» وأن روسيا الاتحادية استطاعت ان توظف الازمة 
الأوكرانية للتأثير على التوازن الإقليمي والدولي لصا حهاء وأثبتت أنها قوة دولية 
مؤثرة لا بمكن تحاوزها ف النظام الدولي. 
ثانياً: التوظيف الروسي للازمة الأوكرانية وإقليم القرم 

استطاعت روسيا ان توظف الأحداث ف أو كرانيا لتقوية امسها القومي 
وفرض إستراتيجية جديدة في المنطقة» وهو الأمر الذي أدى إلى بروزها لاعبا 
إقليميا ودولياً مهما في العالمه ومكنها من إعادة التوازن الدولي في المنطقة الذي 
بدأ قبل تلك المرحلة بالاحتلال بعد تفكك الاتحاد السوفيى. 

إن الإحداث المتواصلة في أو كرانيا شكلت مخاوف دولية من انعكاسات 
الصراع الداحلية على الدول المحاورة ذات التوجهات المختلفة» الى تنعكس 
بشكل أو بآخر على الاستقرار في المنطقة: لذلك فإن روسيا الاتحادية استطاعت 
أن توظف الأزمة الأو كرانية وَفقَا لعدد من المعطيات منها:(!) 

1[ - عائدات الطاقة الضخمة الي جمعتها روسيا بعد عام 0 واألْبيّ 
وظفت في ارتفاع معدل النمو الاقتصادي والتطور العسكري فضلا 
عن التأئير السياسي على البلدان المستهلكة الرئيسة كالاتحاد 
الأو س. 

2- انشغال القوى الكبرى المنافسة لروسيا (الاتحاد الأوربي والولايات 
المتحدة الأمريكية) ف إدارة الأزمات الدولية في الجوار الروسي فٍ 
أوكرانيا وف سوريا والعراق وهذا ما جعل الفرصة سانحة إلى دور 
عالمي لروسيا يحقق مصالحها الإستراتيجية. 

(1) ناتاليا غريبء إمبراطور الغازء ترجمة: عمار قطء مكتبة مدبولي» القاهرة؛ [2011» 
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3- تراجع الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية في ظل حقبة حكم 
الحزب الديمقراطي الذي لم يضع حدا للصراعات الإقليمية 
والدولية. 
4- عدم وجود إستراتيجية واضحة ومحددة للاتحاد الأوربي فيما يخص 
القضايا الدولية» وهذه المعطيات وظفتها روسيا لكي تخلق مكانة دولية 
لحاء تنافس الولايات المتحدة الأمريكية حول عدد من القضاياء فكانت 
الطاقة احور الرئيسي فيما يخص التوظيف الروسي للأزمة 
الأو كرانية (1) 
وعلى الرغم من التمسسك الأمريكي -الأوربي بأو كرانيا ومحاولة ضمها 
إلى حلف الناتو والاتحاد الأوربيء إلا إن روسيا دائما ما تضغط بورقة الطاقة: 
للحيلولة دون تنفيذ ذلك» فان حسارة أو كرانيا تعن وجحود قوى عسكرية غريبة 
على الحدود الروسية) فضلاً عن أن أنابيب الطاقة سوف يملكها الاتمحاد 
الأوربي وهو ما يضغط على القطعات الروسية في إعادة التوازن الدولي» وفق 
الدور العالمي للولايات المتحدة الأمريكية. 2) 

ومن هنا يمكن القول» إن الفكر الاستراتيجي الروسي صاغ رؤية مفادها أن 
الصراع الدولي قد انتقل من الرؤية الإيديولوحية بوصفها مدخلاً في صياغة 
الإستراتيجية إلى توظيف الحيوستراتيجية بوصفها مدخلا أهم في إعادة النفوذ 
والسيطرة على أقاليم العالم» ولهذا سعت روسيا إلى إعادة صياغة إس تراتيجيتها 
الطاقوية ما يتكيف مع الدور العالمي» وتسخيرها في خدمة مصالحها وأهدافها في 
الساحة الدولية» وإعادة صياغة التوازن الدولى من جديد. 


(1) للمزيد ينظر بافل بايفء الاتحاد الروسي كفاح من اجل التعددية القطبية وإغفال 
للعواقب. من كتاب: القوة العظمى والاستقرار الامتراتيجي ف القرن الحادي والعشرين 
رؤى متنافسة للنظام العالمي» تحرير: جرايمي هيريدء (أبو ظبي: مركز الإمارات 
للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 2013)» ص 209-208. 

(2) مايكل كليرء دم ونفط: أمريكا واستراتيجيات الطاقة إلى أين؟» ترجمة: احمد رموء دار 
الساقي» بيروت» 2011») ص 254. 
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المطلب الثاني: أهمية أوكرانيا في الاستراتيجية الروسية الشاملة 

تعد أو كرانيا ذات أهمية جيوبولوتيكية واستراتيجية بالنسبة لروسيا الاتحادية 
كوا تقع ف ابحال الحيوي لروسياء لذا إن أي تغيير استراتيجي يقع ف هذه 
المنطقة يؤثر تأثيرا بالغ الأهمية على الأمن القومي الروسيء وعلى المنطقة عموماء 
ويسبب خللا في توازن القوى المتصارعة على هذه المنطقة المهمة من العام .ما ف 
ذلك أوربا والولايات المتحدة الأمريكية» وتتمثل أثمية أو كرانيا عند الروس 
بالا : 
أولاً: الأهمية الجغرافية 

تعد روسيا من اكبر الجمهوريات المشكلة للاتحاد السوفين (سابقا) إذ 
كانت تشكل أكثر من ثلاثة أرباع مساحته ونصف سكانه. يمتد إقليم روسيا 
الا تحادية - كما ذكرنا سابقا- من البلطيق غربا حب شواطئ المحيط المأتجمد 
شمالاء والى منغوليا الشعبية جنوبا. يبلغ طول البلاد من الشمال الى الجحنوب 
(4000) كيلومترء ومن الشرق الى الغرب (10000) كيلومتر» بحيث تتطابق 
حدود روسيا بدرجة كبيرة مع حدود الاتحاد السوفيي المسابق) كما تحددها 
من الشمال الغربي النرويج وفنلندا» ومن الغرب جمهوريات البلطيق 
وبولونيا ومقاطعة كاليلنغراد» اما من الجنوب الغربي فتحدها أو كرانيا ف 
حين يحدها من القوقاز جمهوريتا جورجيا وأذربيجان» فضلا عن سيبيريا 
وكازاحستان من الجنوب» محدها اشاس تبرق والجنوب الشرقي 
جمهوريتا الصين ومنغولياء تحاور روسيا أمريكا الشمالية عبر مضيق بيرنج 
والاسكا وجزر الإليوشن.”!؟ هذا الموقع القاري يتضمن العديد من نقاط القوة 
لروسيا بحيث يتيح لها العديد من المزايا الاستراتيجية المهمة ولكنه ليس مثاليا 
من ناحية السيطرة وبسط النفوذ, إذ إن روسيا لا تستفيد من مزايا البحار 


(!) لمى مضر الأمارة. المتغيرات الداخحلية والخارجية ف روسمسيا الاتحادية وتأثيرها .على 
سياساتها بحاه منطقة الخليج العربي ف القرة 2003-1990,؛ (الامارات: مركر 
الدراسات والبحوث الامتراتيجية. 2003)» ص 5| 
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والموانى المطلة على المياه الدافئة والاتصال بالعالم المخارحي ."2 


لقد أشار (هالفورد ماكيندر) إلى الموقع المفصلي لروسيا الاتحادية 


ن أكد الأفضلية الإستراتيجية الى تتمتع بماء إذ أطلق عليها بكتابه (المثل 


تبت٠يحح‎ 


الديمقراطية والواقع) تسمية (المحور الجغراقيٍ للتأريخ)» فهي من الناحية 
الإستراتيجية كتلة قارية هائلة تنطبق مع أوراسيا.0© ويتصل موقع روسيا 
الاتحادية اتصالا مباشرا با محال الجيويولوتيكي” الجنوب الغربي الذي 
تشكله أو كرانيا (انظر الخريطة رقم (5). 


(00 
(02 


(003) 


0 


المصدر السابق» ص 16. 

هالفورد ماكيندر: جغرافٍ بريطاني» متخصص ف الحغرافيا السياسية الحيوبولوتيكية» في 
عام 1904 ألف كتابه الشهير (انحيط الجغرائي للتأريخ)» وهو أحد أشهر كتب 
الحييولوتيك في العالم» وهو واضع نظرية قلب البابس. للمزيد انظر: ويكبيديا الموسوعة 
الحرة» متوافر على الرابط: ع19.058ل166ل!1ز/لا.«.عة//:5مكاط 

الكسندر دوغين» أسس الحيوبولوتيكيا: مستقبل روسيا الجيوبولوتيكي؛ ترجمة: عماد 
حاتم» (طرابلس: دار الكتاب الجديد المتحدةء 2004))» ص 89. 

الجيوبولويك: من أحد المفاهيم المر كزية في علم العلاقات الدولية)» ويشير إلى اتاأثير 
الذي تمارسه المعطيات الجغرافية على سياسة الدولة وطبيعة علاقاتًا بالدول او المحاللات 
الجيوبولوتيكية الاخرى. ويتناول علم الجيوبولوتيك بالدراسة كيفية تأثير المعطيات 
الجغرافية في عملية صناعة القرار السياسي. أما من ناحية الممارسة فانما تصبح وسيلة 
لتنفيد السيامة الخارجية للدولة. (انظر: المصدر السابق» ص 12-7). 
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خريطة رقم (5) 
الموقع الجغرافي لأوكرانيا 


روسيا 





المصدر : الشبكة الدولية للمعلومات ؛ الانترئيت: علس الرابط: «011 ».وهاه «راع) و5 ١.‏ جعاجو//: م1 


إن للاتصال الجغراق المباشر لروسيا الاتحادية بجمهورية أو كرانيا دورا كبيرا 
في التوجه الروسي نحوهاء إذ يقدم لروسيا العديد من لمزايا الإستراتيحية. ويسمح 
ها بالتعامل معها جيبولوتيكياً إقليمياء وهذا ما يسهل تبن مختلف مشاريع الربط 
الروسية لأوكرانيا من خلال مختلف الأطر التعاونية فضلا عن تسهيل وض عها 
تحت التأثير الروسي عن طريق إستراتيجية كبرى موحلة. أما من ناحية المشاريع 
الروسية» سواءٍ كانت في المجال الأم أو الاقتصادي» فهي سهلة الحصول وقليلة 
التكاليف» نظا لقرب ذلك المحال الجغرافي من روسيا الاتحادية وغياب عوائق 
تعيق التواصل بين المركز والأطراف.”"' 


(1) الكستدر دوغينء م-.:5ةبل روسيا الحيوبولوتيكي» مصدر سبق ذكرهء ص 401-400. 
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ثانياً: الأهمية الاقتصادية: 

للعامل الاقتصادي دورا يالغ الأمصة ف توجيه النشاط الخارجي للدولء. 
فدرجة النمو الاقتصادي له دور كبير في إدراك الدولة لمكاقها وف علاقاقا 
بالدول الأحرى؛ بمعيئ ان هناك علاقة تفاعلية بين النمو الاقتصادي والفاعلية 
السياسية.”'' وهذا يسحب على روسيا الاتحادية» إذ إن للوضع الاقتصادي فووا 
كبير ا قْ تحديد توجهات السياسة الخارجية ودوائر أولوياتًا. ولقد ماهم الوضع 
الاقتصادي الروسي ف إحداث منعطف جذري ف السياسة الخارحية الروسية 
نحو الجمهوريات المستقلة لأسباب براغماتية» وزادت القدرات الاقتصادية في 
توئيق العلاقات الروسية مع المناطق الحاورة. تلحر لأغميتها الامستراتيجية 
والحيوبوليتيكية والحضارية. © 

إذ أصبحت القدرات الروسية وسيلة لإغراء تلك الجمهوريات المستقلة 
وصرف نظرها عن الإغراءات الى تقدمها القوى الإقليمية أو العالمية الساعية إلى 
احتواء تلك الجمهوريات. 00 وعليه يظهر إن الوضع الاققتصادي الروسي قل كان 
له دور كبير ف بلورة التوحه الروسي نحو تلك اللجمهوريات المستقلة» وجمهورية 
أوكرانيا باعتبارها الممر الذي عر منه إلى أوربا عبر أراضيها 9680 مسن الغاز 
الطبيعي الروسيء الذي يتم شحنه من روسيا إلى أورباء والذي يشكل ربع 
الاستهلاك الأوربيء وأن أوكرانيا تعد همزة الوصل لمعظم البنية التحتية 
للصناعات الروسية سواء عبر خطوط الأنابيب أو الطرق أو السكك الحديدية 
الى تسير بين روسيا والغرب.7© لذا تعد أوكرانيا من الناحية الاقتصادية عنصرا 


(1) ثامر كامل الخزرجيء العلاقات السياسية الدولية واستراتيجية ادارة الازمات» (عمان: 
دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» 5))»: ص 57-86. 

(2) -0) ,06ا1612]10م1/00601 عنا ,أوعل لاعلا ع0عاعنالي) رط ©1ؤ55لاء3.ا ,ال1301/2311 9202 ) 
1-5 .هم (84352000) جرمع. للمزيد انظر: عادل عباسي» السياسة الروسية باه 
الجمهوريات الإإسلامية المستقلة. .. فرصها وفيودهاء كلية العلوم الياسية والاأعلام. 
جامعة الجزائر» 2007.» ص 49-47. 

(3) عادل عباسي» مصدر سبق ذكرهء ص 49. 

(4) محمد بن سعيد الفطيسي» اوكرانيا بين المطرقة الامريكية والسندان الروسيء» شبكة التبأ 
المعلوماتية, متوفر على الرابط: 5ع ناودتءام72]6اذ/ء زط2,2/ع82.0ط2ممة//:مغاط 
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مهما في التوازن الاستراتيجي العالمي» ولاسيما بالنسبة لروسيا الاتحادية ال تريد 
إعادة التوازن في هذه المنطقة الإقليمية وهو ما بمكنها من إعادة دورها في تشكيل 
النظام العالمي والبحث عن القطبية. 


ثالئاً: الأهمية العسكرية: 

للقدرات العسكرية دور بالغ الأ*مية ف تحديد توجهات السياسة الخارجية 
وف تحقيق الاستقلالية الدولية» وكذلك مواجهة مختلف التهديدات الى بمكن أن 
هدد كيافماء بحيث يصبح المتغير العسكري أحد أهم الوسائل ال تتخذها الدولة 
في ضمان أمنها لقو 7 

ان الحجم العسكري لروسيا الاتحادية يؤهلها للعب دور مهم في الشؤون 
الدولية والإقليمية. إن ضخامة البئ التحتية العسكرية والحجم الكبير من 
الأسلحة التقليدية والإستراتيجية والنووية يجعل من روسيا دولة كبرى قادرة 
على تهديد وردع أي قوة عسكرية تمددهاء وتلعب هذه القوة الحائلة دورا 
كبيرا في إعطاء السند المادي لصاح القرار الرو سي في عملية صياغة السياسة 
الأمنية الروسية وفي تنفيذ السياسة الروسية تحاه حال اللجيولولوتيكي الجنوب 
الغربي (أو كرانيا) يمدف وضعه تحت الرقابة الإستراتيجية والأمنية 
الروسية: (3) 

إن التركيز الروسي على تنمية القدرات العسكرية وتشجيع بحارة السلاح 
له علاقة وطيدة بالوضع الاقتصاديء وتطورات الأمن لدى القيادة الروسية: اذ 
ترجع مضاعفة صناعة الأسلحة إلى الرغبة في تسويقها في المحال الجيوبولوتيكي 
امحيط بروسياء وأشار الى هذا المعى وزير الخارجية الروسي الأسبق (اندري 
كوزيرف) بقوله: "إن روسيا تحتل موقعا متقدما من تحارة السلاح» وتعمل على 
تعزيز التعاون العسكري مع دول العالم الثالث» مما يؤدي إلى تعزيز الصناعات 


(!) لمى مضر الامارة» مصدر سبق ذ كرهء» ص 28. 
(2) سامي ريحاناء العالم في مطلع القرن 21» (بيروت: دار العلم للملايين؛ 1998)) ص 242. 
(3) المصدر السابق» ص 243-242. 
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العسكرية وتأمين العمل للعمال الروس» وكذا تعزيز القدرات العسكرية 
الروسية".”1» ونظرا لأن جمهوريات آسيا الوسطى حديثة الاستقلال وهي في 
طور إعادة البناء» فإنه ينبغي على روسيا احتكار سوق السلاح فيها؛ والمساهمة 
في بناء حيوشها بالاعتماد على الصناعة الروسية. وهذا ما يعطي لروسيا الاتحادية 
قوة إضافية يمكنها الاستفادة منها لتحقيق التوازن الإقليمي والعالمي الذي تسعى 
لتحقيقه مع الدول الكبرى المنافسة لها في المنطقة والعالم. 


رابعاً: أهمية أوكرانيا في استراتيجيات القوى الكبرى: 

إن أثمية أو كرانيا من الناحية الجيوسياسية والحيواستراتيجية بالنسبة لموقعهها 
من العالم وأهميتها بالنسبة للأطراف الدولية ولاسيما الدول الكبرى؛ هي أهمية 
بالغة في النظرة اليوسياسية الروسية من جهة والغربية والأمريكية من جهة 
أخحرى. كما ان هذه الأعمية هي السبب ف الازمات الأوكرانية المتعددة. وف 
هذا السياق تقول المحللة والصحفية الروسية (ليليا شيفتس وفا) مؤلفة كتاب 
(روسيا بوتين): أنه "طالما حذر المراقبون الروس والغربيون من حتمية القوتر 
وح التنافس بين الولايات المتحدة وروسيا في الحيز الذي كان الاتحاد السوفييّ 
يشغله سابقاء وهو ما كانت تعتبره موسكو محال نفوذها... فيما اعتبرت 
الولايات المتحدة الأمريكية محاولات روسيا لتعزيز تواجدها في الأراضي الروسية 
السابقة عودة إلى التقاليد التوسعية السابقة لروسيا". ©) 

وقد لخص المفكر الاستراتيجي (زبغنيو بريجنسكي) ف كتابه (رقعة 
الشطرنج الكبرى) نظرته لأهمية أو كرانيا في السياسة الروسية بالمقولة الآتية: "إن 
روسيا بدون أوكرانيا لا تشكل إمبراطورية اوراسية. وروسيا بدون أوكرانياء لا 


.35-33 لمى مضر الامارة» مصدر سبق ذكره» ص ص‎ )١( 
.201 ناصر زيدان» مصدر سبق ذكره» ص‎ )2( 
!98]-1977 مستشار الامن القومي لدى الرئيس الأمريكي (جيمي كارتر) ف عامي‎ )+( 
وهو يعمل حاليا ف مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية» واستاذا قي مادة السياسة‎ 
الخارجية الامريكية في كلية (بولنيتز) للدراسات الدولية. للمزيد ينظر: الشبكة‎ 
الإلكترونية للمعلومات (الانترنت)» متوافر على الرابط: 326668.066[ا2./نابدمنا‎ 
158 


تستطيع أن تتابع السعي إلى أن تكون ذات وضع أو هيبة إمبراطورية"."") 

وهذا يعن أن روسيا مع أوكرانياء ومواردها الكبيرة»؛ ووجودها على البحر 
الأسود» تستعيد عندئذ وبشكل تلقائي ثروتها لتصبح دولة إمبراطورية قوية ممندة 
عبر أوربا واسيا. وتعد أو كرانيا حجر الزاوية للدفاعات الروسية» كما انما كانت 
مسرحا لحرب القواعد الامريكية الروسية أيضاء إذ ان تلك الدولة تأوي اكبر 
بجمع روسي في العالم خارج روسياء وتعد امتدادا طبيعيا للصناعة الزراعية 
الروسية» كما أنها تعد نقطة عبور لما يقرب من 980 من الغاز الطبيعي الروسسي 
الذي يتم شحنه من روسيا إلى اورباء كما انما تعد ممزة الوصل لمعظم البئى 
التحتية للصناعات الروسية سواء عبر خطوط الأنابيب أو الطرق أو المسكك 
الحديدية الى تسير بين روسيا والغرب.©) 

وتنبع أهمية أو كرانيا من أنها تعطي روسيا القدرة على مد نفوذها السياسي 
والعسكري والاقتصادي الى دول شرق اوربا والقوقاز والبحر الأسود» وتعد 
أوكرانيا هى جوهرة التاج لروسيا وال تمكنها من استعادة نفوذما وسيطرة 
اسطولا على المنطقة» ومنع تلك الدولة من الانضمام إلى الاتحاد الأوربي | 
والى حلف الشمال الأطلسي والدحول ف الفلك الغربي”. اما بالنسبة لأ*مية 
أو كرانيا بالنسبة لأورباء فاكا تنبع من ان أو كرانيا تعد .مثابة الجدار الفاصل بين 
روسيا وأروبا الشرقية» وتأريخيا تم التأكيد على أهمية أوكرانيا من خلال مقولة 
رئيس الوزراء البريطان الأسبق ونستون تشرشل: "إذ أرادت القوى الغربية أن 
تقضي على الاتحاد السوفيي عليها أن تفصل أوكرانيا عن روسيا". 7 

وبعد ان أصبحت بولندا عضوا في الاتحاد الأوربي عام 2004 ثم انضمت 
رومانيا وبلغاريا للاتحاد عام 2007؛ أصبحت أو كرانيا حارة لدول الاتحاد 
الأوربيء وذات أهمية كبرى بالنسبة للاتحاد الأوربيء فهي من جانب تعتبر 
)١1(‏ زبغنيو بريجنسكيء رقعة الشطرنج الكبرى» مصدر سبق:ذكره؛ ص 9. 
,2( محمد بن سعيد الفطيسي» مصدر سبق ذ كره. 
(3) ارشد مزاحم بجبل. مصدر سبق ذكرهء» ص 80. 


(4) أرشد مزاحم بحبلء الأزمة الأوكرانية وسمات التغيير ف التوازن الدولي» بجلة حمورابي 
للدراسات الأستراتيجية» بغدادء العدد 11» 2014؛. ص 77. 
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جسرا بين أوربا وروسياء ومن الجانب الآخر تعتبر منطقة عازلة فيما بيبهما"'2 
كذلك فان أو كرانيا بالنسبة للولايات المتحنة الأمريكية تمتاز بأهمصية 
جيوستراتيجية خاصة تبدأ محاصرة منطقة النفوذ الروسي» وكذلك فان موانئ 
أو كرانيا مهمة للحلف الأطلسي وبوارجه عند دخول البحر الأسود. كماان 
النفوذ الأمريكي ف أو كرانيا يعي نزفا مستمرا لخاصرة روسيا ووسيلة ضغط 
عليها لعدم عرقلة مشاريع الأمريكية في المنطقة لاسيما (الشرق الاوسط) ومنطقة 
اوراسيا ذات الأ*مية التأريخية والجيوسياسية على رقعة الشطرنج الدولية 2) 

ويعترف برجنسكي ان الغرب» ولاسيما الولايات المتحدة الامريكية» قد 
تأحرت في إدراك الأعمية الجيوبولوتيكية لأوكرانيا بوصفها دولة منفصلة» وبقي 
دلك جحي منتصف التسعينيات إذ أصبحت أمريكا وألمانيا من الداعمين الأقوياء 
موية (كييف) المنفصلة؛ فمن دون أوكرانيا لا يمكن لروسيا إعادة الإمبراطورية 
الروسية او ابحاد الاتحاد السوفيى (السابق)» كما ان الطوق الاوراسي لن يكون 
خيارا قابلا للحياة»'” ويقول برجنسكي: "إن لوقك لسن مكرا هذا لفرت 
الذي يحسن ويعزز ارتباطاته الاقتصادية والأمنية بكييف»ء ليبدأ بتحديد العقد- 
أي- الانضمام إلى الاتحاد الأوربيء وتاليا لحلف الشمال الأطلسي بين العامين 
5 و2015» على انه الإطار الزمئئ المعقود لبدء الضم التدريجي لأو كرانيا» وهو 
ما يقلل المخاطر المتمثلة بان الاو كرانيين بمكن أن يخشوا من أن توسع أوريا 
سوف يتوقف عند الحدود البولندية الأو كرانية" (4) 

وقد اتضح مما تقدم الأعمية الجيواستراتيجية لأوكرانيا في النظرة الجيوسياسية 
الأمريكية الغربية من جهة» والروسية من جهة أخخرى. ولا يمكن لروسيا إعادة 
مكانتها القطبية بدون أو كرانيا. وإن روسيا الاتحادية -بالنظر إلى استراتيجية 


(1) صموثئيل هنتنغتون. صدام الحضارات واعادة باء النظام العالمي» ترحمة: مالك عبيد ابو 
شهوة» ومحمود محمد خلفء (يبيا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع)» 99 
ص 308-307. 

(2) زبغنيو برجنسكي» مصدر سبق ذكره» ص 98. 

(3) زبغنيو برحنسكيء رقعة الشطرنج الكبرى» مصدر سبق ذكرهء ص 105-104. 

(4) المصدر السابق» ص 106. 
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أمنها القومي- قد وضعت خططها للدفاع عن مناطق نفوذها ومصالحها 
الاستراتيجية العالمية» لاسيما في أو كرانيا ذات الأهمية البالغة باللنسبة لها. وأن 
روسيا أيضا مستعدة لاستخدام كافة الوسائل المتاحة لديهاء .كما فيها القوة 
العسكرية؛ للحفاظ على مصا حها في تلك المنطقة الحيوية. 
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المبحث الثاني 


روسيا والتوازن الاستراتيجي في إقليم آسيا الوسطى 
والقوقاز 


تعد هذه الأقاليم ذات أهمية قصوى للأمن القومي الروسي. وأسميتها تكمن 
في أنها تمثل امتدادا جغرافيا طبيعيا وبشريا لروسيا الاتحادية» فضلاا عن النفوذ 
الروسي التأريخي على هذه المناطق. ولذلك سيتم دراسة هذا المبحث في مطلبين 
المطلب الأول اهتم .منطقة اسيا الوسطى» وهي تشمل كل من الدول: 
(طاجحكستان» أوزبكستان» قرغيستان» تركمانستان وكازخستان). وأما المطلب 
الثاني فد اهتم ممنطقة إقليم القوقاز. ومن هنا سوف يقسم هذا الملحث على 
مطلبين: الأول سوف يتناول روسيا الاتحادية والتوازن الاستراتيجي في آسيا 
الوسطىء والثاف سوف يتناول: روسيا الاتحادية والتوازن الاستراتيجية ف إقليم 
الموقاز. 


المطلب الأول: روسيا الاتحادية والتوازن الاستراتيجي في آسيا الوسطى 


يتكون المحال الجيوبولوتيكي لمنطقة اسيا الوسطى (الجمهوريات الإسلامية 
المستقلة) لروسيا الاتحادية من مس جمهوريات مستقلة. وهي كل من 
(كازاحستان» وت ركمانستان» واوزبكستان» وطاجاكستان» وقريغيستان). تلك 
الجمهوريات تتطابق جغرافيا حسب العديد من المختصين مع (آاسيا الوسطى). 
لقد حلبت هذه الجمهوريات الخمس اهتمام الاستراتيجيين الروس»ء بحيث 
أصبحت مثل إحدى أهم دوائر الأولوية ف السياسة الخنارجية الروسية الي تراهن 
عليها في استعادة نفوذها وقوتماء وكما يأّ: 
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أولا: اهمية اسيا الوسطى في الاستراتيجية الروسية الشاملة 

نظرا لأعمية منطقة آسيا الوسطى الجيوبولوتيكية والاسستراتيجية لروسيا 
الانحادية ودول العا لم الكبرى» اهتمت روسيا الا تخحادية بزرياده تواجلها 
الاستراتيجي» لاسيما الاقتصادي والعسكريء ف هذا الإقليم الاستراتيجي المهم. 

ويعد الموقع الجغراقٍ لإقليم آسيا الوسطىء وما يمتلكه من ثروات طبيعية؛ 
فضلا عن كونه سوقا مهمة لتصريف الصناعات الروسية» لاسيما العسكرية 
منها؛ دافعا كبير| لروسيا الامحادية لزيادة اهتمامها بالمنطقة وجعلها ضمن أولوياتًا 
في عملية بناء اقتصادهاء وحفظ أمنها القومي» واحتوائها ودفع القوة المتنافسة 
عنها. ويتناول هذا الغحور من هذا المطلب الأهمية الجغرافية والاقتصادية 
والعسكرية والحيوبولتكية والاستراتيجية لآسيا الوسطى بالنسبة لروسيا الاتحادية 
فضلاً عن الدور الروسي في هذا الإقليم. 
1[ - الأهمية الجغرافية: 

إن موقع روسيا الاتحادية ييتصل اتصالاً مباشرا با محال الحيوبول وتيكي 
الجنوبي الذي تشكل جمهوريات آسيا الوسطى مركزه الأساس» يتم هذا 
الاتصال عن طريق جمهورية كازاخستان ذات الحدود الطويلة مع روسيا 
الاتحادية» فضلا عن أن روسيا تتشاطأ في بحر قزوين مع كل من تركمانس تان 
وكازاحستان. 217 إن للاتصال الجغراق المباشر لروسيا الاتحادية يجمهوريات آسيا 
الوسطى دورا كبيرا قِ التوجه الروسي جنوباء اذ يقدم لروسيا العديد من المزايا 
الاستراتيجية» ويسمح لها بالتعامل مع تلك الجمهوريات باعتبارها بجموعا 
حيوبولوتيكيا إقليمياء نظرا لانتماء جمهوريات اسيا الوسطى الخمس الى إقليم 
جغراقٍ واحدء ثما يسهل تمثيل مختلف مشاريع الربط الروسية لتلك الجمهوريات 
من خلال مختلف الأطر التعاونية؛ فضلا عن تسهيل وضعها تحت التأثير الروسي 
عن طريق استراتيجية كبرى موحدة. أما من ناحية المشاريع الروسية» سواء 
(1) عادل عباسيء السياسة الروسية بحاه الجمهوريات الاسلامية المستقّلة... فرصها 


وقودهالء مصدر سبق ذكره. ص 44. 
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كانت في الحال الأمئ او الاقتصاديء فهي سهلة التمثيل وقليلة التكاليف نظرا 
لقرب ذلك ف المجال الجغراقي من روسيا الاتحادية وغياب عوائق تعيق التواصل 
بين المركز والأطراف”'". (انظر خريطة رقم 6) 


خريطة رقم (6) 
موقع أسيا الوسطى بالنسبة لروسيا الاتحادية 
: 4 ِ 
ِ 0 0 
17 1 : 
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المصدر؛ الشبكة الدولية للمطومات. الانئرنيت» على الرابط: ولو إ+/ 2 ماجرع اع هام/عم هلوا ءأعموع. عجعج ر/:عناطط 
(1) المصدر السابق» ص 45-44. 
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2- الأهمية الجيوبوليتيكية: 

يتمتع الخال الحيوبولوتيكي لآسيا الوسطى بأهمية كبرى في الاستراتيجيات 
العالمية» نظرا لموقعها الجغراتيٍ المتميز» وهو ما يجعلها منطقة اس تقطاب للقوى 
الدولية المتنافسة عليه. ويرى عالم الجيوبولوتيك (ماكيندر) في نظرينه (المحور 
الجغرافي للتأريخ) أن الحزيرة العالمية* لها منطقة ارتكاز وهي تقريبا حال الجغرافي 
لإقليم اسيا الوسطىء الى تشكل جزءا كبيرا تما يطلق عليه تس مية (قلب 
الأرض). تلك المنطقة الي تمتد من فهر (الفوحا) الى سيييريا. 217 

هذا ويعد إقليم آسيا الوسطى من المناطق الاستراتيجية الي تفع ضمن 
النطاق البيوسياسي والاستراتيجي انطقة أورباء ا وتتمتع أسيا الوسطى فضلا عن 
منطقة بحر قزوين يغدها اعدادا حقرافيا 'طبيعيا لا بأهزية عو سناتية عناضية: 
بالنظر لكوها تشكل حلقة الوصل بين قارق أوربا واسيا. كما تعد هذه المنطقة 
كثابة الجسر الذي يربط الشمال بالجنوب والشرق بالغربء إذ كانت ولا تزال 
تمثل أهم طرق الترائزيت في العالم. 2) 

وهناك اعتبارات عديدة هي الى أعطت أهمية لموقع آسيا الوسطى بالدنسبة 
لروسياء وهي كالكق :230 

- تعد منطقة آسيا الوسطى قلب آسيا ومركز العالم» نظرا لقرما 

النسبي من الكتل الحغرافية والمحاميع الجيوبولوتيكية. فهي تمثل على 


(*) نظر ماكيندر الى العالم القديم باعتباره قارة واحدة ذات ثلاثة أقسام متلاصقة يتوسطها 
البحر المتوسط وتضم ثلئى مساحة اليابس وأطلق عليها: (الجزيرة العالمية). (ينظر: 
صبري فارس الهيى» الحغرافيا السياسية مع تطبيقات جحيوبولوتيكية» (عمان: دار الصفاء 
للنشر والتوريع, 0 ).: ص 188-187. 

(1) لطفي السيد الشيخ؛ الصراع الامريكي الروسي على اسيا الوسطىء (القاهرة: دار 
الاحمدي للنشرء 2006)» ص 656. 

(2) حميد الناصر سرورء الصراع الاستراتيجي ف أسيا الوسطى وبحر قزوين وتداعياته على 
دول المنطقة 2007-1991» مجلة جامعة الأزهر بغزة المحلد|]1ء العند إاء 2009: 
ص 44-43. 

(3) عادل عباسي» مصدر سبق ذكرهء» ص 115-114. 
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(2) 
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المستوى الاسيوي قلب آسيا ونقطة وصل بين أطراف اسيا جميعاء 
وهو ما يجعلها تتميز .كزايا اقتصادية وبحارية. 

تلك منطقة إقليم آسيا الوسطى حدودا مع كل الأمم والقوميات 
ذات الشأن ف القارة الآسيوية» حيث تتوسط كلا من الصين وتركياء 
إضافة إلى أنها تطل على شبه القارة الهندية. تشكل تلك الجمهوريات 
الخمس منطقة عازلة بين مختلف القوى الاقتصادية والعسكرية» إذ 
تلعب دورا مهما في أمن آسيا. 

اتساع مساحة المجال الحيوبولوتيكي لإقليم اسيا الوسطى» إذ يفوق 
0 كيلومتر مربع مموارد مختلفة ومناخ متباين وقوميات متعددة. 
فروسيا تعي حجم الخسارة الى يمكن أن تترتب عن فقدان ذلك 
الاقليم. 010 

يربط موقع المجال الحيوبولوتيكي لإقليم اسيا الوسطى بين مختلف النظم 
الإقليمية في آسيا وأوربا ومنطقة الشرق الأوسط»” وهو ما جعله 
يشكل معضلا اجتماعيا وسياسيا وثقافيا بين مختلف الأمم» وحسرا 
بين الإسلام والمسيحية. وتراهن روسيا على الوضعية الحبيسة الي 
يتميز بما إقليم آسيا الوسطى» أي أن روسيا تريد أن تكون جسرا 
لتلك الجمهوريات نحو الاقتصاد العالمى وأيسر طريق ف نقل صادراتا 
من النفط والغاز الطبيعى إلى الأسواق العالمية () 


(1) للمزيد ينظر: ابراهيم ابو خزامء اقواس الهيمنة: دراسة لتطور الحيمنة الامريكية من مطلع 
القرن العشرين حي الان؛ (ليبيا: دار الكتاب الحديدة المتحدة؛ 2005)» ص [92-91. 
للمزيد انظر: ابراهيم عرفات»؛ اسيا الوسطى وطريق الحرير الجديد: الفرص 
والاشكاليات» ف محمد السيد سليم واخرين» (تحررين)؛ اسيا والتحولات العالمية؛ 
(القاهرة: مركز الدراسات الاسيوية» كلية الاقتصاد والعلوم السياسيةء» جامعة القاهرة؛ 
8) ص 125-108. 

للمزيد ينظر: عبير ياسين» الوحود العسكري والسياسة الامريكية تجاه اميا الوم طى» 
بحلة الميامة الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة, العدد 
(152)» 2003. ص ص 233-229. 
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يقع في الجمهوريات السابقة العديد من امجمعات المائية مشل بحر (ارال) 
الواقع مال اوزبكستان وحنوب كازاحستان؛ وهو اكبر بحيرة في قارة اسيا 
بالإضافة الى بحيرة (بلكاش) في كازاحستان» وبحيرة (اسيا) الى تطلل على 
قبرغستان. يوحد في هذا المحال أيضا أكبر قناة صناعية ف العالم والواقعة ف 
جمهوريا تر كمانستان الى تمدها بالمياه العذبة من هر (اموداريا)» بحيث تشق 
الصحراء من الشرق إلى الغرب على امتداد 1000 كم. 17 

وانطلاقاً من الأهمية اليارزة لتلك الجمهوريات على المستوى 
الجيوبولوتيكي. فان روسيا تهدف الى تحويل هذا المجال الى بجال نفوذ وجعل 
وحداتها السياسية حلفاء» وهو ما يمكنها من تشكيل الحلف الاوراسي وتصبح 
حيبولوتيكية قارية مستقلة.©) 

تعد عملية إعادة مجميع امحال (إقليم اسيا الوسطى) القريب» ضرورة ملحة 
لبقاء الدولة الروسية قوة فاعلة ومؤئرة ف النظام الدولي» إلا أن ذلك ليس 
بالأمر المين» فهناك العديد من المخاطر المترتبة على ذلك» لاسيما إمكانية 
التصادم مع الغرب» لكن تبقى تلك المخاطر اقل تكلفة من الخسائر الى معكن 
أن تترتب عن تخلي روسيا الاتحادية عن هذا الخال الحيوي" المهم في التوازن 
الإقليمي والدولي. 

3- الأهمية الاقتصادية 

يلعب العامل الاقتصادي دورا بالغ الأهمية في توجيه النشاط المخفارجي 

للدول» وتعد روسيا الاتحادية الجمهورية الوحيدة من بمجموعة الاتحاد السوفييّ 


(1) لطفي السيد الشيخ؛ مصدر سبق ذكره؛ ص 69-68. 

(2) لطفي السيد الشيخ. مصدر سبق ذكره»ء ص 70. 

(*) يقصد باجحال الحيوي او المنطقة الحيوية -حسب علماء الحيوبولوتيك- حق كل امة قي 
الحصول على اقليم جغرافي يتسع لكافاء ويتعلق المحال الحوي بالموارد البشرية 
والطبيعية الموجودة في منطقة تعتبرها الدولة حما لما.؟ للمزيد ينظر: ادوارد ميدل ايرل» 
رواد الاستراتيجية الحديثة» ترجمة: عبد الفتاح ابراهيمء (القاهرة: مكتبة النهضة المصرية» 
2 )) ص ص 65-63. 
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السابق البيّ ا لس نا في أدائها الاقتصادي» وذلك في زمن قياسي 
على الرغم من الانحرافات الى عرفتها الإصلاحات الاقتصادية.”' وساهم الوضع 
الاقتصادي الروسي في أحداث منعطف جذري ف السياسة الخارجية الروسية 
نحو الجمهوريات المستقلة» لاسيما في آسيا الوسطى لأسباب براغماتية» وزادت 
القدرات الاقتصادية ف توئيق العلاقات الروسية مع منطقة اسيا الوسطى نظرا 
لاهميتها الاستراتيجية واللميوبولوتيكية والحضارية. 2 

لقد أصبحت القدرات الاقتصادية الروسية وسيئة لإغراء تلك الجمهوريات 
وصرف نظرها عن الإغراءات الى تقدمها القوى الإقليمية أو العالمية الساعية الى 
احتواء تلك الجدمهوريات (0) 

وعليه يظهر ان الوضع الاقتصادي الروسي قد كان له دور كبير في بلورة 
التوجه الروسي نحو تلك الدمهوريات؛ وإعطاء القيادة الروسية الأساس المادي 
الذي يسمح بتنفيذ سياساتا ف تلك الجمهوريات. 
4 - الأهمية العسكرية: 

إن للقدرات العسكرية دورا بالغ الأهمية في تحديد توجهات السياسة 
الخارحية للدول» كما اشرنا إلى ذلك سابقا. ونظرا إلى ان جمهوريات آسسيا 
الوسطى حديئة الاستقلال» وهي في طور إعادة البناء» فان روسيا عملت على 
احتكار سوق السلاح فيها والمساهمة في بناء جيوشهاء وذلك بالاعتماد على 
الصناعة الروسية 4) 

وهكذا تبين من خلال المحددات المادية السابقة (الجغرافية» والاقتصادية 
والعسكرية) أن روسيا قد حاولت ان توظفها في عملية إعادة التوازن ف المنطقة 
على المستوى الإقليمي والدولي. 


1( معتر سلامة. مصدر سبق ذكره» ص 83. 
2( نوار محمد ربيع» مصدر سبق ذ كرف ص 115. 
(3) عادل عباسي» مصدر سبق ذكرهء» ص 49. 
(4) لمى مضر الامارة» مصدر سبق ذكرهء» ص 34. 
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5- الأهمية الاستراتيجية: 

تبرز الأهمية الاستراتيجية ف عملية رسم الاستراتيجية لتلك الدولة أو ذلك 
المحموع الجيوبولوتيكي في علاقاته مع الخارج أو في رسم استراتيجية الدول بحاه 
ذلك المحال.217 إن المكانة الاستراتيجية للمجال الحيوبول وتيكي لدول آسيا 
الوسطى بالنسبة لروسيا ليست حديئة» بل تمتد إلى القرن الثالث الميلادي» إذ 
كان هذا امحال ثمراً لطريق الحرير الممتد من الصين شرقا إلى المتوسط غرب©. 
ويجمع المختصون بالشأن الروسي على الأهمية الاستراتيجية للجمهوريات 
الإسلامية بالنسبة لروسيا بالنظر إلى عدة اعتبارات أمنية واقتصادية» إذ يعد المحال 
الجيوبولوتيكي لما من الناحية الأمنية محالا حيوياء ومنطقة نفوذ أساس لروسيا الي 
تركز على المنطقة من خلال تدعيم اطر الامن الجماعي مع تلك الجمهوريات» 
بمدف تحقيق الأمن العسكري الروسي. وتسعى روسيا الى ملء الفراغ الأمينٍ 
الاستراتيجي ف المنطقة من خلال عمليات حفظ السلام على سبيل المثال» وهذا 
للقضاء على مبررات التدخل الأحنبي ف المنطقة من جانب دول قد تشكل 
تمديدا للامن القومي الروسي.”© اما من الناحية الليموغرافية فيبلغ عدد الروس 
نسبة 9615 من عدد سكان إقليم اسيا الوسطى» وهم يعانون من الوضع 
الاجتماعي السيءء وهو ما أدى إلى هجرة السكان من القومية الروسية للهجرة 
الى موطنهم الأصلي بشكل موجات هجرة جماعية» وهذا مالا ترغب به 
روسياء لذلك تعمل على الدفاع عن مصا حهم في تلك الدول والأقاليم. 7 

وقد تضاعفت الأهمية الإستراتيجية لدول إقليم اسيا الوسطى» نظرا لقرها 
من مواقع ساخنة في أسيا تتصارع فيها القوى الدولية والإقايمية أبرزها 
أفغانستان وإيران إلى جانب اقترابها من منطقة الخليج والعراقء بالإضافة إلى 
(1) محمد احمد عبد الغفارء فض النزاعات ف الفكر والممارسة الغربية: دراسة نقدية 

وتحيلية. ج1» (الجزائر: دار هوما للطاعة والنشر والتوزيع» 2003)» ص 154. 
(2) ابراهيم ابو خزامء اقواس اليمنة» مصدر سبق ذكره؛ ص 89. 
(3) لطفي السيد الشيخ» السياسة الروسية بحاه طريق الحرير الجديدة» ف محمد السيد سليم 


واخرين» (خررين)) مصدر سبق ذكره. ص ص 8 -146. 
(4) المصدر السابق» ص 135. 
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التنافس الآني بين كل من روسيا وأمريكا لبسط هيمنتهما على المنطقة. وساعد 
على دخحول هذه المنطقة ف دائرة الاستقطاب الدولىي ما تعانيه من مهديدات 
ونحديات أمنية تتمثل ف ضعف قدرقا الدفاعية والاقتصادية» بعد استقلالها عن 
الاتحاد السوفيي» فضلاً عن مشاكل اللاجئين» وتحارة المخدرات» وتعاظم نفوذ 
الحركات الإسلامية (المدعمة بالإارهاب)» ومشكلات البيئة (1) 
يعتمد الاقتصاد الروسي بصورة أساس على صادرات النفط والغاز الطبيعي 
من العملة الصعبة» لذلك تتم روسيا بإقليم آسيا الوسطىء وتنظر إليه باعتباره 
موردا للمواد الخام نظرا لأنما من المناطق الغنية بالطاقة عالمياأ؛© فضلاً عن روات 
بحر قزوين بالنسبة لروسياء لاسيما بعد التغير الذي طرأ على الوضع 
الجيوبولوتيكي ف المنطقة» بعد ظهور دول جديدة متشاطأة على بحر قزوين.” 


(1) تامر إبراهيم كامل» مصدر سبق ذكرهء ص 261. 

(2) تامر ابراهيم كاظم» مصدر سبق ذكرهء» ص 80-78. 

(*) هن الناحية القانونية فان بحر قزوين كانت تحكمه اتفاقيات سابقة بين ايران والاتحاد 
السوفييٍ السابق» وقعت عامي 1940-1921»؛ وذلك لتنظيم شؤون الملاحة وصيد اسماك 
الكافيار» وقد منحت الاتفاقية الاخيرة كلا الدولتين رقما حصريا لصيد الاحماك في 
حدود المياه الاقليمية ضمن مسافة (15) ميل يحري» ونصت المعاهدتان على ان "ان 
البلدين يعتبران بحر قزوين ملكا لايران والاتحاد السوفين"» ووقعت بعدها اتفاقية الشفة 
عام 1970 لضمان حرية الملاحة حارج المياه الاقليمية لكليهما من دون ان يكون لاي 
طرف ثالث حقوق ف هذا البحر عا فيها حق الملاحة. للمزيد اننظر: بول كريك 
ووريء البيئة القانونية ف بحر قزوين» في كتاب مصدر الطاقة في بحر قزوين» (ابو 
ظبي: مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2001)») ص 47-45. وقد 
تصاعدت حده الاختلافات بصورة اكبر بعد مطالبة (كازاحسان وتر كمانستان 
واذربيجان) باعادة رسم خارطة بحر قزوين. للمزيد انظر: عادل محمود مظهورء منطقة 
بحر قزوين: الشروة والصراعء مجلة دراسات دولية» مركز الدرامات الدولية,» جامعة 
بغداد» العدد (23).» بغداد» شاط 2004» ص 66. و كذلك ينظر: طلال المعشريء» 
الحرب القادمة تطبخ ف اسيا الوسطى على نار هادئة؛» مركز درامات الوطن العربي» 
الرياض» 2002» على الموقع: (0ا.8م2.6ة2[/2.بداعا:م11). واما ئروات بحر قزوين» 
لمي اا 0 النطقة؛ إذ تراوح كمية 
النفط المتوقعة فيه مابين (40-15) مليار برميل بالإضافة الى 9.2 تريليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي. (للمزيد ينظر: صافيناز محمد احمدء ثروات بحر قزوين.....تتافس في 
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5- الأهمية الاستراتيجية: 

تبرز الأهمية الاستراتيجية ف عملية رسم الاستراتيجية لتلك الدولة أو ذلك 
المجموع الجيوبولوتيكي في علاقاته مع الخارج» أو في رسم استراتيجية الدول بحاه 
ذلك المحال.”1' إن المكانة الاستراتيجية للمجال الحيوبولوتيكي لدول آسيا 
الوسطى بالنسبة لروسيا ليست حديثئة» بل تمتد إلى القرن الثالث الميلادي» إذ 
كان هذا محال مرا لطريق الحرير الممتد من الصين شرقا إلى المتوسط غرب©. 
ويجمع المختصون بالشأن الروسي على الأعمية الاستراتيجية للجمهورريات 
الإسلامية بالنسبة لروسيا بالنظر إلى عدة اعتبارات أمنية واقتصادية» إذ يعد المحال 
الميوبولوتيكي لما من الناحية الأمنية محالا حيوياء ومنطقة نفوذ أساس لروسيا الي 
تركز على المنطقة من خلال تدعيم اطر الامن الجماعي مع تلك الجمهورياتء؛ 
هاف قتق الأنن السكري الروسي, وشين روما ال عل القرا ‏ الالمسيق 
الاستراتيجي ف المنطقة من خلال عمليات حفظ السلام على سبيل المثال» وهذا 
للقضاء على مبررات التدخل الأحنبي ف المنطقة من جانب دول قد تشكل 
قديدا للامن القومي الروسي.”" اما من الناحية الليموغرافية فيبلغ عدد الروس 
نسبة 9015 من عدد سكان إقليم اسيا الوسطى» وهم يعانون من الوضع 
الاحتماعي السيء: وهو ما أدى إلى هجرة السكان من القومية الروسية للهجرة 
الى موطنهم الأصلى بشكل موجات هجرة جماعية» وهذا ما لا ترغغب به 
روسياء لذلك تعمل على الدفاع عن مصالحهم ف تلك الدول والأقاليم.) 

وقد تضاعفت الأمية الإستراتيجية لدول إقليم اسيا الوسطى» نظرا لقرما 
من مواقع ساخنة ف أسيا تتصارع فيها القوى الدولية والإقليمية: أبرزها 
أفغانستان وإيران إلى جانب اقترايما من منطقة الخليج والعراقء بالإضافة إلى 


(1) محمد احمد عبد الغفارء فض النزاعات ف الفكر والممارسة الغربية: دراسة نقدية 
وتحليلية» ج1» (الجزائر: دار هوما للطباعة والنشر والتوزيع؛» 2003)» ص 154. 

(2) ابراهيم ابو خزام؛ اقواس اليمنة» مصدر سبق ذ كرهء ص 89. 

(3) لطفي السيد الشيخ, السياسة الروسية بحاه طريق الحرير الجديدة» في محمد السيد سليم 
وآخرين» (محررين)؛ مصدر سبق ذكرهء؛ ص ص 146-128. 

(4) المصدر السابق» ص 135. 
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التنافس الا بين كل من روسيا وأمريكا لبسط هيمنتهما على المنطقة. وساعد 
على دخحول هذه المنطمة قُْ دائرة الاستقطاب الدولي ما تعانيه من تمدذينات 
وتحديات أمنية تتمثل في ضعف قدرتا الدفاعية والاقتصادية» بعد استقلالها عن 
الانتحاد السوفيى» فضلا عن مشاكل اللاحئين» وبحارة المحدرات» وتعاظم نفوذ 
الحركات الإسلامية (المدعمة بالإرهاب)» ومشكلات البيعة (1) 

من العملة الصعبة لذلك كهتم روسيا بإقليم امنيا الوسطى؛ وتنظر إليه باعتباره 
موردا للمواد الخام نظرا لأنها من المناطق الغنية بالطاقة عالميا» فضلا عن ثروات 
بحر قزوين بالنسبة لروسياء لاسيما بعد التغير الذي رأ على الوضع 
الجيوبولوتيكي في المنطقة» بعد ظهور دول جديدة متشاطأة على بحر قزوين.”" 


(1) تامر إبراهيم كامل» مصدر سبق ذكرهء» ص 261. 

(2) تامر ابراهيم كاظم. مصدر سبق ذكره.» ص 80-78. 

(*) من الناحية القانونية فان بحر قزوين كانت محكمه اتفاقيات سابقة بين ايران والا تحاد 
السوفيى السابق» وقعت عامي 1940-1921» وذلك لتنظيم شؤون الملاحة وصيد اماك 
الكافيار» وقد منحت الاتفاقية الاخيرة كلا الدولتين رقما حصريا لصيد الاسماك قي 
حدود المياه الاقليمية ضمن مسافة (15) ميل بحريء ونصت المعاهدتان على ان "ان 
البلدين يعتبران بحر قزوين ملكا لايران والاتحاد السوفي"» ووقعت بعدها اتفاقية ثالنة 
عام 1970 لضمان حرية الملاحة خارج المياه الاقليمية لكليهما من دون ان يكون لاي 
طرف ثالث حقوق ف هذا البحر .عا فيها حت الملاحة. للمزيد انفظر: بول كريك 
ووريء اليئة القانونية ف بحر قزوين» في كتاب مصدر الطاقة في بحر قزوين»؛ (ابو 
ظبي: مر كز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية؛ 2001)) ص 47-45. وقد 
تصاعدت حدة الاختلافات بصورة أكبر بعد مطالة (كازاحستان وتر كمانستان 
واذربيجان) باعادة رسم خارطة بحر قزوين. للمزيد انظر: عادل محمود مظهورء منطقة 
بحر قزوين: الثروة والصراعء؛ محلة دراسات دولية» مركز الدرامات الدولية» جامعة 
بغداد, العدد (23)» بغداد» شباط 2004, ص 66 و كذلك ينظر: طلال المعمشسري» 
الحرب القادمة تطبخ ف اسيا الوسطى على نار هادئة» مركز دراسات الوطن العربي» 
الرياض» 2002» على الموقع: (2[/2120.60.5]52. الالدانا:م)0[). واما ثروات بحر قزوين» 
فقد احتلفت التقديرات الحجم المخزون من الطاقة في هذه المنطقة» إذ تتراوح كمية 
النفط المتوقعة فيه مابين (40-15) مليار برميل بالإضافة الى 9.2 تريليون متر مكعب من 
الغاز الطبيعي. (للمزيد ينظر: صافيناز محمد احمدء نروات بحر قزوين.....تافس ف 
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لقد أدحلت هجمات 11 سبتمبر منطقة آسيا الوسطى ف نطاق اللعبة 
الكبرى بتأكيد التدخل الأمريكي في أسيا الوسطى؛ ونشر قواعد أمريكية في أسيا 
الوسطىء, والتدحل العسكري ف أفغانستان. وقد توضحت المقاصد الأمريكية ف 
أفغانستان في هدفين: الأول قصير المدى: وهو إسقاط نظام طالبان واستتصال 
شبحكة القاعدة» والثاني بعيد المدى: وهو التموقع الاستراتيجي في قلب المنطقةة, 
وهذا ما يمنح الولايات المتحدة الأمريكية ية موقعا مركزيا للشروع ف استغلال نفط 
أسيا الوسطى بعد إخراج بلدانها من دائرة نفوذ وضغط روسياء والصين وإيران 
عموها (1) 

ويعد وجود مصادر تعدينية أحرى مثل الذهب والحديد واليورانيوم» أيضا 
من العوامل اليّ تضاعف من هذه الأهمية: إذ تم اكتشاف 9020 من الاحتياطي 
العالمي لليورانيوم ف كل من كازاحستان وطاجكستان وقرغيزستان» وتنتج 
أوزبكستان وحدها 4 ألاف طن من الذهبء وهو ما يجعلها الدولة الثانية على 
مستوى العالم في إنتاجها. © 

وتعد منطقة آسيا الوسطى .كثابة البطن الرحوة لروسيا بينما تشكل دول 


القوقاز المتاحمة لما نخحاصرة روسيا الجنوبية؛ وهما معا(دول اسيا الوسطى 


وسط أسياء السياسة الدولية؛ العدد 159.» يناير 2005؛ ص 178). وهناك مشاريع عدة 
تخص الاستفادة من ثروات بحر قزوين» ومنها المشروع الأمريكي- التركي الذي التزمته 
الولايات المتحدة وتركياء وهو يتمثل بخط انايب (باكو-تبليسي-جيهان). (للمزريد 
ينظر: دياري صالح بحيدء التنافس الدولي على مسارات أنابيب النفط من بحر قزوين؛ أبو 
ظبي: مركز الإمارات للدراسات واللحوث الإسترايجية» 2010)» ص 2))124-123 
والمشروع الروسي لنقل النفط من بحر قزوين» ويتمثل بشبعة الانابيب الروسية القديمة 
الي أنشأت قُِ السنوات الأولى من عمر الاتحاد السوفيي» وتمند هذه الشبكة من باكو 
الى غروزونيٍ ومن ثم تيخوريستيك والى ميناء الشحن في نوفورسيسك الروسيتون. 
(للمزيد ينظر: المصدر نفسه؛ ص 57). 

(1) احمد عبد الحليمء الإستراتيجية العالمية للولايات المتحدة الأمريكية» بحلة السياسة الدولية» 
مر كز الاهرام للدراسات المسياسية والاستراتيجية, الهقاهرةء العند 147» 2002) 
ص 178. 

(2) محمد أبو الفضلء إستراتيجية أوربا ف أسيا الوسطى والقوقازء مختارات إيرانية» العدد 
54 ياير 2005)») ص 27. 
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والقوقاز)» ف مكان بحر قزوين. ومهما يكن من أمرء فان المجال اليوبول وتيكي 
لدول اسيا يمثل أهمية بالغة لدى روسيا الاتحادية نظرا للميزة النسبية الى تتمتع يما 
معظم دول إقليم آسيا الوسطى في محال النفط والغاز الطبيعي» فان هذا من شأنه 
ان يكون ورقة ضغط لدى روسيا في حالة تشكيل كارتلات ف محال الطاقة» 
وبالتالي التحكم فْ امدادات وأسعار المحروقات:17) 

وما تقدم يمكن القول أن روسيا استطاعت أن توظف تواحدها المؤثر ف 

منطقة إقأيم أسيا الوسطى لفرض توازنات إقليمية ودولية» وهو ما يؤهلها أن 

1 قطبأ دوليا مؤثرا في النظام الدولي. 
ثانياً: سياسات روسيا الاتحادية في آسيا الوسطى 

إن الأممية الجيو ستراتيجية مرتبطة بالقدرات الي تتمتع بما دول هذه المنطقة 
دفعت روسيا الاتحادية بعد تفكك الاتحاد السوفيى الى زيادة الاهتمام تماء منعا 
من تشكل حالة فراغ تكون عواقبها كبيرة على روسيا مستقبلا» ولأن روسيا 
بعد عام 2000 وصعود (بوتين)؛ أرادت إن تخط لنفسها مسارا سياسيا جديدا 
يقوم على أحداث تغيير في حالة النظام الدولي القائم على الهيمنة الأمريكية» فقد 
جاء اهتمام روسيا بهذه المنطقة مضاعفا وكما ذكر (بريجنسكي): "إنه يكفي 
روسيا إتضاع أوكرانيا لكي تصبح إمبراطورية أوربية وهي بدون ذلك لا يكن 
ان تحقق حلمها الإمبراطور 2 4 لهذا عندما جاء (بوتين) إلى السلطة عام 2000) 
سعى إلى تعميق التوجه الاوراسي ف سياسة روسيا المخفارجية» ففي يونيو 2000: 
طرح ما عرف تداوله باسم (مبدأ بوتين) الذي ركز على تطوير دور روسيا ف 
عالم متعدد الأقطاب لا تخضع طيمنة قوى عظمى واحدة» والعمل على استعادة 
دور روسيا في أسيا والشرق الأوسط بشكل تدريجي؛ وعدم السماح للغرب 
بتهميش الدور الروسي ف العلاقات الدولية» وقد أضاف (مبدأ بوتين) ثلائة 
إبعاد جديدة للسياسة المخارجية الروسية» أوطا: انه إذا استمر توسع حلف شمال 


(1) نورهان١‏ لشيخ. مصدر سبق ذ كره) ص 46]. 
(2) زبغنيو برجيسكيء رقعة الشطرنج الكيرى؛ مصدر سبق ذكرهء ص 105-104. 
213 


الأطلسي شرقا من روسياء فستسعى إلى دعم الترابط بين دول الاتحاد السوفييّ 
لحماية منطقة دفاعها ا وثانيها: إن روسيا تعارض نظام القطبية الأحادية: 
ولكنها ستعمل مع الولايات المتحدة الأمريكية في عدة قضايا مثل اللحد مسن 
التسلح وحقوق الإنسان وغيرهاء وثالئها: إن روسيا ستعمل على دعم بيتها 
الأمنية قي الشرق عن طريق تقوية علاقاتها مع كل من الصين والهند واليابان.”") 

شعرت روسيا بالتحرك الأمريكي ف آسيا بعد أحداث 11 أيلول وأن 
السعي الأمريكي يتمثل بالسيطرة على الممرات البحرية ذات القيمة والأهمية 
الإستراتيجية الكبيرة في تسهيل عملية حنق روسيا وإغلاق منافذها على العالم 
ولاسيما منطقة القوقاز والممرات البرية الإستراتيجية في مناطق آسيا الوسطى؛ 
وشرق أوربا والمناطق البحرية الباسفيكية الموجودة في الجزء البحري المقابل 
لأقصى شرق روسيا.© 

فعلت روسيا اتفاقية الأمن الجماعي» وإعادة دمج أمنها مع أمن آسيا 
الوسطى والقوقاز ف منظومة واحدةء ووقعت هذه الاتفاقية بالعاصمة (طشقند) 
ف مايو 1992 وال ضمت إلى جانب روسيا كلاً من كازاحستان وأوزبكستان 
وقيريغستان وطاحكستان وأرمينيا» وتمنع هذه الاتفاقية الدول الموقهة عليها 
الدحول في تحالف عسكري او مجمعات أمنية أخرى؛ ثم وقعت روسيا الاتحادية 
مجموعة اتفاقيات أمنية ثنائية للصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة مع كازاحستان 
لتكون منطقة إستراتيجية عسكرية موحدة؛ واتفاقيات أخرى مع أوزيكس تان 
وقرغيستان وت ركمانيستان وطاجاكستان وأذربيجان» وذلك بعد إدراك هذه 
الدول لأهمية الدور الروسي لمواجهة التطلعات الإيرانية والتركية» ولقد أكدت 
تركيا على ان أذربيجان هي جزء من منطقة الحماية الروسية العسكرية 
الإستراتيجية» معتبرة روسيا رجل الأمن في وجه الحركات الإسلامية المتطرفة الي 
)١(‏ محمد السيد سليمء التحولات الكبرى في السياسة الخارجية الروسية» بجلة السياسة 

الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة. العدد 70]) المحلد 

2 2007, ص 44. 
(2) محمد السيد سليم؛ مصدر سبق ذكرفء ص 45. 
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نشطة داحلهاء كما حافظة روسيا الانحادية في إطار هذه الاتفاقية على 30 قاعدة 
عسكرية داخل الدول الخمس اذ.موحبها يوجد لروسيا 10,000 جندي من 
الفرقة 201 المدرعة في طاجا كستان» الى جانب 15,000 جندي يعملون على 
تامين حدود طاحاكستان مع أفغانستان» وقد تم تشكيل قوة انتشار سريع مكونة 
من 15000 جندي من أربع دول (روسيا وأوزبكستان وكازاخحستان وجورجيا 
وطاجاكستان)» انشأت أيضا مركز مكافحة الإرهاب ف (بشيكيك) عاصمة 
قرغيستان. وقد أبرمت روسيا أيضا اتفاقية تسمح للطائرات الحربية الروسية 
بالهبوط ف قاعدة (كانت) الحوية ف منطقة (بشيكيك)» وهي أول قاعدة خاصة 
ق المنطقة (1) 

شكلت روسيا الانحادية حاميات عسكرية اذ كثفت وجودها العسكري 
قٍِ قواعد عسكرية ف كازاخستان. وطاجا كستان يهمدف دعم الحدود الجنوبية 
لروسيا لاسيما بعد الوجود العسكري للناتو في أفغانستان» فضلا عسن وحود 
قاعدتين في أوسيتا الجنوبية وابغازيا» وقد ساعد على ذلك أن جميع أنظمة 
التسليح في هذه البلاد ذات اصل روسي» وهي ف حاجة الى قطع غيار وذحائر 
روسية مستمرة. كذلك أبرمت اتفاقية مع فرعيستان تتبع توالحد عسكري 
روسي طويل الأمد على أراضيها ف (كانت) ف عام 2003 على مسافة 30 كم 
من قاعدة (ماناس الأمريكية) وتفعيل التبادل المعلوما ف مجان الاستخبارات» 
ويوجد ف قرغيستان أيضا مركز اتصالات روسي بعيد المدى» وموقع اختبار 
صواريخ الغواصات النووية على بحيرة (لرسيك كول) » وأيضا توجد لروسيا 
منشأة سرية روسية في موقع (ساري شابان) مضادة للصواريخ ومحطة رادار 
الإنذار المبكرء ويوجد أيضا ف طاحاكستان محطة رصد فضائي في (نيوريك). © 


(1) احمد سويلمء الصناعة العسكرية قي إطار العقيدة العسكرية الروسية الجديدة؛ بحلة الحرس 
الوطئي» الرياض» العدد 7 2010» ص 7 3. 

(2) احمد سويلم» مصدر سبق ذكرهء ص 38. 

(3) المصدر المابق» ص 39. 
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المطلب الثاني: روسيا والتوازن الاستراتيجي في إقليم القوقاز 

اهتمت السياسة الخارجية الروسية في الجمهوريات المستقلة» وكثفت 
نشاطها الخارحي با بجاههاء كوها بعذ صمن المحال الجيوبولوتكي والاستراتيجي 
لروسيا الاتحادية؛ و كذلك اتحال الحيوي للامن القومي الروسي. ولغرض فرض 
معادلة التوازن الإقاليمي والدولي قي هذه المناطق» ومن ضمنها منطفة إقليم القوقار 
(الجغرافية» والاقتصادية» والعسكرية» والحيوبولوتيكية والاستراتيجية) لإقليم 
القوقاز. 
اولا: اهمية اقليم القوقاز في الاستراتيجية الروسية الشاملة 

إن الأهمية الاستراتيجية للإقليم ساهمت ف بلورة السياسة الخارجية 
الروسية» وف توجيه النشاط الخارجي» لذا سندرس في هذا المحور الأهمية 
الجغرافية) والاقتصادية) والعسكرية. الجيوبولتكية والاستراتيجية) لإقليم القوقاز 
بالنسبة لروسيا. 
الأهمية الجغرافية: 

إن موقع روسيا الاتحادية يتصل اتصالاً مباشرا باحال الميوبولوتيكي للقوقاز 
من انانب الجنوبي بجورجيا وأذربيجان.17' (انظر خريطة رقم: ). إن 
للانصال الجغراقٍ المباشر لروسيا الاتحادية بإقليم القوقاز دورا كبيرا في التوجه 
الرو سي نحوهاء أذ يعدم لروسيا العديد من المزايا الاستراتيجية» ويسمح لما 
بالتعامل مع الإقليم جحيوبولوتيكيا إقليميا. إن إقليم القوقاز يعد إقليما حبليا اذ 
يشكل برزخا يمتد بين بحر قزوين شرقا والبحر الأسود غربا. ويضم أربع دول 


هي كل من روسيا وحورجيا واذربيجان وأرمينيا. تفع روسيا قٍ إقليم القوقاز 
الشمالى» الذي يتكون من داغستان وانغوشيا والشيشان واوسيتا الشمالية. أما 


(1) لمى مضر الامارة. المتغيرات الداحلية والخارجية في روسيا الاتحادية وتأثيرها» مصدر سبق 
ذكره. ص 16. 
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جورجيا (الي تضم او سيتا الجنوبية وابغازيا), وأرمينيا وأذربيجان. فتمعان قُْ 
إقليم القوقاز الحنوبي 17١‏ 

أما مساحة إقليم القوقاز الجنوبي فتبلغ نحو (20,660) ك-ث© ا 
الجدول (10). 


جدول (12) 
مساحة إقليم القوقاز الجنوبي/ الف/كم2 


7 اوميها 
الده له أذريجان | أرمينا | ابغازيا 
انا سانا ساك لكا 





| المساحة | 06970 086600 0 | 85600 | 03900 020660 


المصدر: محمد 0 سليم» كومونولث الدول المستقلة» (الكويت: جامعة الكويت هك ص 39-32. 


اذ تمثل دول إقليم القوقاز الجنوبي اجحال الحيوي وحلقة الوصل بين إقليم 
بحر قزوين واسيا الوسطى من الشرقء, والبحر الأسود واوربا من الغرب. 
وروسيا شمالاء واذربيجان وأرمينيا جنوبا.©' 


(1) جواد صندلء روسيا وجورجيا النفط والحيوستراتيجيا: منظور جغراتي سيامي؛ بجلة 
ديالى» العدد (41), متاح على الرابط : وز.نالء.13ة/[نلمنا.20028ةكناط. باينا 

(2) محمد النجارىي» اثمية جمهوريات اسا المر كزية: اذريجان ف العلاقات الدولية المعاصرة. 
(طشقند: معهد طُشقّد العالي للدراسات الشرقية» 2)2006» ص 18. 
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خريطة رقم (7) 
الموقع الجغرافي لإقليم القوقاز 





المصدر: ويكيبيدياء الموسوعة الحرةء متاح على الرابظ وررم در رو عله( للعجرن 1ل «بورده ول «مف ١|‏ 1 همامس//ووناط 
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الأهمية الاقتصادية: 

يلعب العامل الاقتصادي ار 2 في توجيه النشاط الخارحي للدول» 
وهذا ينعكس على التحرك الروسي الاقليمي» اذ ساهم وضعها الاقتصادي ف 
توجه سياستها الخارحية نحو الجمهوريات المستقلة» ومنها إقليم القوقاز» وزادت 
من نشاطها الاقتصادي مع الإقليم) وانعكس ذلك 2 توبيق العللاقات الروسسية 
مع الإقليم نظرا لأهميته الاستراتيجية والجيوبولوتيكية والحضارية.17) 

وعمدت روسيا الى احتواء تلك الحمهوريات المستقلة باستخدام قدراهما 
الاقنصادية بوصفها وسيلة تعاون بينها وبين تلك الجمهوريات»؛ وصرف اهتمامها 
عن القوة الإقليمية والدولية الي تسعى إلى احتوائهاء كوا من المناطق الغنية ف 
العالم» وتمتلك موقعا استراتيجيا مهما.©) 

ومن أهم المنصائص الاقتصادية لإقليم القوقاز» أنه تشكل منطقته منطقة 
جوار لبحر قزوين الي هي من المناطق الحيوية جما تملكه من الثروات» أهمها النفط 
والغازء وتأتي الأهمية الأكبر للمنطقة بان جزءا كبيرا فيه من مخزون النفط لم 
يستخرج بعد. فضلا عن ان خطوط نقل الطاقة تمر من بحر قزوين عبر دول إقليم 
القوقاز» وجورجيا بشكل خاصء هذا جعل القوقاز عامة» وجورحيا بشكل 
خاصء اكثر ارتباطا بالسياسة الدولية. لذا أصبحت ثروة الطاقة (النفط والغاز) 
القزويئ احد عناصر التأثير الجيوستراتيجية والجيو اقتصادية في المسألة القوقازية 
الجديدة؛ الى دارت على مسرح دول الإقليه 30 

لقد وصف (ستيفن كينز)» أحد المتخصصين والباحتثين البارزين في 
الولايات المتحدة» بحر قزوين بأنه "كتلة ماء مالحة بحجم ولاية كاليفورنيا تخببئ 
حت قاعها ما يناهز (200) مليار برميل من النفط» وبما يعادل نحو (9616) من 


(1) عادل عبامسي» مصدر سبق ذكرهء ص 48. 

(2) المصدر السابقء ص 49. 

03( متحي ابو عيانة, الحغرافية الاقليمية» (إبيروت: دار النهضة العرية, 1986)» ص 263. 
وللمزيد ينظر: وليد نويهضء القوقاز على حخريطة الانابيب السياسية؛ 2008؛ متوفر 
على الرابط )ع211[22628.3. بابحد//:مااط 
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احتياطي النفط في العالم. وثروات بحر قزوين لا تقتصر على النفط والغاز» بل 
تحتوي مياهها أيضا على ثروات مهمة:؛ فمياهه مشبعة بالكبريتات وغنية بالأسماك 
الثمينة (السلمون وبويضة الكافيار).”"' 
الأهمية العسكرية: 

للقدرات العسكرية الب عمتلكها روسيا الاتحادية من الأسلحة التقليدية 
والاستراتيجية والنووية» دور مهم في تحديد توجهات السياسة الخارحية 
الروسية.© ان التركيز الروسي على تنمية القدرات العسكرية له علاقة وطيدة 
بالوضع الاقتصادي وتطورات الامن لدى القيادة الروسية» اذ ثر جع الرغبة ف 
صناعة الأسلحة الى الرغبة في تسويقها ف انجال الحيوبولوتيكي المحيط بروسيا.(0) 

كما ان التدخل الغربي ف جورجيا واذربيجان جاء على اساس السيطرة 
على منابع النفط والغاز في بحر قزوين؛ الذي يشكل تهديدا محتملاً لروسيا في 
المنطقة» ويكسر الاحتكار الروسي لمصادر الطاقة للاتحاد الآورببي» ونتيجة 
لذلك عملت روسيا على ربط دول بحر قزوين المستقلة حديئا بتعدد من 
الاتفاقيات والمعاهدات الامنية والاقتصادية والسيااسية؛ ذلك للحيلولة دون 
سحب هذه الدول تحت المظلة الامريكية او الغربية» وعملت الحكومة الروسية 
الى تدعيم وجودها العسكري لتخومها الجنوبية للوقوف بوجحه التهديدات 
امحتملة؛ ولاسيما بعد دعم كل من اذربيجان وجورجيا للأنفصالين في الشيشان. 
استخدمت روسيا أسلوب التهديد ضد جورجيا واذربيجان من خلال استغلال 
الوجود الكبير للجالية الاذرية ف روسيا الي تعمل ف قطاع الاقتصاد الروسيء 
أي ما يقارب أكثر من 1,5 مليون اذري يعملون في الاقتصاد الروسي.'” وهذا 


(1) عوض نور يوسفء الصراع اللدورجي الروسي ومواقف الدول الغربية» متوفر على 
الرابط: عرط5,25ع11]. قزمء., اع 0136م , ينبو بوا// :مط 

(2) سامي ريحاناء العالم ف مطلع القرد (21))» مصدر سبق ذكرهء ص 242. 

(3) لمى مضر الامارةء» مصدر سيق ذكرهء ص ص 35-33. 

(4) دياري صالح بحيد, التنافس الدولي على ممارات انايب تقل النفط من بحر قزوين 
دراسة ف الحغرافيا السياسية» مصدر سبق ذ كرهء» ص 81. 
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فإن التدحل العسكري ف جورجيا عام 2008 جاء على أساس وقف التطلعات 
العسكرية الجورجية والتفرد في علاقاتًا بحاه البلدان الغربية: ولاسيما مع 
الولايات المتحدة الامريكية» ولكي تؤمن روسيا حدودها الحنوبية الغربية:(0) 

ومن هنا فإن إقليم القوقاز حديث الاستقلال» وينبغي على روسيا أن تعده 
منطقة سوق لسلاحهاء من خلال المساهمة في بناء جيوشها بالاعتماد على 
الصناعة العسكرية الروسية» وهذا ما يعطي روسيا الاتحادية قوة إضافية مؤئرة في 
معادلة التوازن الإقليمي والعالمي الذي تسعى لتحقيقه. 


4- الأهمية الجيوبولوتيكية والاستراتيجية لإقليم القوقاز 

إن إقليم القوقاز يتسم بتنوع عرقي كبير» اذ كان معبرا لموحات بشرية 
عديدة تحركت بين آسيا وأوربا وأفريقيا. وجغرافيا يشكل حاجزا طبيعياً يفصل 
بين قارتي أوربا وآسيا. وتاريخيا كان ارض الصراع الرئيس بين الامبراطوريات 
الثلاث (العثمانية» والفارسية» والروسية) والذي أسفر عن ما يسمى (حروب 
القوقاز) ف القرن التاسع عشر. حصيلتها سيطرة إسطنبول على جنوب القوقاز 
(جورجياء أرمينياء اذربيجان)» وهيمنة روسيا على شماله (جحنوب غرب روسياء 
وشمال جورجياء وشمال اذربيجان)» الى ان سقطت المنطقة بزمتها لاحقًا مححت 
سيطرة الانحاد السوفيي (سابقا). فضلا عما يمحيط بالاقليم من الشروات 
الجيوستراتيجية جعلت منه منطقة جيوبولوتيكية حساسة من الطراز الأول ©) 

وتأسيسا على ذلك يمكن الإشارة إلى مزايا عديدة تتمتع بما المنطقة» وال 
يمكن ان يتمتع بما من يسيطر عليها:0©) 

أ- يتيح موقع إقليم القوقاز لأوربا إطلالة سهلة ذات تكلفة قليلة بالقياس 

الى غيره من الأقاليم. 


(1) المصدر السابق» ص 82. 
متوفر على الرابط: اعم.| بتاع معع 26 ادن ://م1اط 
(3) جواد صندل. مصدر سبق ذكرهء ص 78. 
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ب- إقليم القوقاز يقع قريباً من عمق روسيا الاتحادية باتجاه الجنوب» كما 
ان إقليم القوقاز يمكنه غلق حال الأسطول البحري الروسي عند البحر 
الأسودء او تعزيز هذا امجال لروسيا. 
ج- يمثل إقليم القوقاز احد مفاتيح الحركة باتحاه آسيا وأورباء لاسيما ان 
الإقليم كان -ولا يزال- بثل واحدا من طرق الترانزيت المهمة ف 
العا لم. 
ومن هنا يشكل إقليم القوقاز الحيوي نقطة الارتكاز الحيوستراتيجية» حسب 
طروحات (زبيغنيو بريجنسكي) ف كتابه (رقعة الشطرنج الكبرى)» بعد الإقليم؛ 
والذي تشكل حورجيا مركزه؛ وهي الي لا تتوافر لديها مقومات اللاعب 
الاستراتيجي» من حيث المشرو ع السياسي والمهارة اللازمة لتنفيذه» لكنها مع 
ذلك دولة مهمة بحسب موقعها الجغراقي» الذي يمكن توظيفه كركيزة للاعب 
استراتيجي» وقد ذكر أيضا أهمية أذربيجان في المحال الجيبولوتكي الروسي بقوله: 
"بإمكان أذربيجان المستقلة ان تكون ممرا لنفاذية الغرب الى بحر قزوين الغئ مموارد 
الطاقة والى اسيا الوسطى كذلك. وف المقابل فان أذربيجان غير المستقلة تعن ان 
اسيا الوسطى بمكن ان تغلق تماما بوجه العالم الخارجي فتصبح بذلك عرضة 
للضغوط الروسية من اجل إعادة التكامل".''' وهذا ما يدفع الولايات المتحدة نحو 
إقليم القوقاز لاسيما نحو جورجيا من اجل حرمان روسيا من احد ركائزها الي 
تبقيها دولة ذات تأثير» وذلك بالحيمنة على خطوط نقل الطاقة ومراكز الإنتاج.2) 
أما روسيا فقّد شعرت بذلك الخطر الذي يقترب منها وعملت على إعادة 
رسم سياساتا .مما يمكنها من إبعاد الخطر أو الحد منهء وبذلك كان خيارهماء 
فكانت جورجيا حلقة ف الصراع الجديد» باعتبارها المحال الحيوي لمافٍ 
الجنوبء كما أنها أوصلتها إلى مياه البحر الدافقة. روسيا بدورها تراقب هذه 


(1) زبيغينيو بريجنسكي» رقعة الشطرنج الكبرى» مصدر سبق ذكرهء ص 154. 
(2) حسام سويلمء القواعد العسكرية في اميا الوسطىء مجلة السيامة الدولية؛ مركز الاهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ العدد (164)» 2006 ص 83. 
(3) جواد صندل. روسيا وجورجيا النفط والجيوستراتيجيا: منظور جغراقٍ سياسي»؛ مصدر 
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التحركات والتحولات ف المحال الحيوي» فهي تدرك أن إقليم القوقاز» ولاسيما 
جورجياء تحتل موقعا انتقاليا بين دول الإنتاج الحبيسة في الشرق والبحر الأسود. 
ومن ثم البحر المتوسط في الغرب.” 
إن روسيا تضفي على إستراتيجيتها الشرعية بحاه جمهوريات أسيا الوسطى 
والقوقاز» إذ قدم المسؤولون الروس عددا من المبررات في مقدمتها الحفاظ على 
الأمن الروسي, لذلك سارت الخطة الروسية في هذا الصدد على ثلاثة محاورء 
2( 
أ الكبح التدريجي نحاولات التحرر الاقتصادي للجمهوريات من القضية 
اروم 
ب- تقبيد أية محاولة من محاولات البناء الذاق للقوة العسكرية المستقلة. 
ج- السيطرة على ثلاثة قديدات رئيسة تعترض الأمن القومي الروسيء 
وضي. 
- عدم الاستقرار الناجم من الأزمة الأفغانية والتدخل الأمريكي في 
المنطقة» وانعكاس ذلك على الاستقرار في المنطقة. 
- التدحل الإيراني التركي في أسيا الوسطى والقوقاز والتخوف من 
عر دولة فارسية أو تر كية كبرى» نظرا للامتدادات الثقافية 
والعرقية للدولتين. 
- الأصولية الإسلامية المتشددة؛ على الرغم من وجود إسلامي كبير 
ف روسيا يقدر باكثر من (20) مليون مسلم, إلا إنها تنظر بعين 
الريبة من انتشار الأصولية الإسلامية الجهادية ف دول القوقاز 
لاسيما بعد الانتشار الكبير للمجاهدين ف الشرق الأوسط. 
لذلك فإن التنافس كان كبيرا بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية» الي 
تحاول إبعاد السيطرة الروسية عن موارد الطاقة في بحر قزوين وعزهها عن محال 
(1) جواد صندل» مصدر سبق ذ كرهء» ص 76. 


(2) لطفي السيد الشيخء؛ الصراع الأمريكي ف أسيا الوسطىء (القاهرة: دار الأحمدي للنشرء 
6).: ص 101-100 


نفوذها التقليدي» وتبدي روسيا من جهتها قلقا شديداً من إن الاستثمارات في 
حقول بحر قزوين سوف يسلبها بعض أسواقهاء ففي إطار التنافس على بحر 
قزوين فإن روسيا تخشى من احتمالين:''' 

أ- السيطرة على إنتاج النفط والغاز. 

ب- السيطرة على خطوط الأنابيب الى ستقوم بنقل البترول إلى الأسواق 

الغربية. 

ومن هنا أصبح من الضروري أن ندرس في هذا المطلب أهم الصراعات ف 
إقليم القوقاز» وهكذا ستتناول بالتتابع: الاستراتيجية الروسية في جمهورية 
الشيشان» والاستراتيجية الروسية ف جورجيا. 

ثانيا: الاستراتيجية الروسية ف جمهورية الشيشان 

نتناول ف هذا المحور موضوعين: الأول: الحروب الشيشانية» والثائ: الأبعاد 
الأمنية والاقتصادية لحرب الشيشان. 
1[ - الحروب الشيشانية: 

تعرضت الشيشان لحروب كثيرة عبر التأريخ؛ وصراعات عديدة» منها ما 
تطورت الى حروب دامية» ففي القرن العشرين خاضت جمهورية الشيش ان 
حربين مدمرتين») تتلخص أهم أحدائها بم يأ : 

قام (بوريس يلتسن) الرئيس الروسي آنذاك» بالايعاز الى القوات العسكرية 
الروسية بالتندخل العسكري في جمهورية الشيشان والتابعة إلى الاتحاد الروسيء 
فاجتاحت الدبابات الروسية غروزن (عاصمة الشيشان)» في شباط 1994) 
وذلك بسميب حالة التمرد قْ الشيشان» وانسحاب الرئيمس (جواهر دودايف)“*) 
من الاتفاقيات الموقعة مع موسكوء وبدأت على اثر التدخل العسكري في 
(1) وردة هاشم علي عبد» صراع القوى العالمية حول مناطق الطاقة» المككب العرببي 

للمعارف. القاهرة؛ 22013) ص 378 
(*) وهواول رئيس منتخب لحمهورية الشيشانء تم انتخابه ف 27 تشرين الأول. وللمزيد 


انظر: ليونيد يلشين» تأريخ روسيا الحديئة» ترجمة طه الولي» دار علاء الدين» دمشق ح 
00 ص ص 1]130-1]29. 
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الشيشان» مقاومة شيشانية ذات طابع إسلامي في وجه هذه القوات» وهذا ما 
أدى إلى إلحاق خسائر مادية كبيرة في القوات الروسية» واستمرت حرب 
الاستنزاف هناك من عام 21997 عندما وقع (يلتسن) اتفاقية مع الرئيس الشيشانٍ 
(اصلان مسحادوف) في أيار 1997. لكن القتال ما لبث ان استؤنف عام 
228 

وفي عام 21998 ونتيجة الفوضى والاضطراب والضياع والمرض الذي مر به 
الرئيس (بوريس يلتسين)» عاشت روسيا أسوأ ازمة اقتصادية ومالية» فهبعطلت 
قيمة (الروبل) إلى رقم قياسي» وتوقفت موسكو عن تسديد أقساط ديونما 
لصندوق النقد الدولي؛ وعين (يفغيئٍ بريماكوف) الأكاديمي ووزير الخارجية: 
رئيسا للوزراء» فأعاد الأمل والاقتصاد الروسيء ولكن المافيا الروسية والمقربين 
من (يلتسن) حاربوه. ثما أدى به إلى طلب الاستقالة» وعين على وقعازمة 
الشيشان خلفا له (فلادمير بوتين)» ورأى فيه (يلتسن) بأنه الرئيس القادم للبلاد. 
كما صرح بذلك شخصياء واصبح (بوتين) رئيسا للبلاد عام 1999 بالو كالة بعد 
استقالة (يلتسن) وفق ما ينص عليه الدستور الروسي. وما لا شك فيهان 
وصول (بوتين) لرئاسة الدولة 22000 كان نتيجة توافقات حصلت بين (يلتسين) 
ومن كان يحيط به من رجال المال والإعلام والنفط؛ يمدف ضمان مستقبل 
هؤلاء بعد انتهاء ولاية (يلتسين).07) 

إن المرحلة الى استلم فيها بوتين السلطة في روسيا الاتحادية شهدت حالة 
من انعدام النظام داخل البلاد.2) ومن هناء فان استعادة قدرة الدولة على 
الإمساك بزمام السيطرة على مؤسساتها ومكوناتها حالا وبشكل مباشر؛ وعلى 


1( ويم نصار» روسيا كقوى كبرى. ابحلة العربية للعلوم السياسية»؛ بيروتء» 2008). 
ص(30). 

(2) وليم نصارء روسيا كقوى كبرى» مصدر سبق ذ كرهء ص 34. 

(3) ناصر زيدان» "دور روسيا ف الشرق الاوسط وهمال افريقيا من بطرس اللاكبر حفىّ 
فلادمير بوتين" مصدر سبق ذكره ص ص 187-186. 

(4) ليليا شيفسوفاء روسيا بوتين» الدار العرية للعلوم ناشرون» ترجمة بسام شيحاء 2006» 
ص ص 199 -200. 


امجتمع الروسي بأسره؛ كانت المهمة الى تقدمت على أي شيء سواهاء نظرأ إلى 
ان تحقيق هذه السيطرة كان قد عد شرطا مسبقا حتميا لإحياء الزحم المفقود ف 
الكفاح رك اجل استرداد عظمة 0 

وبدأت حرب الشيشان الثانية في أيلول 1999 وبتصميم اقوى من قبل 
روسيا الاتحادية» ولكن ف غياب أي خطة لاعادة ادماج منطقة الحرب هذه 
ضمن المنطقة الغربية الجنوبية الأكثر حساسية وهشاشة بالنسبة للدولة الروسية. 
وف إطار هذا الاستخدام الشامل للقوة ال هادف الى تأسيس منصة اطلاق لحملة 
(بوتين) الانتخابية الرئاسية الى لم يكن بحاحها -فيما بدا- مرجحاء فقد امكن 
هذا بنجاح انحاز المهمة السياسية المباشرة له خلال السنوات الست الأولى مسن 
العمليات القتالية ©) 

وف اطار صياغة السياسة الروسية الجديدة: برز (احمد قاديروف) بوصفغه 
شخصية رئيسة. وهو الذي كان بوتين قد عينه ف منتصف عام 2000 رئيسسا 
للإدارة الجمهورية الشيشانية ف الشيشان؛ واستطاع شيئا فشيئا كسب تقدير 
الكرملين وثقته. وفي اذار 2003» أعطيت إشارة البدء بتطبيق سياسة 
(الشوشنة)” الجديدة مع إجراء استفتاء دستوري جرى التحكم به بشكل 
صارم» وتمخض عن حشد الدعم الساحق المطلوب للفرضية القائلة بان الشيشان 


(1) بافل بابيف» "القَوة العسكرية وسياسة الطاقة: بوتين واليبحث عن العظمة الروسية"”, 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو ظبيء 2016» ص 195. 

(2) وليم نصار» روسيا والنظام الدولي, ابحلة العربية للعلوم السياسية» بيروت, العدد (20)) 
8؛» ص 34. 

(+) سياسة الشوشنة: وهي السيامة الى نفذها الرئيس بوتين ف الشيشان» وتعئ اييحاد 
شخصية مقبولة من المجتمع الشيشاني يأخذ على عاتقه بوصفه رئيسا لجمهورية الشيشان 
حل المشا كل والصراعات الداحلية؛ دون تدحل مباشر من قل القوات المسلحة الروسية 
الاتحادية» على ان يكون هذا الرئيس المختار لتطبيق هذه السياسة مقربا من النظام 
السياسي الفيدرالي في جمهورية روسيا الاتحادية» وينفذ الاجندات السياسية والامنية في 
جمهورية الشيشان؛ ومن ضمنها القضاء على التمرد الموجود فيها. للمزيد انظر: بافل 
بايف» القوة العسكرية وسياسة الطاقة: بوتين والبحث عن العظمة الروسية» مصدر سبق 
ذكرهء ص 99-95. 
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جزء لا يتجزأ من الاتحاد الروسي: وبالتالي فان ملف الانفصال قد أغلق رسميا. 
وفي تشرين الأول 2003, انتخب (قاديروف) رئيسا للشيشانء وما كان مهما 
حقا لتشديد قبضته هو فرض سيطرته على انفاق أموال مشاريم إعادة الاعمار 
ال تمده يما موسكو. وقد مكنه هذا من الاستعانة.كتمردين سابقين لتشكيل 
قوات شبه عسكرية تابعة له شخصيا بقيادة نحله (رمضان)27. 

وجاء امر اغتيال (قاديروف) في أيار 22004» ليؤشر الى نقطة تحول حاسمة, 
كبيرة كالغارة الى شنت على نازران في حزيران توجت في أيلول بعملية احتجاز 
الرهائن في بيسلان (فٍ اوسيتيا الشمالية) والبالغ عددهم 1100 ش خصء الي 
انتهت مجزرة مروعة ذهب ضحيتها 180 شخصء إضافة للعس كريين الذين 
قتلوا في اثناء المعركة. 2) 

وعوضا عن اللجوء الى استخخدام المقوة العسكرية ابتعنان غقانا شاملا 
أن (بوتين) توسيع نطاق سياسة (الشوشنة)» فصار يوكل السلطات امحلية 
مسؤوليات رئيسة لبسط الامن والنظام.”"” مع ان ذلك الخيار بدا غير منطقيء الا 
الفاعكين نينا ولا بياضيا كلا حو ,رسي صورة "اللتضارة" الروسية ال 
ينتظر منها اظهار حيويتها وغمائها» عن طريق اثبات قدرقا على إشاعة اللمدوء 
والاستقرار في مناطق محيطها الخارحي» على الرغم من اختلاف هذه الناطق 
عنها "حضارياء لا بشيء الا.محض "قوهًا الجاذبة . وقل صرح بويين يممكلذه 
الرسالة بقيامه بزيارة قصيرة الى (غروزن) ف كانون الأول 2005» حيث شدد 
على تبئ روسيا لمفهوم (التعددية الحضارية) وعلى أن "أولئك الذين يقفون فٍ 
الجانب الار"» الذين يرفضون إلقاء أسلحتهم. إنما يقوضون واحدة من دعائم 
العالم الإسلامي.7©) 


(1) بافل بايف» مصدر سبق ذكره,» ص 199. 

(2) بحزرة مدرمة بيسلان قٍ روسياء الموقع الرسمي للجيش اللبناني» متوفر على الرابط: 
طلناعع. لإممعوطع]1. بدي //: 5م[ ]اا 

(3) بافل باييف». مصدر سبق ذكرهء» ص 199. 

(4) المصدر السابق» ص 200. 
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إن العنصر الرئيس الذي ارتكزت عليه مقاربة (الشوشنة) كان ف الواقع 
اتفاقا ضمنيا يقوم على مبدأ (العفو من دون اشتراط نزع السلاح) تم التوصل 
اليه مع الحناح المعتدل من حركة التمرد الانفصالية» إذ إن إتاحة الفرصة 
للانضمام الى (حرس قاديروض) الرئيس الشيشاى انذاك - بدلا من الاستسلام 
المهين» قد ضمن للمقاتلين المتمرسين سلامتهم الشخصية, كما ان الكثير من 
هؤلاء وضع ف اعتباره أيضا حصول كل منهم على دخل ثابت» فضلاً عن 
ان الفرصة دوما متاحة امامهم للعودة الى (الجبال) قِِ حال جرى نقفض بنود 
الاتفاق (1) 

وهكذاء فان تدفق (المتمردين) من أعضاء الجماعات غير المتطرفة قد 
أدى الى عزلة زعيمهم (اصلان مسخادوف).» وهو الأمر الذي مكن أجهزة 
الامن الخاصة من تعيين كمين مهلك له تي اذار 2005» وف تموز تم ققتل 
(شامل باسابيف) بتفجيرء وهو الذي استطاع ان ينجو من فرق المطاردة 
الروسية طوال اث عشر عاما"”. وبتحقق هذا الانتصار الذي احتفي به 
كثيراء اقتربت موسكوء كما ان لم تقترب قبلا» من كسب هذه الحرب» 
وإلحاق الشيشان بشكل تام وفائي بمناطقها الحدودية في شمال القوقاز. وهذا 
يعد خطوة فاعلة في الحفاظ على الأمن القومي الروسيء والمحال الحيوي 
احاور هما. 


2- الأبعاد الأمنية والاقتصادية لحرب الشيششان 

تعد الحرب في الشيشان ذات طابع ام وطاقوي في الأساس» وقد رأت 
روسيا ان لا خيار سوى فرض السيطرة الكاملة لتخومها الجنوبية الي تسمى 
بالقوقاز الشمالي» وعلى الرغم من ان احتياطات النفط في الشيشان ليست 
كبيرة» فان الشيشان لها أهمية جيوستراتيجية نظرا لموقعها على أهم مفترق 
طرق خطوط نابيب النفط» ومهما (انابيب باكو-نوفوروسيسكء وخطط 


(1) ليليا شفنسوفاء روسيا بوتين» مصدر سبق ذكرهء ص |35. 
(2) باقل بابييف. مصدر سبق ذ كرهفء ص 200. 
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ايتارو- نوفوروسيسك).7" 
ويمكن إرجاع تأخر تدخل موسكو عسكريا في الشيشان حي عام 994] 
على الرغم من إعلان استقلال الشيشان 1991؛ الى عدم تمتع النخبة الحاكمة 
الجديدة بقوة كافية عام 21991 وقلقها من ان تثير المواجهة مع الشيشان 
مشكلات أخرى في القوقاز» من جانب اخر ان توقيع صفقة نفطية رئيسة في 
باكو عام 1994 سرع من التدخل العسكري الروسي في ذلك العام يسبب 
اشتداد المنافسة على السيطرة على مصادر الطاقة في بحر قزوين» وعلى اقتسامها 
بين أذربيجان وروسيا وكازخستان وت ركمانستان وتركيا وثركات النفط 
الغربية. وعد قطاع واسع من النخبة الحاكمة في روسيا توقيع صفقة باكو امرا 
غير مقبول ويتعارض مع المصالح القومية الروسية."” 
وتتمسك روسيا بالشيشان لعدد من الأسبابء لعل أهمها الت :00 
- ان استقلال الشيشان يؤدي الى حدوث موجة من الدعوة الى 
الانفصال من قبل الجمهوريات الروسية الأخرى, وهذا ما يفقد 
روسيا السيطرة على وحدة أراضيهاء ويعد افهيارا لمنظومة الامسن 
القومي الذي يعد وحدة الأراضي الرو سية د ا يتجرأ 0 
الاستراتيجية الروسية الشاملة. 
- إن التداحل الجغراقٍ بين روسيا والشيشان كبير جداء اذ تقع الشيشان 
في النقطة المركزية من القوقاز والسيطرة عليها تعن التحكم في مال 
القوقاز بأكمله. 
- تعد الشيشان مدخحلا 577 إلى البحر الأسودء كما وان أنابيب النفط 
الاذربييجان تمر عبر الشيشان الى روسيا. 


)١!(‏ فيكن تشيتريان» جدلية الصراعات العرقية ومشاريع النفط في القوقازء سلسلة دراسات 
عالية» مركز الامارات للدرامات والبحوث الاستراتيجية؛ أبو ظبيء العدد (18)) 
9؛» ص 15. 

)2( فيكن تشيتريان» مصدر سبق ذ كره» ص 45. 

(3) محمود عبد الرحمنء تأريخ القوقاز: نسور الشيشان ف مواجهة الدب الروسيء ط22) 
(لنان: دار النفائس للطباعة والنشر)ء 2010.» ص ص 135-133. 
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- ان استقلال الشيشان قد يساعد على نمو نشاط الحر كات الإإسلامية 
الجهادية الي من الممكن ان تدد الأمن القومي الروسيء من خلال 
قيامها بمجمات إرهابية مدعومة من الغرب لاضعاف سلطة ونفوذ 
روسيا ف المنطقة. 
من خلال ما تقدم فإن إدراك روسيا لأعمية الشيشان ف نقل النفط الاذري 
إلى أراضيهاء والوقوف بوجه التحركات الغربية قي أذربيجان؛ جعل روسيا 
تسارع إلى الشرو ع في تنفيذ خط الأنابيب الجديد, لنقل النفط من كا زحستان 
الى وقعت هي الأخرى اتفاقية النفط القزويئ. وقد انتهى بناؤه في عام 2001 
الخزر- نوفوروسيساك”2©؛ إن استراتيجية الطاقة الروسية تقتضي بناء علاقات قوية 
تسعى من خلالها إلى ربط منظومة القوقاز واسيا الوسطى بالأمن القومي الروسي 
الشامل» وقد سعت من أجل ذلك إلى ربط دول هذه المنطقة باتفاقيات امنية 
وطاقوية تسعى روسيا الى بسط السيطرة على الطاقة لتخومها الجنوبية الغنية 
بالموارد الطبيعية (2) 
إن الاستراتيجية الروسية تفضل رؤية نفط بحر قزوين يتجه شالاً بدلاً مسن 
اتحاهه 5 أو 1 لكي تكون المورد الرئيس للطاقة لبلدان الاتحاد 
الأوربي””» لذلك فإن وجود الشيشان ف موقع جغراقٍ مركزي من خطوط 
الأنابيب الروسية الى تنقل النفط سواء كان من أذربيجان ام كازحستان يقع ف 
مقدمة أو جوهر الأسباب الحقيقية وراء الصراع الجغرافي المتمدد خلال عقد 
التسعينيات» وهي إشكالية خلقتها المغرافية السياسية لجمهورية الشيشان.”©) 


(1) لمى مضر الامارة» الاستراتيجية الروسية بعد الحرب الاردة وانعكاساتًا على المنطقة 
العربية» مصدر سبق ذكره» ص 313-312. 

(2) زبغنيو برحنسكيء الاحتيار: السيطرة على العالم ام قيادة العالم» ترجمة: عمر الايوبيء 
(بيروت: دار الكتاب العربيء 2004)): ص 117. ٌْ 

(3) ريشارد هينبر ع سراب النفط وف مصير المجتجمعات الصاعية, ترجمة أنطوان عد الله 
(بيروت: الدار العرية للعلوم ناشرون» 2005)» ص 299. 

(4) دياري صالح بحيد, التنافس الدولي على مسارات انابيب نقل النفط من بحر قزوين: 
دراسة ف الحغرافيا السيامية» مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» أبو 
ظبيء 22011 ص ص 111-110. 
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لقد أثبتت الحرب الأولى الى استمرت نحو عامين وما لحق في الشيشان من 
دمار كبيرء ان لا خيار أمام الشيشان إلا البقاء تحت الحكم الروسي الفيدرالي 
الذي حققت من خلاله روسيا الكثير من المصالح؛ وف الوقت نفسه التخلص من 
التهديدات والمخاطر الى تمئلها الأصولية الإسلامية. ففي اية عام 1999 قام 
(بوتين) بعد ان عينه (يلتسن) رئيسا للحكومة الروسية؛ باجتياح الشيشان فيما 
اطلق عليه (حرب الشيشان الثانية)» بتدمير غروزين تماما واستطاع ان يكسب 
الحرب ضد الانفصاليين خلال السنوات الى تلت ذلك وانتخاب (بوتين) رئيسا 
للا حاد الروسي وما قام به من استراتيجية جديدة بالتعامل مع ملف الشيشان» 
وذلك بتطبيق استراتيجية ال (شوشنة) الي أثبتت فيما بعد نجاحها في القضاء 
على المشاكل الداخلية وتصفية المعارضة الشيشانية: (1) 


ثالثاً: الاستراتيجية الروسية تجاه جورجيا 


ان الموقع الجغراقي لروسيا الانحادية يتصل مباشرة بإقليم القوقازء اذ تقفع 
روسيا في إقليم القوقاز الشمالي؛ اما حورجيا فتقع في إقليم القوقاز الجنوبي.'© 
اما مساحة جورجيا فتبلغ (69,700) كم”. (ينظر الجدول 10). تمثل دول ام 
القوقاز -والدي تعد جورجيا مركزه- ابحال الحيوي وحلقة الوصل بين إقليم بحر 
زوين - الرسطى من الشرقء والبحر الأسود واوربا من الغرب» وروسيا من 
الشمال» وأذربيجان وأرمينيا من الجنوب. (لاحظ خريطة الموقع الجغراقٍ لإقليم 
القوقاز 7). 

وتعد جورجيا من الجمهوريات الى اهتمت روسيا باحتوائها اقتنصادياء 
وسعت إلى صرف نظرها واهتمامها عن القوى الإقليمية والدولية؛ كونها تمتلك 
موقعا استراتيجيا مهما””. وبالنظر للأهمية الاستراتيجية القصوى لحورجيا سوف 


(1) وردة هاشم على عيد, صراع القوى العالمية حول مناطق الطاقة؛ (القاهرة: المككتب 
العربي للمعارف» 2013)» ص ص 342-341. 
(2) جواد صدل. مصدر سبق ذكره. 
)03( عادل عباسي ) مصدر سبق ذكرفى ص 83. 
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نتتحدث عن أهمية جورجيا في الاستراتيجية الروسية الشاملة» وكذلك الأزمة 
الجورجية واثارها. 
1 - أهمية جورجيا في الاستراتيجية الروسية الشاملة 

مريت ذات أهمية إستراتيجية لروسيا والغرب» فهي مهمة لروسيا 
لكونها تقع دال دوائر الأمن القومي الروسيء أما الغرب الذي ينظر للطاقة فيعد 
جورجيا نقطة تماس مع روسيا وق الوقت نفسه يعدها دولة عازلة للتطلعات 
الروسية» على الرغم من افتقارها لموارد الطاقة إلا إِهما تعد الممر الحيوي للطاقة 
من بحر قزوين إلى تركيا ومن ثم إلى أورباء فان مقتضيات امن الطاقة لروسيا هو 
عدم السماح بالتدخل الغربي في جمهوريات الاتحاد السوفيى السابق لاأسيما 
في آسيا الوسطى والقوقاز الى تعد المنطقة الثانية في الأهمية بعد الخليج العربي 
من حيث الموقع الاستراتيجي ومصادر الطاقة» لذلك تسعى روسيا إلى ضمان 
بقاء جورجيا تحت نفوذهاء فالصراع الدولي الحالي والمستقبلي هو صراع على 
مصادر الطاقة وتحديد النفط والغاز الطبيعى.17) 

أما في الحوار الجغراق» تعد أذربيجان أقوى المنافسين لروسيا في تصدير 
النفط والغاز الطبيعي إلى أوربا عن طريق جورجيا وتركيا من خلال الأبوب 
(باكو- تبليسي- جيهان)» ولهذا أصبحت جورجيا مرا استراتيجيا المشسروع 
الأذربيجان - - الغربي لنقل طاقة بحر قزوين؛ بعيدا عن الأراضي الروسية. 2 

إن التدحل الغربي في جورجيا جاء على أساس السيطرة على منابع النفط 
والغاز ف بحر قزوين؛ الذي يشكل تقهديدا محتملاً لروسيا في المنطقة ويكسر 


(1) محمد السيد سليم ونورهان السبع؛ جورجيا: البوتقة القوقازية الصامته لصراع 
الحضارات» تحرير عصام عبد الشافي» من كتاب من البلقان إلى القوقاز: بين الأبتعاد 
السياسية والقانوية والأبعاد التاريخية والحضارية» سلسلة الأبعاد الحضارية للصراعات ف 
العالم الإسلامي2 كلية الاقتصاد والعلوء السياسية؛ جامعة القاهرة» 2016:» ص 35-30 

(2) دياري صالح محمدء التنافس الدولي على مسارات أنابيب نقل النفط من بحر قزوين» 
دراسة ف الحغرافيا السياسية, المركز الإماراي للدراسات والبحوث الإستراتيجية» أبو 
ظبيء 2011»؛ ص 70-(71 
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الاحتكار الروسي لمصادر الطاقة للاتحاد الأوربيء ونتيجة لذلك عملت روسيا 
إلى ربط دول بحر قزوين المستقلة حديئا بعدد من الاتفاقيات والمعاهدات الأمنية 
والاقتصادية والسياسية, وذلك للحيلولة دون سحب هذه الدول نحت المظلة 
الأمريكية أو الغربية» وعملت الحكومة الروسية إلى تدعيم وجودها العمسكري 
لتخو مها الحنوبية للوقوف بوجه التهديدات المحتملة. لاسيما بعد دعم جورجيا 
للانفصاليين في الشيشان 7 

اما التدحل الغربي ف جورجياء لاسيما الولايات المتحدة الامريكية» فد 
كانت جورجيا أول موطئ قدم للولايات المتحدة الأمريكية ف المنطقة» ومنها 
انتقلت إلى ما تعرف بالثورة الوردية بدعم أمريكي عام 2003 ضد ما تعرف 
بالنظم التسلطية ضد النفوذ الروسيء ثم اتتقلت الى أ وكرانيا عام 2004 
وقرغيزستان عام 2.2005 سعت الولايات المتحدة الأمريكية لإنشاء اتحاد يضم 
أو كرانياء جورجياء أذربيجان» أوزبكستان ومولدافيا فيما يعرف بأتحاد (جوام)» 
يرمي الى أيقاف التمدد الروسي الحديد والسيطرة على هذه الدول؛ وتحديا 
لإرادة روسيا في فرض أهدافها وأستراتيجتها ومصاحها الأقليمية 0) 

وتأقٍ الأزمة الأخيرة» وف إطارها الضربة العسكرية الجورجياء في أطار 
الادراك اللاستر تيجي الر وسي لجدية التنافس الذي باتت تفرضه الولايات المتحدة 
الأمريكية وحلفاؤها على روسيا عبر سياستها الخاصة بالمنطقة» لذلك دعت 
أمريكا روسيا الاتحادية» إلى التخلي عن أستخدام مفهوم الجوار القريب لأن هذا 
الجوار أصبح لضا وار لحلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوربي وأن 
يستخدم الجميع عبارة الحوار المشترك تعبيرا عن تساوي روسيا والغرب بالمصالح 
والنفوذ في المنطقة» إلا أن روسيا ترفض هذا الطرح بشدة وتدعو الغسرب 


(1) دياري صالح محيد» مصدر سبق ذكرهء ص 72. 

(2) نورهان الشيخ» روميا وأزمة اوسيتا الجنوبية توازن جديد للقوى الدولية؛ بحلة السياسة 
الدولية, مركز الأهرام, القاهرةء العدد 2174 2008؛» ص 73. 

(3) سعد السعديء تداعيات الأزمة الروسية-الجورجية "علاقات الرومية الأمريكية". محلة 
دراسات دولية» العدد 42. ص 99. 
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للاعتراف بنفوذها وتعطي لنفسها الحق بالتفرد الكامل بغدارة شؤون المنطقة 
توصقة تالا سيريا عاضا 4 1 


2- الأزمة الجورجية وآثارها 

إن المواجهة الروسية-الجورجية الى اندلعت بعد ماقامت جورجيا 
بالاعتداء على أوسيتا الجنوبية وهذا الاعتداء لم يكن على المواطنين الروس فيها 
فحسبء بل اعتداء على قوات حفظ السلام الروسية بالأقليم» نماأستدعى 
رسيا إلى المواجهة العسكرية دفاعا عن القوات الروسية» وهيية ومكانة 
مؤسستها العسكرية» بل وهيبة الدولة» كما أن تلك المواحهة العسكرية بجاءت 
تأدييا للرئيس الجورجى آنذاك "ميخائيل نيكوليزيس دزي ساكاشفيلي" لتحديه 
لروسيا بإبداء رغبة شديدة في انضمام جورجيا إلى حلف شمال الأطلسي 
(الناتو)» والسماح بالتاللي لقوات الحلف بأن تقف على الحدود الروسية في 
استهانة واضحة بالمصالح الروسية© ولم يتدخل حلف الناتو بحجة أنه لا يمتلك 
أي صلاحيات للتدخل في حورجياء ويرى المحللون أن الولايات المتحدة وجدت 
نفسها عاجزة عن اتخاذ موقف حاسم بحاه التدخل الروسي سوى المناشدات» 
وزيارة وزيرة الخارجية الأمريكية انذاك "كونداليزا رايس" لسو 
الجورحية) وتقدتم الدعم الإنسائي للمناطق المتضررة من الحجوم الي 

وعلى مستوى الصراع على قمة النظام الدولي» عكس النظر الى تلك 
الحرب على أنها أول صراع حقيقي للإرادات باستخدام القوة الصلبة منذ انتهاء 
الحرب الباردة» فالولايات المتحدة الأمريكية تركت (ساكاشفيلى) يستمر في 
موقفه المخالف لرغبات روسيا الاتحادية» من أجل قياس مدى استسلام روسيا 
للإرادة الأمريكية؛ في وقت تستعد فيه واشنطن لنشر منظومة الدرع الصاروخي 
ف أورباء الذي يعن انكشاف الأمن القومي الروسي» فضلا عن اتتهاء أي أمل 


.100 المصدر اللابق» ص‎ )1١ 

(2) تامر أبراهيم كامل» مصدر سبق ذكرهء ص 216. 

(3) شبعة المعلومات الالكترونية؛ ماذا تحمل زيارة رايس الى جورجياء ءزطة:م 2271 متاح 
على الموقم: «مء.),.ءز286//:دم أ 
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لعودة النفوذ الروسي في إقليمه.17) 

وق الوقت نفسه أرادت روسيا التعبير بالقوة الصلبة عن أنما لم تعد تقبل 
بقواعد اللعبة الدولية الى تفرضها الولايات المتحدة» وقد عززت روسيا وضعها 
الأستراتيجي من خلال اعتمادها على استراتيجية فرض إرادتها على محيطها 
بالقوة العسكرية» بحدف قطع الطريق أمام ضم جورجيا لحلف الأطلسي» ومن ثم 
للحيلولة دون نصب رادارات للدرع الصاروخي الأمريكي على أراضيها. © 

وقد حققت روسيا بحاحات كبيرة في تنافسها الاستراتيجي مع الولايات 
المنحدة الأمريكية في هذه المنطقة» من أهمها رد المساعي الأمريكية وحلفائها ف 
المنطقة من محاصرة النفوذ الروسي وتحجيمه بل إن روسيا استطاعت تحجيم 
النفوذ الأمريكي وتغلغله في المنطقة» وأثبتت لدول المنطقة مدى التزامها بتنفيذ 
تعهداتًا الخاصة .ممواجهة التواجحد الدولي للمنطقة» وتحقيق أهدافها» والتصدي 
للتحديات الداخلية الخارحية» واستطاعت إقناع بعض دول المنطقة الي سبق أن 
أبرمت معاهدات أمنية مع الولايات المتحدة» بالتراجع عنهاء كأوزبكس تان 
وقرغيزستان فضلاً عن ردع الدول الأخرى الي تنوي تطوير علاقاتها السياسية 
والأمنية للولايات المتحدة الأمريكية على حساب روسيا كأوكرانيا وأذربيجان 
وإرغامها بالعدول أو تأحيل خططها ذات الصلة.© فضلاً عن تحجيم الجهود 
الجورجية المعادية لروسيا بوصفها قاعدة انطلاق للتحرك الأمريكي والغربي ف 
المنطقة وتأجيل انضمامها لحلف الناتو» وف الوقت نفسه تعزيز التقة الروسية 
لتكرار تحركها العسكري في المنطقة وخارجها ضمن خخطة استراتيجية لاستعادة 
لمكانة الروسية وهيبتها في العالم أنطلاقا من تعزيز نفوذها في جوارها القريب 
والأقرب قاعدة للتحرك الفعال©. 


(1) عاطف معتمد عبد الحميدء جورجيا... القوات الامريكية والروسية وجهالوجههء 
0؛» موقع اسلام اون لاينء متاح على الرابط: اءم.عط لومم 512.بود 
(2) طلعت رميح؛ من أخطأ في الحسابات: روسيا أم جورحيا؟ متاح على الموقسع: 
.20161974 /اع2!1205[112.2//:م116) . 
(3) تامر ابراهيم كامل. مصدر سبق ذكرهء» ص 217-216. 
(4) طلعت رميح. مصدر سبق ذكرهء ص 54 
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ما تقدم يمكن القول إن الاستراتيجية الروسية الشاملة في إقليم آأسيا 
الوسطى وإفليم القوقاز هي استراتيجية الا حتواء هذه المناطق. نظرا لكوها مناطق 
حيوية ومهمة بالنسبة لروسيا الاتحادية» وتقع ضمن المجحال الحيوي لاء ولا الأثر 
وإقليم القوقاز مناطق نفوذ خاصة يماء لاسيما أنما من الجمهوريات الى استقلت 
او 00 تقبل روسيا بأن 
تكون هذه المناطق نحت نفوذ الولايات المتحدة الأمريكية أ و الغربية وعيرها من 
الدول الإقليمية. 

وتلخص مما تقدم: أن تنامي دور روسيا الاتحادية» لا سيما بعد تولي الرئيس 
(فلادعير بوتين) القيادة» وسعيه الحثيث لإعادة القطبية لروسيا الاتحادية؛ يمستند 
إلى مقومات قوة حقيقية. فموقعها الجغراقي المميز في قلب العالم» وفق نظرية 
(ما كيندر)» وقونًا ا وما تملكه من قوة عسكرية وترسانة نووية هائلة. 
وتلافيها المعوقات الى حول دون قطبيتهاء جعلها تنفذ ستراتيجية حديدة ف 
مجالما الحيوبولوتيكي والحيوي» وجوارها الإقليمي» للحفاظ على أمنها القومي؛ 
فهي تارة تبن سياساتا الخارجية الناعمة بحاه محورها الإقليمي لتحقيق مصالحها 
وأهدافهاء وتارة أخرى -إذا استدعى الأمر ذلك- تتدخحل باستخدام الَْوة 
الصلبة المباشرة» كما حدث ف أوكرانيا وضم شبه جزيرة القرم» وفي جورجياء 
حينما شعرت أن مصالحها من الممكن أن تتعرض للخطرء وأن أمنها القومي قد 
اخترق. وهذا ما لفت الأنظار إلى قدرات روسيا الاتحادية» وتأثيرها الإقايمي 
والدولي. 

تعد هذه الاستراتيجية جزءا من إدراك روسيا الاتحادية بان عالم التفرد 
الدولي لن يكون 00 ونهائيا -لاسيما بعد أحداث 11 ايلول- للولايات 
المتحدة الامريكية» وان وقت الهيمنة القطبية الواحدة قد انتهىء وان النظام الدولي 
عاجلا أم آجلاء سيشهد نوعا من التوازن متعدد الأقطاب» لا سيما بعد بروز 
قوى دولية منافسة أخخحرى كالصين والاتحاد الأوربي. 

استطاعت روسيا الاتحادية أن توظف قدراقفًا المتنوعة وتواجدها الملهم 
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قَْ مالا الحيوي الإقليمي والدولي؛ أن تفرص توازنا متعاد لا على اقفل 
التقدير, وأصبحت روسيا الا نحادية قوة كبرى مؤثرة قْ التوازن الاستراتيجي 
الدولي. 
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الفصل الرابع 


روسيا والتوازنات الإستراتيجيت الدولية 
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لاشك أن دور القوة التعديلية الي تحاول كل من روسيا والصين أن تتخخذاه 
في النظام الدولي لم يأت من حالة ترف أو حالة جموح عند القائمين على سلطة 
هذه الدول» وإنما جاء وبدرجة كبيرة لحماية طبيعية لمواجهة الحيمنة والتصدي لا 
للحفاظ على المكتسبات الى حققتها هذه الدول. 

إن دور روسيا ف النظام الدولي» قد أصبح واضحاً تدريجيا بعد عام 2000, 
فهذا الدور بالرغم من حجم الموارد المحدود إلا انه اثبت فاعلية تدريجية فقد 
عملت روسيا (بوتين) على استثمار عناصر القوه الي تتمتع يما روسياء فضلا عن 
ما توفره مناطق النفوذ التقليدية لما من مقومات ساندة» وعملت على العودة 
التدريجية لصدارة الاحداث العالمية وإلى دقة السياسة الدولية. 

إن تراكم عناصر القوة مع زيادة تدريجية في الموارد والاستقرار أنتج حالة 
تمدد طبيعي لروسيا خارج حدودهاء فقد عملت روسيا على ناء تحالفات 
وعملت على إعادة صياغة العديد من المفاهيم وايضا عملت على تطوير عقيدتا 
الإستراتيجية والانتقال بما من الدفاع إلى المهجوم بعد أن نشرت قطاعاقها 
العسكرية ف العديد من دول العالم» وهذا كله جعلها أن تؤدي دورا فاعلا ف 
التوازنات الإستراتيجية على مستوى الأقاليم الدولية البعيدة عن أراضيها. 

وقد قسم هذا الفصل على ثلائة مباحثء» تناول الميبحث الاول: روسيا 
وإعادة تشكيل التوازن الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسطء وتناول المبحث 
الثاني: روسيا والتوازن الإستراتيجي في أورباء وأما المبحث الثالث فقد تناول: 
روسيا واتحاهات التوازن الإاستراتيجي العالمي. 
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المبحث الأول 


روسيا واعادة تشكيل التوازن الإستراتيجي 
في منطقة الشرق الأوسط 


إن روسيا تسعى إلى تفعيل قاعدة دورها وتوسيعة في الشرق الأوسط 
ومواجهة الانفراد الأمريكي بالتسوية. كما أن روسيا ترفض الفكرة القائلة بأن 
الغرب المسيحي ثل الديموقراطية وأن الشرق الإسلامي معادٍ لها ويجب تغييره. 
وروسيا هنا تقف إلى جانب الرأي المضاد للولايات المتحدة ف فكرة تصديرها 
للديموقراطية لبلدان الشرق الأوسط. 

كما أن تصريح بوتين بأن "روسيا أظهرت الكثير من نقاط الضعف وان 
الوقت حان لاظهار نقاط القوة" ماهو الا إشارة إلى وجود إستراتيجية جديذة 
بشان دورها المستقيلي . وما قيامها بعقد صفقة لبيع أسلحة إلى سوريا وتقوية 
علاقاتها مع مصر لاحقا فضلاً عن دعمها المتواصل لإيران الا دليل على ذلكء» 
فعلى الرغم من معارضة كل من الولايات المتحدة وإسرائيل بيع أسالحة إلى 
سوريا نرى وحود نوع من الإصرار في روسيا على إتمام هذه الصفقة. وبالرغم 
من الضغوط ف عدم تزويد إيران بالأسلحة ومنظومة الرادارات المتطورة من قبل 
الغرب وإسرائيل» وتخوف وحذر الدول الخليجية من التقارب الروسي مع مصرء 
إلا انه على ما يبدو أن روسيا قد شرعت برسم خط إستراتيجي جحديد وهو 
تحول مهم. تعد علاقات روسيا مع البلدان العربية في المدة الي تولى فيها بوتين 
الحكم بالنشاط» كما أن المثلث الإيراني السوري اللبنان يفتح مجالا واسعا 
للتحرك الروسي فيما يبدو. ان كل ما يحدث بين روسيا ومنطقة الشرق الأوسط 
يعكس طبيعة سياسة موسكو تحاه البلدان النامية عموماء إذ تحتل روسيا المركز 
الأول في نادي باريس ف محال إسقاط وإعادة جدولة ديون هذه الدول وقيام 
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روسيا بشطب المزء الأكبر من ديوها المستحقة على العراق وسوريا وليييا وهو 
مما يعد إسهاما كبيرا في تنمية اقتصاد هذه البلدان» وعلى الرغم من توقيع عدد 
من الاتفاقات ف أثناء الحولات الى قام بما بوتين لزيارة المنطقة العربية: مفل 
زيارته إلى العربية السعودية ودولة الإامارات والأردن والجزائر وليبيا» فإنه مازال 
هناك الكثير لفعله في المستقبل» فطبيعة العلاقة بين الطرفين -الروسي والعربي- ما 
زالت دون المستوى المطلوب»؛ ثم إن حجم الاستثمارات الروسية في بلدان 
الشرق الأوسط يبقى في الغالب أقل بكثير ثما لدى الأميركيين والأوربيين 
واليابانيين. وعلاوة على ذلك أن روسيا تمتنع عن تمويل المشاريع السياسية في 
المنطقة وهذا يقلل بشكل ملموس من وسائل تأثيرها السياسي هناك. ولرما 
تحاول روسيا في الوقت ال حالي أكثر من ذي قبل تحاوز نقاط الضعف هذه من 
خلال إثبات الوجود المباشر.”' وعليه قسم المبحث على ثلاثة مطالب: الأول 
سيتناول فيه أهمية الشرق الأوسط لروسيا ومتغير الإرهاب في سياستها تاه 
الشرق الأوسطء والثائي سيتناول فيه الإستراتيجية الروسية ف منطقة المشرق 
العربيء واما المطلب الثالث فسيتناول فيه الإستراتيجية الروسية في منطقة 


الخليج. 


المطلب الأول: أهمية الشرق الأوسط لروسيا ومتغير الإرهاب في 
سياستها تجاه المنطقة 

ان مصطلح (الشرق الأوسط) لا يحمل دلالة جغرافية بقدر ما هو مصطلح 
سياسي ف نشأته واستخدامه؛ وان التسمية لا تنطلق من المكونات والمختصائص 
البشرية والثقافية بل من نظرة الغير للمنطقة. © والشرق الأوسط يمثل مفهوما 
سياسيا وحيبولوتيكيا له مدلوللات جغرافية غير محدودة المعالم» إذ ان الإقايم يتسع 
أو يضيق حسب إستراتيجيات الدول الكبرى المهيمنة على السياسية العالمية 


(1) لمى مضر الامارة» مصدر سبق ذكرهء» ص 384-378. 
(2) صبري فارس الحين» الجنغرافية السياسية مع تطبيقات جيوبولوتيكية» مصدر سبق ذكره؛ 
ص 270. 
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ومصالحهاء وف كل الأحوال فإن منطقة المشرق العربي تقع ف قلب الإقليم 
وهصر والسودان 1 ومن الجدير بالذ كر: أن ميز الأستاذ محمد حسنين هيكل 
هذا التمييز هو ان الغرب يرتكز على الحغرافية والاعتبارات الإستراتيجية للت وكيد 
على وحود شرق أوسطهء أما المفهوم العربي فانه يرتكز على التأريخ والثقافة 
يفترق فيه العرب احدهما عن الاخر ومن ثم يختلطون بصورة غير مرغوب فيها 
مع جيرافم. ©) 

لذا سنتحدث في هذا الموضوع عن أهمية الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا 
الاتحادية أولاًء وعن متغير الارهاب فق السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط 
ا 


أولاً: أهمية الشرق الأوسط بالنسبة لروسيا الاتحادية: 

بعد تفكك الاتحاد السوفييّ وظهوو ووسيا الاتحادية: كان سبانيا تخديداء 
بدأت صفحة جديدة من أنماط التعامل الروسي ف منطقة الشرق الأوسط تختلف 
كليا عن السياسة السوفيتية» متها الأساسية غياب المظهر الاديولوجي مع تغلب 
المصالح القومية والاقتصادية.”2 ومن ثم كان الاندفاع نحو الغرب هو السمة 
الحاكمة للسياسة الخارحية الروسية» الا ان الولايات المتحدة بشكل حاص 
والغرب بشكل عام لم يقدم لروسيا ما كانت تتوقعه من مساعدات واستثمارات 
وتكنولوجيا من أجل ان تتجاوز ازمتها الاقتصادية والنهوض من جديد» كما ان 


(1) عمر كامل حسنء النظام الشرق الأوسطي وتأثيره على الأفق المائي العربيء: مصدر 
سبق ذ كره)» ص [7. 

(2) عبد المنعم السيد عليء البعد الاقتصادي للنظام الشرق أوسطيء مجلة افاق عربية:» دار 
الشؤون الثقافية العامة بغداد. العدد (8-7)» 1994» ص 32. 

(3) عبد القادر محمد فهميء روسيا الاتحادية والوطن العربيء دراسة مقارنة للسلوك 
السياسي السوفي-الروسي بحاه الوطن العربيء ندوة العرب والقوى العظمى (العرب 
وروسيا). بيت الحكمة. بعداد, 1988». ص 19. 
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الولايات المتحدة حاولت ان تتجاهل روسيا دوليا وتستبعدها من ممارسة دورها 
الدولي كما ف قضية البوسنة مضافا إلى توسيع حلف شمال الأطلسي بالاتجاه 
شرقاء الذي رأت فيه روسيا تديدا لأمنها القومي.”1) تعد روسيا الاتحادية مسن 
الدول دائمة العضوية في بحلس الأمن» وهي دولة نووية على الرغم تما أصابما من 
تدهور نتيجة انميار الاتحاد السوفيي؛ إلا أنما تمتلك مقومات تجعل لها مكانا ف 
النظام الدولي الحديد» لذا فإن روسيا اتبعت خلال السنوات الأولى من تشكيل 
الدولة الروسية سياسة تخارجية ذات توجه غربي أطلسي» إلا أممااتحهمت 
بسياستها الخنارحية نحو الشرق في محاولة لإعادة التوازن النسبي وإعادة هيكيلية 
أولوياتها بعد مدة من توجهها نحو الغرب» وهو ما تضمن دورا روسيا فاعلا في 
منطقة الشرق الأوسطء وتتطلع روسيا من حلال هذا الدور إلى تحقيق أهدافها 
الاقتصادية و الأمنية (2) 

إن الموقع الجغراقي للشرق الأوسط يقع جنوب الحدود الروسية» ويعد ذلك 
بحالاً حيويا لمصالحها العلياء ومؤثرا في اقتصادها وأمنها القومي» وتنظر روسيا إليه 
بوصفه بقعة أرضية متصلة مع المساحة الاوراسية» انظر الخريطة رقم (8)» لذا 
كانت روسيا الانحادية تحاول الحيلولة دون تفاقم الصراعات وحلها بالطرق 
السلمية لأن أثر ذلك قد يمتد إلى مناطق النفوذ الروسي؛ ومئال ذلك: طلبت 
روسيا من إيران مساعدقا في وضع حد للحرب الأهلية في طاحاكستان؛ 
وكذلك مواجهة النفوذ الأمريكي ف المنطقة وذلك لخوفها من أن تعزل عن 
امتدادها الجغراقي واقتطاع أجزاء منها لصاح دول أخحرى فضلا عن المحافظة على 
التوازن الإقليمي القائم والخيلولة دون اختلاله» وذلك من خلال عقد اتفاقيات 
عسكرية وأمنية مع الشرق الأوسط الى من شأنها أن تسهل العمل على إقامة 
علاقات اقتصادية مع دول الشرق الأوسط .© 


(1) نورهاك الشيخ. السياسة الروسية 5 منطقة الشرق الأوسطء بحلة قضايا إستراتيجية 
المر كز العربي للدرامات الإسترايجية» سورياء العدد (13)» 21998 ص 11-8. 

(2) عمر كامل حسن» مصدر سبق ذ كرهء» ص 134-133. 

(3) جمال زهران» الدور الروسي في توازن امن الخبيج العربيء بحلة السياسة الدولية» مركز 
الاهرام للدرامات السسياسية والإستراتيجية, القاهرة؛ العدد (122)) 1995)» ص 57-56. 
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المصدر - الشيكة الدولية للمعطلومات» الانترئيت: متولا 
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الموقع الجغرافي للشرق الأوسط 


خريطة رقم (8) 


ومع تطورات الأحداث, وتحول النظام إلى أحادي القطبية بقيادة الولايات 
المتحدة الأمريكية» لم تنته الصراعات في الشرق الأوسط واوراسياء بل إن 
معطيات وعوامل جديدة ظهرت في الساحة الدولية» أدت إلى تنافس كبير بين 
الدول الكبرى في مناطق متعددة لاسيما في منطقة الشرق الأوسطء فهو بقعة 
إستراتيجية ف غاية الأهمية لكل اللاعبين على الساحة الدولية.”17) فالشرق 
الأوسط .ها يمتلك من ثروات طبيعية هائلة وموقع إستراتيجي في غاية الأشمية لا 
يمكن لأي دولة تبحث عن المكانة الدولية أن لا تتم بإستراتيجياتها الشاملة في 
الشرق الأوسطء؛ لاسيما الدول الى تفتقر لعناصر الطاقة كالصين والاتحاد 
الأوربيء كما أن روسيا وبالرغم من امتلاكها لمصادر الطاقة المهمة (كالنفط 
والغاز) لا يمكنها بأي حال من الأحوال ان تنأى بنفسها عما يجري ف الشرق 
الأوسط من أحداث ومتغيرات» لاعتبارات اقتصادية وسياسية وأمنية ©) 

ويعد التواصل المغراق بين روسيا والشرق الأوسط مصدرا مهما من 
لمصادر الي تدفع الدور الروسي ف الشرق الأوسط إلى الأمام» ويشير إلى هذا 
المعن الباحث الجيوبولوتيكي عماد الدين حاتم في دراسته (الممستقبل 
الجيوبولوتيكي لروسيا)» قال: "إن في جنوب غرب روسيا تتنافس وتتلاقى ثلاثة 
من الكيانات السياسة واللجغرافية»؛ وتكاد تختصر المساحة السياسية الى كانت وما 
تزال تتحرك فيها الشرق أوسطية السياسية» وهذه التوجهات الثلاثة لما تطلعات 
حو أسيا الوسطى وجنوب روسياء حيث تتنافس على النفوذ بين صفوف 
السكان ذات الأصول الإسلامية".00 ويقصد بالأصول الاسلامية: التوربحه 
التركي والتوجه الإيراني والتوجه الوهابي (ذات الأبعاد العربية). وهذا الاعتبار 
يدفع إلى الأمام بالاهتمام الروسي نحو جحنوب متنوع خغاريا وذينيا وثقافياء 


)١1(‏ ناصر زيدان» دور روسيا في الشرق الأوسط وشمال افريقيا من بطرس الأكبر حنىّ 
فلادكير بوتين» مصدر سبق ذكرهء» ص 250. 

(2) ناصر زيدان» مصدر سبق ذكرهء» ص 251. 

(3) عماد الدين حاتم» المستقبل الحيوبولوتيكي لروسياء بحلة شؤون الأوسطء بيروت,ء العدد 
(112)» خريف 2003ء» ص 63. 
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كما انه يحتوي على ارض وهضاب وبحار وثمرات مائية لما مدلولاتا 
واعتباراتها (1) 

ولأن في روسيا حوالي 0 هليون نسمه يدينون بالإسلام, فإن أمسبابا 
داخلية روسية تدفعها إلى تعزيز التواصل مع الشرق الأوسط؛ ومن أهم نقاط 
التواصل بين روسيا والشرق الأوسط هو التواصل الروسي الإيراني» إذ تعد 
إيران امتدادا جغرافيا وحيويا لروسيا يشكل احد المعابر البرية باتحاه المياه الدافئة 
في الخليج والمحيط الهندي»؛ كما ولإيران خارج على كل نقاط اوراس 
الإستراتيجية (دول آسيا الوسطى).© وهذا التواصل الحغرائي فرض تواصلا 
خوسياسا بين روسيا وإيران يحاول كل منهما الاستفادة من موقع الآخحرء 
كذلك الاستفادة من القدرات الاقتصادية لكلا البلدين فضلا عن سياسة إنشاء 
مرات النفط والغاز'©. وتستفيد روسيا أيضا من اليوبولوتيك الإيراني لمواجهة 
التغلغل الوهابي في أوساط الجمعيات الإسلامية في روسيا ودول آسيا 
الوسطى.' كما أن اختلاف الرؤى الإقليمية والدولية بين روسيا وإيران فيما 
بخص القضايا الإقليمية والدولية لم ينع التقارب بين الدولتين» لأن مصلحتهما 
التتقت في ظل المتغيرات وانفراد الولايات المتحدة الأمريكية بالوضع الدولي 
والضغط على روسيا وإيران من أجل إبعادهما عن أي دور إقليمي أو دولي؛ 
وممارسة العزل اللبيوسياسي لإيران.”0 

أما ما يمخص التواصل الحغراقٍ مع تركيا فهو لا يتشابه مع تواصلها مع 
إيران» وتحاول روسيا الاستفادة من العلاقة الجيوسياسية مع تركياء نظرا لأ*مية 
الموقع الجغراقٍ لتركيا بالنسبة لروسياء فهي ثمر إلى المياه الدافقةء كما أنمها 
أصبحت ثمرا بريا للصادرات الروسية» لاسيما من الغاز؛ بحيثت ان 9050 من 


(!) المصدر السابق. ص 64. 

)2( ميشال بمين. العالاقات الروسية-الإيرانية؛ حلة سؤول الأو سطء بيروت» 2004)» ص 78. 

69 فيضي اللايف» مجلة شؤون الأوسطء. مصدر سبق ذكرهء ص 63. 

(4) عماد الدين حاتم. مصدر سبق ذ كره» ص 64. 

(5) محمد دياب, اولويات الاعتبارات الجيوسيامية» شؤون الأوسطء العدد (79)؛ بيروت» 
لبان 1999. ص [1. 
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تحارة روسيا الخارجية تمر عبر المضايق التركية”"". وتطور التبادل التجاري بين 
البلدين تطورا كبيرا في السنوات الأخيرة» في بحالات الطاقة الكهربائية الم 
تستمدها تركيا من روسياء كما أن ثلثي احتياجات تركيا من الغاز تأت من 
رربيا و خم جام ين سيريا فضلا عن العقوة الى سبق رونا عرجيها خط 
كهروذرية في تركياء فضلا عن مركز إنذار للحوادث النووية. وهناك أيضا 
اتفاقية حول الصيد ف البحر الأسود (منظمة تعاون دول حوض البحر 
السو 5 

وصف الرئيس الروسي السابق (دكتري مدفيدف) علاقة روسيا مع تركيا 
بقوله: "انها علاقات إستراتيجية"» وذلك خلال استقباله لرئيس الوزراء التركي 
آنذاك (رجب طيب اوردغان) في 2010/1/13: ووصل التبادل التجاري بينهما 
إلى 33,8 مليار دولار عام 2008» ويسعى الطرفان أن يصل هذا التبادل بين 
بلديهما إلى 100 مليار دولار.0 وقد تم توقيع عدة اتفاقات بينهما منها إنشاء 
مجمع للحديد والصلبء مجمع لبناء السفن العملاقة من قبل الشر كات الروسية ف 
تركيا.؟ ووقعت كذلك اتفاقية بينهما ف 2009/8/16 تسمح .موجبها .عمد خط 
لنقل النفط والغاز (السيل الجنوبي) عبر أراضي تركيا ومياهها الإقليمية ف 
البحر الأسود, لنقل الإنتاج الروسي إلى وسط وجنوب أورباء وذلك ف مواجهة 
خط (نابكو) الذي تقيمه دول أوربية مدعومة من قبل الولايات المتحدة 
الأمريكية عبر الأراضي التركية أيضا. كما ان موقف تركيا الرافض بالسماح 
للسفن الحربية الأمريكية بنقل مساعدات إلى جورجياء أثناء الأزمة الروسية 
الجورجية في اب 2008 كان مواققا حكيما حسب وججهة النظر الروسية. وهذا 
دليل إلى عمق العلاقة الإستراتيجية بين روسيا وتركيا.”” 


(1) صدقي عابدين» التقارب الروسي -التر كي» بحلة السياسة الدولية:؛ مركزالاهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة, العدد (132)) 1998» ص 232. 

(2) المصدر السابق» ص 235. 

(3) الشبكة الدولية للمعلومات. الانترنيت» متوافر على الرابط: «زمء.ء261مهاط بين 

(4) و كالة روسيا اليوع باللغة العرية» 2010/1/14» متوافر على الرابط: «زمء.ء زط 71262. ددح 

(5) محمد نور الدين» جريدة السفير» بيروت» 2008/8/19. 
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أما التواصل بين روسيا وبين الشرق الأوسطي العربي فيخصتلط البعد 
الجيبولوتيكي مع البعد الدب والاقتصادي بينهماء ونعد حاو لات روسيا الاحادية 
الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط هدفا للمشاركة ف إدارة شؤون المناطق 
الطرفية لاوراسيا.'') ويعد الروس أن المنطقة العربية» ولاسيما الشرق الأوسطي 
منهاء منطقة بحاورة وجارة تفع على أطراف اوراسياء وهي مع أوربا السلافية 
(البلقان) منطقتان مهمتان لروسيا وهما الأولوية في السياسة الخارحية لموسكو 
منذ القدم. © وقد ساهمت مجموعة من العوامل على تحقيق التواصل بين روسيا 
والعرب» ومن أهم العوامل كون نسبة مهمة من موطيئي روسيا يدينود 
بالإسلام. ولدى العديد منهم التوجحهات الوهابية اللي لا فق مع التو جهات 
والجيوديين إلى الجيواقتصادي.0© وإن الأ*مية السياسية والحيوستراتيجية ترتبط 
بالمصالح الاقتصادية الحيوية للدول قُْ الخليج العربي» لذا فإ الدور الروسي 
كان وما يزال يتأكد في هذه المنطقة لأعميتها الجيوسياسية والجيواقتصادية 
للعا ل.*) 

أما الأهمية الجيوبولوتيكية للعراق وتأئيره على علاقة الجوار بين روسيا 
وإيران؛ لاسيما بعد احتلال العراق من قبل أمريكاء وطبقا لنظرية (نيك ولاس 
سبيكمان)»؛ أن العراق يقع ضمن ما اسماه "الإطار الأرضي للأهمية الإاستراتيجية 
خاصة» وتنبأ له منذ العام 1904 ,مستقبل كبير"©. لذا أعطت السياسة الخارحية 


(1) الكسندر دوغين» محور مومكو-طهرانء محلة شؤون الأوسطء تشرين الأول- 21998 
ص 40. 

(2) نبيه اللاصفهان» السياسة الخارجية الروسية» محلة السياسة الدذولية؛ مركر الاهرام 
للدراسات السياسية والاسترايجية., القاهرة» العدد (136): 21999 ص 228. 

(3) يففيئ برعاكوف», الشرق الأوسط- المعلوم والمخفي» ترجمة: عبد السلام شههيازء 
(دمشق: دار اسكندون» 2006)» ص 387. 

(4) محمد علي الفراء الولايات المتحدة والنفط والسيطرة على العالم» متاح على الرابط: 

-151386/011/07-03 لتنامع .وبتاع قط 2132//:م 1ل 
(5) عمر كامل حسن» مصدر سبق ذكرهء ص 88. 
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الروسية أممية بالغة إلى موقع العراق الحغراقٍ سواء ف سياستها القديمة أو الحديثة 
بعد التواحد الأمريكي ف العراقء إذ ان التواجد الأمريكي ف العراق جعل مسن 
روسيا الاتحادية تخسر أهم حلفائها التقليديين في الشرق الأوسطء إلا وهو العراق 
الذي يرتبط معها بعلاقات اقتصادية وسياسية مضافا إلى معاهدة صداقة مند 
سبعينيات القرن المنصره7؟). 

أما العلاقات الروسية -السورية فهي علاقات متميزة تؤثر فيها العوامسل 
السياسية والاقتصادية والعسكرية» وخصوصا في الأزمة السورية بعد عام 2011) 
وهو ما ستتناوله بالبحث لاحقا. 

لذا فإنه قد تم خحلق نظام إقليمي جديد متمثل بنظام شرق أوسطي في 
المنطقة» .ممشاركة (إسرائيل) الى حققت بحاحات لا يستهان بما في حال إقامة 
علاقات ثابتة مع عدد من الدول العربية» واستطاعت إحداث خرق واسع ف 
جدار المقاطعة الاقتصادية العربية» أمثال التعاون الزراعي مع مصر والمغرب» 
وكذا في محال الصناعة النسيجية والنفطية مع مصرء هدا فضلا عن مشروعات 
التعاون السياحي» والبيئي» والصناعيء, والزراعي» والتبادل التجاري مع الأردن؛ 
هذه النتجاحات الي حققت للمشرو ع الشرق الأوسطي الذي هو بالأساس 
مشروع الولايات المتحدة الأمريكية. وهو مشروع سياسي - اقتصادي-أمين- 
ثقاقي قدم مزايا مهمة ل (إسرائيل) الى تتمتع .مكانة إستراتيجية للولايات 
المتحدة» باعتبارها الحليف الوحيد الموثوق به في المنطقة (بالنسبة لهما»© وهو 
الأمر الذي أوجب على روسيا الاتحادية أن تأخذ بنظر الاعتبار حساسية العلاقة 
مع (إسرائيل)» لأن ذلك ممكن ان يفقدها مصالحها الحيوية في المنطقة» لاسيما 
مع وجود الصراع (الفسطين-الإسرائيلي) وبعض الأنظمة العربية وكذلك 


(1) سناء البديري» السياسة الروسية تحاه العراق بعد عام 2003ثي ظل وجحود مصالح 
إستراتيجية واقتصادية» جريدة الصباح الجديد متوفر على الموقع الالكتروي: 
/ 03669 أ ععم 2 مكلاع م/صمء. طقط جك تناع 0//:م ااا 
(2) محمد دياب» أولوية الاعتبارات الجيوسياسية؛ شؤون الأومطء العدد (79). بيروت». 
لبنان. 1999]ء ص 11. 
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إيران» المعارضة لتطبيع العلاقة مع (إسرائيل).""" 

مما تقدم يتضح أن الأ*مية احيوبولوتيكية والإستراتيجية للشرق الأوسط 
حتمت على ا الروسية ان تضع ف نظرهما مصالحها الاقتصادية 
والسياسية والعسكرية في الشرق الأوسط. 
ثانيا: متغير الإرهاب في السياسة الروسية تجاه الشرق الأوسط: 

إن السياسة الروسية الجديدة» اولت اهتماما كبيرا بالتغيرات الدولية 
المتصارعة والكبيرة في المشهد الجيوسياسي الحالي» والذي يظهر تنامي حافز قوي 
لمواحهة الأزمات المالية والاقتصادية العالمية» وقد عملت على الحد من استمرار 
الدول الغربية في سيطرقها على سياسة واقتصاد العا لم. وعملت السياسة الخارجية 
الروسية على تقليل الصراعات؛ والحروب ف العالم وذلك من خلال خطواتء 
منها: الحد من انتشار الأسلحة النووية» والأسلحة الفتاكة»© لاسيما أن هناك 
انها أمريكا ملنحوظا ف منطقة الشرق الأوسطء مع أن الأوضاع الجيوسياسية 


توفر لروسيا جوأ إقليميا يناسب دورها التأربخي» أو على الأقل تغل اعترافا 
أمريكيا بالدور الروسي البارز في المنطقة» لاسيما مناطق التوتر والأزمات. من 


هذه السياسة تبلورت الرؤية الروسية ف الحرب على الإرهاب”' بصورة عامة: 


(1) محمد دياب») مصدر سبق ذكرى ص 12. 

(2) ياسر عبد الحسينء منطقة الفراغ في العلاقات الدولية... الرهان الأمريكي-الروسي في عالم 
متغير» (بغداد, مر كز بلادي للدراسات والابحاث الإسترايجية) 2016)) ص 147-146. 

(3) المصدر السابق» ص 145. 

(4) الإرهاب اصطلاحا يعرفه دكتور عصام رمضان اللتخصص بالقانون الدولي بأنه: 
(استخدام أو ديد باستخدام العنف ضد الأفراد» ويعرض للخطر أرواحا بشرية بريكة» أو 
ديد الحريات الأساسية للأفراد لأغراض سياسية دف التأثير على موقف أو سلوك 
جموعة مستهدفة بغض النظر عن الضحايا المباشرين)» وقد عرفت للحنة القانون الدولي قي 
المادة(19) أن المشروع المقدم من قبلها الي الدورة الأربعين للجمعية العامة للأمم- المتحدة 
الإرهاب (كل شخص يقتل شخصا أو يسبب له ضررا حسديا بالغا أو يخطفه أو يحاول 
القيام بمعل كهذاء أو يشارك شخصا قام» أو حاول القيام بذلك) للمزيد ينظر إلى: كريم 
مزعل شبيء مفهوم الإرهاب.. الدراسة ف قانون الدولي» متوفر على الرابط: 

65-: ]71 مطح طععفععع تلطع معدعع/لصاط/بدء لابج لقطعف ءا /درمء. عم لدم تة] أنلطة. بججبجد// :مط 
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وعلى (داعش) بصورة خاصة ف منطقة الشرق الأوسطء فحماية المصالح الحيوية 
الاقتصادية لروسية في منطقة الشرق الأوسط من أولويات السياسة الخنارجية 
البوتينية» وإن الحرب على الإارهاب مدخل للسياسة الروسية لاستعادة مكانة 
روسيا ف النظام العالمي» لاسيما ف الشرق الأوسط وباقي مناطق التوترات 
والصراعات الدولية. فاستعادة هيبة روسيا وعودتًا إلى مركز القوة العظمى كان 
الشغل الشاغل لبوتين والذي استئمر تلك السياسة في مكافحة الإرهاب في 
الحرب على الشيشان آنذاك. 217 فالسياسة البوتينية سباقة في حرهًا على الإرهاب»؛ 
من حلال توظيفها الاحداث الي حصلت ف الشيشان بأنها أعمال إرهابية» تحب 
مكافحتها بالقوة العسكرية؛ لأنها منطلق لانتشار الإرهاب ليس في روسيا ققفط 
بل ف باقي دول المنطقة والعالم» لاسيما أن الكثير من عناصر داعش اليوم مسن 
الشيشان» وقد تحولت مكافحة الإرهاب ف روسيا إلى مصلحةأمنية مركزية:؛ 
كما يعتقد ان روسيا قد سبقت الولايات المتحدة والدول الغربية في مواجهة 
تديد الإرهاب الذي احذ بعدا عالميا بعد أحداث 11 أيلول عام 2001.©) 

ويمكن ان نلاحظ جوانب من إدارة روسيا لمكافحة الإرهاب فيما يأني: 

-١‏ عند ظهور تنظيم داعش في سوريا من خلال (الصراع في سوريا) 
الذي بدأ 22011 لاسيما بعد استيلاء تنظيم داعش على طائرة حربية 
روسية في سوريا؛ مثل ذلك نقطة البداية لقلق روسيا من انتشار 
الإرهاب في الداحل الروسي ولاسيما بعد نشر التنظيم فيديو مسجل 
مسبقا يتوعد فيه بضم الشيشان وتحرير القوقاز وهو إقايم >قدمن 
الحدود الشمالية لإيران حي الحدود الحنوبية لروسيا.””ا 


(1) بافل بافيف» القوة العسكرية وسياسة الطاقة... بوتين والبحث عن العظمة الروسيةء 
مصدر سبق ذكرة؛ ص 13. 

(2) محمد السيد سليم» تطور الميامة الدولية في القرن التامع عشر والعشرونء (القاهرة: 
دار الفجر الحديد للتوزيع والنشرء 2008)» ص 692. 

(3) تامر بدوي» داعش ف اججال الاوراسي: الابعاد والتداعيات الإقليمية» وفاطمة العمادي؛ 
"تنظيم الدولة الاسلامية: النشأة» التأثير والمستقبل". مركز الجزيرة للدراسات» 2014) 
ص 67. 
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2- تشير التقارير إلى وجود أكثر من ثلاثة آلاف مقاتل قوقازي ف تنظيم 
داعش ف سوريا والعراق» على اثر ذلك دقت أجهزة الأمن الروسية 
تاقوس الخطر باعتقالها حوالي 2000 فرد في موسكوء بالإضافة إلى 
إغلاق 32 وكا الكترونيا يتبئ فكر تنظيم داعشء الا ان مذه 
الاجراءات القسرية من شأفا أن تعيد مرة أخرى انتاج متطرفين حدد 
جراء تضبيق الخناق من الحكومة الروسية؛ إضافة إلى الخطر الذي يمثله 
المقاتلون القوقوازيون عند عودهم إلى بلدهم ونشر أفكارهم الإرهابية 
المتطرفة» أو تأسيس منظمات إرهابية على غرار تنظيم الدولة؛ الا ان 
روسيا بالتعاون مع دول الجوار اتخذدت إحراءات تعاونية لتأمين 
الحدود, ولا شك ان كل هذه التهديدات الي تخشاها روسياء من 
أسبابها التدخحل العسكري في سوريا.”!) 

3 - رصدت أجهزة الأمن الروسية زيادة في أعداد المنتمين الروس إلى 
تنظيم داعش كما رصدت زيادة في أعداد مواقع الانترنت الى تكمن 
وظيفتها في حذب منتمين جدد إلى التنظيم» ولأن البعد الأمينٍ له 
أولوية لدى الحانب الروسي فكان لابد أن تكافح روسيا ذلك التنظيم 
الإرهابي لاسيما بعد ان قام بالتهديد أكثر من مرة بأن روسيا عدو 
للتنظيم وانه يستهدفها أمنياء ومن هنا كان لابد أن تبدأ روسيا ف 
اتخاذ إجراءات سريعة وفعالة في مكافحة التنظيم الإرهابيء لعل من 
أهم تلك الإجراءات كان محاربة التنظيم ف الداحل السوري» وهذا 
هو السبب الذي ييرر به الجانب الروسي دوماً التدخخل العسكري 
الذي قامت به 7 

4- ان التخوف الروسي من أحداث ما سمي ب (الربيع العربي) 


(1) تامر بدوي» مصدر سبق ذ كرهء ص ص 68-[7. 

(2) نورهان الشيخ, السياسة الروسية بحاه الشرق الأوسط: هل تتجه روسيا إلى المزيد من 
الا نخراط ف أزمات المنطقة؟» محلة السياسة الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية 
والاسترائيجية, العدد (203)) 2016» ص ص 70-68. 
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وما بحم عنه من انتشار الإسلام السياسي العابر للحدود زاد من 
الاهتمام الروسي .منطقة الشرق الأوسط خوفا من وصول الأمر إلى 
الخال الاوراسي» ومنذ البداية حاولت روسيا الاحتفاظ بتعريف 
خاص با لمفهوم الإرهاب (مفهوم الإرهاب حسب القانون 
الروسي: هو ايديولوجيا العنف» واستخدام وسال التخويف 
والترهيب؛ والاعمال غير المشروعة؛ وممارسة القأثير في الوعي 
الجماهيري» وعلى قرارات السلطات الحكومية» وامحلية والمنظمات 
الدولية) والذي احتلف ف تعريفه مع الجانب الغربيء إذ ترى 
روسيا أن أعمال المقاومة الفلسطينية حق مشروعء بينما يراه 
الغرب وإسرائيل بشكل خاص إرهابا يجب القضاء عليه إلا أن 
الجميع لم تختلف بشأن وصف تنظيم داعش بالتنظيم 
الارهابي”'» وهذا ما دفع روسيا نحو اتخاذ إجراءات فعالة ضد 
التنظيمء وفي مقابل الخلاف بين الروس والغرب على تعريفف 
الإرهاب» إلا أن الروس والغرب يتفقون تماما بشأن مكافحة 
الإرهاب الدولي» هذا ولايك أن تكرت جنرءا من نذا التبصالق 
الدولي الذي يكافح تنظيم داعشء إلا ان انضمام روسيا إلى 
التحالف الدولى الذي يحارب داعش من شأنه ان يهدم كل ما 
قامت ببنائه ف علاقاتها مع بشار الأسد؛ نظرا لأن بعض الفصائل 
المسلحة في سوريا لذنتين ارهانا عن وحهة النظر الأمريكية بينما 
تعدها روسيا إرهاباء كما ان الولايات المتحدة الأمريكية تفرض في 
تحالقها تغيير النظام السوري جزءا من عملية محاربة الإرهاب في 
سورياء وهذا ما لا ترتضيه الرؤية الروسية لتشعب مصالحها في 
سوريا لا سيما مع الرئيس بشار الأسد.©) 


(1) ياسر عبد الحسين» مصدر سبق ذكره. ص 149. 
)2( للمزيد ينظر: شيماء مين متغير الارهاب ف سياسة روسيا تحاه الشرق الأوسمط. عرزت 
تحمودء المر كز الديمقراطي العربي. متوفر على الموقع: عل.ع12)162ء06770. نباي 
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5- تزامن توجيه روسيا ضربات عسكرية إلى داعش وتكوين تحالف بينها 
من جهة وبين الجانب الإيراني والعراقي والسوري من جهة أحرى» 
في ساحة الأحداث ان التحالف الروسي في تعارض تام مع توجهات 
التحالف الأمريكي بالرغم أن كليهما يحمل عار الحرب على 
الإرهاب» وهذا بطبيعة الحال أدى إلى خخلق بيفة أفضل لتنامي 
الإرهاب وليس مكافحته إذ استغل التنظيم فشل الدول الكبرى في 
القضاء عليه ليروج لنفسه ولمدى قوته وسيطرته على الأمور في سوريا 
وكذلك ف العراق» وقد أكد ذلك رئيس وزراء بريطانيا الأسبق 
(توني بلير) وكذلك (بيرني ساندروس) السيناتور الأمريكي المرشح 
السابق في الاتتخابات الأمريكية؛ إلا أن هذا لا يع بأى حال من 
الأحوال مسؤولية القوى الكبرى التامة في ظهور الإرهاب والفكر 
المتطرف بل ان وجود عوامل داخلية اصيلة كانت السبب في ذلك 
وساعدتما العوامل المخنارجية.''' وأعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي 
لافروف في الأول من أكتوبر 2015 امام الأمم المتحدة: ان الأهداف 
من التدخل العسكري الروسي في سوريا تشبه اهداف التحالف 
لمكافحة إرهاب تنظيم داعش والقضاء عليه» كما نفت دعمها لأي 
طرف يحارب شعب سورياء وتستهدف روسيا بالأساس مستودعات 
الأسلحة الخاصة بداعش» وبرر لافروف الأمر بأن روسيا ترفض 
محاربة الإرهاب من خلال تحالف غير شرعي بأنه يتصرف دون 
قرارات من مجلس الأم. 2) 


وحيد عبد المحيد, دور القوى الدولية الكبرى في تنامي الارهاب» يحلة المياسة الدولية, 
مركز الاهرام للدرامات السياسية والإستراتيجية» متوافر على الموقع الالكتروني: 
]011 )5ع ل[ /عع ع8 2552.01/إ51. انا بنابها// :م خاط 
سيرغي لافروف: اهداف العملية الرومية قٍ سوريا مكافحة الإرهاب لا دعم أي من 
القوى السسياسية» متوافر على الموقع الالكتر و : أؤللاع م للهمء.ام.ء لطهرة//:5م الا 
2057 


تشير بعص التحليلاات والأحاث الي تتناول التدحل الرو سي قُْ سوريا إل 
وجود دواقع تتخفى وراء مكافحة الإرهاب. ومن تلك الدوافع هو التموضع 
الإستراتيجي .معن أن روسيا ترغب في التمركز .منطقة الشرق الأوسط من خلال 
أهدافها الي وسياسية والإستراتيجية في منطقة الشرق الأوسط 7( 

يتضح مما تقدم في هذا المطلب ان من أهم دوافع اهتمام روسيا بالشرق 


-1[ 


-4 


استعادة روسيا مواقع النفوذ الى فقدقها منذ تفكك الاتحاد السوفيي 
وتصحيح الخلل في توازن القوى مع الولايات المتحدة إلى علاقة أكثر 
تكافوا. 

الاحتياحات الروسية ذات الطابع الجيوسياسي والاقتصادي في منطقة 
الشرق الأوسطء وضمان مصاحها في المنطقة. 

تحد روسيا أن لعب دور الوساطة مغريا فهو يتيح لما الاضطلاع بدور 
عالمي مؤثر. 

لدى روسيا مصالح اقتصادية مهمة في منطقة الشرق الأوسط إذ انها 
بحال لعقد صفقات بيع الأسلحة؛ ومن ناحية أخحرى فإن المنطقة 
تشهد تزايدا ملحوظا في الطلب على التكنولوجيا النووية للأغراض 
السلمية» وهو ما يتيح لروسيا الفرصة للحصول على نصيب من هذا 
الطلب. 

إن سعي روسيا إلى زيادة نفوذها في الشرق الأوسط لا يخدم مصالحها 
هي فقطء بل يصب أيضا في مصلحة الصين الحليف الأكبر لروسياء 
إذ ترى الصين أن زيادة النفوذ الروسي في منطقة الشرق الأوس ط 


(1) محمد عبد الله يونس» رؤى غريبة لسيناريوهات التدحل العسكري الروسي في سورياء 
بمحلة السياسة الدولية؛ مركز الاهرام للدرامات السياسية والإستراتيجية؛ متوافر عللى 
ال مو فنع الالكتر وفي: الع]00 )دباع لا/عء.51[/2552.018. /دابنايا// :م )ا 

22( محمد امد أبو سمعدهة. تنامي الدور الرو سي قِِ المنطقة الإقليمية, متوافر على الرابط: 


أفغط. 05/08/329082/ 1 0112/21161165/20». 11/21211770166| 1.2 لم أنام//:5م ا 
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أفضل من النفوذ الأمريكي, الذي سعى كثيرا إلى إبعاد الصين مسن 

55 المنعلقة (1) 
وثما سبق استطاعت روسيا أن توظف التوترات والأزمات في منطقة الشرق 
الأوسط لتحقيق مصالحها الاقتصادية والجيوسياسية في المنطقة» لاسيما بعد 
التراجع الملحوظ للدور الأمريكي فيهاء وهذا يعين أن روسيا 0 
إعادة تشكيل التوازن الإستراتيجي ف منطقة الشرق الأوسط وحققت أهدفها 
بأضعاف الهيمنة الأمريكية والغربية على المنطقة وركزت دورها الفعال ف المنطقة. 


المطلب الثاني: الإستراتيجية الروسية في منطقة المشرق العربي 
ولبنان» وفلسطين- (إسرائيل). سيتم في هذا المطلب تسايط الضوء على 
العللاقات الروسية مع الدول (العراق» سوريالء الصراع الإإسرائيلي الفلس طيي) 
كوا الدول الأهم ف الإستراتيجية الروسية لهذه المنطقة. 
اولا: العلاقات العراقية الروسية بعد 2003: 
ان الأهمية الجيوبولوتيكية والإستراتيجية للعراق» وكونه جزءا من الشرق 
الأوسطء أوجب على روسيا ان يكون لها وجود ودور في هذه المنطقة المهمة من 
العالم» والني كانت وما تزال ساحة لصراعات القوى الكبرى المؤئرة في النظام 
الدولي. لاسيما ان اويا بلد يمتلك بات 6 نا الكبيرة دلي 
أسواق تصريف السلاح ررس لذ بدأت العللاقات الرو سية-العراقية قُْ وفت 
مبكر من القرن الماضي. وسنقتصر ف دراستنا على العلاقات بين البلدين بعد 
0203 
(1) على حسين باكيرء "العلاقات الإستراتيجية الصينية-الروسية") مجلة الدفاع الوطين؛ 
04 متوافر على المو فع الالكتر ون : أمعاصمء/عة/طا. بامع. لإمرردحاء |. ببصبحد// نوما 


(2) بداء محمود احمدء السياسة الروسية حاه المنطقة العربية 2012-2000» (بغداد: بيت 
الحكمة 3) ص 47. 
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ف مطلع القرن الحديد عندما أخذت نذر الحرب الأمريكية على العراق 
تلوح بالأفق» سجل الموقف الروسي علامة جيدة» وإن لم تكن لتمنع الاحتلال؛ 
إذ هددت روسيا باستخدام حق الفيتو إذ ماحاولت الولايات المتحدة الأمريكية 
استصدار قرار في بحلس الأمن يفوضه ببدء العمليات ضد العراق» إذ صرح وزير 
الخارحية الروسية السابق (ايغور ايغانوف): إن على امجمتمع الدولي ضمان عدم 
تطوير بغداد لأسلحة الدمار الشامل؛ وإن واشنطن فشلت ولحد الآن في تقدم 
دليل واحد يثبت ان العراق يشكل خطرا على الولايات المتحدة الأمريكية (1) 
وأدركت روسيا آنذاك واقع الهيمنة الأمريكية الذي تسعى إلى تحقيقه الولايات 
المتحدة؛ لذا حاولت جاهدة صد التحركات الأمريكية تجاه العراق» ففعلت 
دبلوماسيتها الخارجية بابحاه الأوربيين على نحو قيام محور روسي-فرنسي-ألمانٍ 
معارض للحرب على العراق» تأكد بتوقيع إعلان تلاني ضد الحرب فق 
0 .,. وبالفعل مح التحالف في الحيلولة دون أن تحتال واشنطن على 
غطاء الشرعية الدولية الحريما على العراق.20 

وعندما فشلت الولايات المتحدة الأمريكية في تطويع الموقف الروسي 
لغرض استمالته وموافقته على حرب العراق» تحركت هي بقرار منفردة مع 
مجموعة من الحلفاء لخنوض حرب الاحتلال» وهو الأمر الذي أدى إلى أن يفقد 
الروسء عندما نححت الولايات المتحدة في احتلال العراق» واحدا من أبرز 
الأنظمة السياسية الحليفة لما في منطقة الشرق الأوسطء والذي لو بقي لكانت 
روسيا قد قطعت أشواطا واسعة ف طريق عودة نفوذها إلى هذه المنطقة. لذلك 
نحد أن الولايات المتحدة استبقت المحاولات الروسية لرفع العقوبات عن العراق 
باحتلاله خوفا من أن تثمر الجهود الروسية عن فوائد لمصلحتها. ومن هنا لا 
نستغرب إسهام بعض قادة الاحتلال في العراق في إصدار تصريحات تذهب إلى 


(1) موقع ويكيبديا الموسوعة الحرة» تسلمل احداث 2003» متوفر على الرابط: 
/1كا بط /ع13.01لعم اا ا 1/1 
(2) حليم الاعرجي» روسيا الاتحادية من البحث عن السلام الداخلي إلى العودة للمكانة 
العالمية» صحيفة صوت العراق الالكترونية» 2012/6/6» متوفر على الموقع الالكتروني: 
لطكمء. 501211530 . ححص //: مااط 
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أنه لن يسمح لروسيا بإقامة علاقات اقتصادية واسعة مع العراق» لأنما أعربت 
عن عدم موافقتها بشكل قاطع على العملية العسكرية فيه.© 

ولكن كان على روسيا أن تفكر بجدية في سبيل عودة دورها في العراق 
كسابق عهده. وهنا جاء الموقف الروسي بحاه قضية احتلال العراق يتم بالتدرج 
شيئا فشيئاء ففي البدء انكفأت روسيا عن التدخل في العراقء باعتبار أن 
الولايات المتحدة أصبحت للا اليد الطولى ف التحكم في شؤونه» كما ان مصلحة 
روسيا ان تتعثر الولايات المتحدة ف العراق» لأن النجاح الأمريكي يعن استمرار 
سياسة الهيمنة وعدم احترام المنظمات الدولية فرض التبعية على الآخرين» بينما 
الفشل بالعراق يعبئ إعادة الحسابات من حديد. ولذلك فإن روسيا رفضات 
المشروع الذي قدمته الولايات المتحدة في أيلول 2003؛ والذي يتيح للأمم 
المتحدة الاضطلاع بدور حيوي في العراق ويجيز تشكيل قوة متعددة الجنسيات» 
إذ جاء الرفض الروسي على أساس ان إشارات غامضة حول دور الأمم المتحدة 
وأنه لا يوحد دور واضح لها. © 

ومع أن الحكومة المؤقتة برئاسة اياد علاوي قد قامت بزيارة رسمية إلى 
روسيا وأعلنت روسيا عن استعدادها عن شطب 9090 من ديون العراق يما 
العراق الصديق لروسيا. على حد تعبير الرئيس الروسي (بوتين)؛ مع ان الزيارة 
تمخضت عنها توقيع أكثر من اتفاقية» إلا ان الدور الروسي في العراق استمر أقل 
نما هو مطلوب. لقد بررت القيادة الروسية ضعف دورها لوجود جهات لا تريد 
لروسيا دورا فاعلا في العراق؛ إذ صرحت "نحن على استعداد لدعم الجهود ف 
محال الاستقرار السمياسي 2 العراق» وأننا تعر ف بوجود فوى تحاول إحباط هذه 
اولي" 27 
)1( يفعين بريما كوف. بغعداد ومواسكو: افاق التعاون وتحافظات على الانتخابات» صحيفة 

الشرق الأومسط» 95124؛ 2004/12/13. 
(2) صححيفة الحياق العدد (15699)» 2006/3/29. 


(3) يفغيي بريماكوف, بغداد وموسكو: افاق التعاون وتحفظات على الانتخابات» صحيفة 
الشرق الأومطء العدد (95124)؛ 2004/12/13. 
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وأن روسيا رفضت أي انسحاب أمريكي قبل ان يتحقق الاستقرار في 
العراق» وقد أعلن الرئيس (بوتين) أن الانسحاب الأمريكي قبل ان يتحقفق 
الاستقرار في العراق يزيد الأمر سوءا.'(!' وف الحانب الآخر ارتأت روسيا العودة 
بدورها في العراق» فقام سكرتير بحلس الأمن الروسي ايغور ايفانوف بزيارة 
العراق في 13 تشرين الثاني عام 22005» لتنهي بذلك انكفاءعها عن المسألة 
العراقية- وما أعلنه ايفانوف: نحن ندعم جهود العراق ف مكافحة الإرهابء 
كما تستطيع بغداد ان تنوقع منا المساعدة في هذا المحال ©) 

وف المدة من 12-11 من شباط 2008 زار وزير الخارجية العراقي هوشيار 
زيبياري موسكو وبدأت مرحلة +جديدة قْ العللاقات بين روسيا والعراق» 
فموسكو وافقت فائيا على التنازل عن 9093 من ديون العراق لها. وتم التوقيع 
على اتفاقية يمذا الشأن بين زيباري ونائب رئيس الوزراء الروسي ووزير المالية 
الكسي كودرين؛ وكهذا الصدد أعلن كودرين أن فوات كو وافقت على شطب 
3 من ديود روسيا المستحقة على العراق البالغة 119 مليار دولار. وكمذا 
تكون روسيا قد أعفت العراق من حوالي 13 مليار من الديون. © 

وق كانون الثاني عام 2009 زار العراق ف زيارة رسمية -لأول مرة خلال 
السنوات الخخنمس السابقة لهذا التاريخ- الوفد الروسي الرفيع الممستوى برئامسة 
النائب الأول رئيس محلس الفيدرالية الروسي الكسندر تورشين وضع الوفد ادارة 
مجلس اتحاد مستخرجي النفط الروس برئاسة يوري شافرانيل» وقد أجرى أعضاء 
الوفد مباحثات مع القيادة العراقية العليا في سرد بحالات التعاون الثنائي» ابتَداء 
من مشاريع في محال الطاقة والأمنء مما في ذلك استئناف التعاون العسكري 
التق وانتهاء.مجال التعاون ف محال التعليم. وعلى أثر تلك الزيارة زار رئيس 
الوزراء العراقي نوري المالكي روسيا ف العام نفسه. وجدد رئيس الوزراء الدعوة 
(1) صحيفة الزمان, العدد (2106): 2005/5/10. 
(2) ماريانا بيلينكاياء زيارة ايفانوف المفاجئة إلى العراق» 

2 عع ع مع 02. ,اع | 62 اط بديديب//: وأا 


!لم609 'اام_90 
(3) هانن تاوي» روسيا والعراق مرحلة جديدة) صحيفة الوطن العمانية» 2008/2/24. 
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للشركات الروسية للعمل والاستثمارات ف العراق» مؤكدة أن جميع الففروف 
مهيأة للعمل في العراق. 217 

وعلى صعيد التعاون النفطي» فقد أشار رئيس كبرى شركات النفط 
الروسية (لوك اويل): "نعمل مع 500 خبير عراقي ونس تثمر 30 مليار في 
تطوير حقل القرنة". وأكد رئيس الشركة انها تقوم بتنفيذ مشاريع البى 
التحتية ف البلدان والأحياء السكنية المحيطة بحقول النفط. وف هماية كانون 
الثاني 2010 تم توقيع عقد الخدمة المتضمن تقدعتم خدمات تطوير واستخراج 
الميدو كربونات ف الحقل. وأبرمت شركة نفط الجنوب العقد مع ائتلاف 
نفطي مكون من لوك اويل 956,2 وشركة ستائويل 818,75 905 وشركة 
نفط الشمال 9625.©) 

أكدت روسيا في تلك الفترة بصدد نح ركاتما تحاه العراق» على ضرورة 
السيطرة على الأوضاع الأمنية ومحاربة الإرهاب؛ وحذرت روسيا من تقسيم 
العراق إلى كيانات ثلاثة» إذ أشار رئيس الوزراء الخارجية الروسي (سيرغي 
لافروف): "ان هكذا خطوات تنطوي على خخطر يتحول معه العراق إلى دولة 
غير مستقرة بما سيجعله بؤورة توتر دائم"»0© وطرحت روسيا رؤيتها بخصوص 
اللاحداث الأمنية الي يشهدها العراق وفرقت بين الإرهابيين وبين من يحاربون 
الاحتلال» وقد أشار ف هذا المعيئن أحد السياسيين الروس إلى: "أن موسكو لا 
تزال ترى أن هناك فرقا بين الإرهابين وبين أولئفك الذين يحاربون قوات 
الاحتلال. يجب أن لا يغلق الباب ف وجههم لأن أساليب القوة وحدها لسن 
تحدي نفعا في هذا المحال".”) عملت روسيا الاتحادية على الإسهام في محاولات 
النهوض بالاقتصاد العراقي» وما إسقاط الجزء الأعظم من الديون الروسية على 


(1) بيداء محمود احمدء السياسة الروسية بحاه المنطقة العربية 22012-2000» (بغداد: بيت 
الحكمة» 2013) ص 48. 
(2) انظر إلى الرابط الالكتروي: 
410-9ب/1م1/1 1 10) 02 مأك . 5بنا01/21/11».ع012١5351//:صااط‏ 
(3) يفغيئ بربما كوف» مصدر سبق ذ كره. 
(4) ماريانا بيلينكاياء زيارة ايفانوف... مصدر سبق ذكره. 
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العراق الا دليل على ذلك 217 
بناء على ما تقدم, ما يزال الدور الروسي يحاو ل استعاده وجوده في هذه 
المنطقة المهمة ف العالم» وعليه إن أطرافا كثيرة لم ترد لروسيا الاتحادية ان يكون 


لما دور مهم 5 العراق» وان موقف روسيا 2 الحرب لم يتغير, إد عدته خطأاً 
فادحا ارتكبته الولايات المتحدة. 2) 


ثانيا: الإستراتيجية الروسية في سوريا: 

تعد سوريا واحدة من أهم الدول في المشرق العربي لموقعها الجيوسياسي 
والجيواقتصادي» لذا اهتمت روسيا ف إستراتيجياتها بحاه المنطقة ولاسيما سوريا 
وذلك لأهداف عدة.ء منها الحفاظ على مصالحها الاقتصادية والسياسية والأمنية 
في سورياء ومنع احتوائها من قبل الغرب والولايات المتحدة» فضلا عن منع إنجاد 
بديل طاقوي من قبل الاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الأمريكية, يمر عبر 
الأراضي در رية 030 

سنتناول ف هذا احور المصالح الإستراتيجية الروسية في سورياء والصراع ف 
سوريا والدور الروسي. 


1 - المصالح الإستراتيجية الروسية في سوريا 

تعود العلاقات الروسية السورية إلى مرحلة الحرب الباردة وقد كان الاتحاد 
السوفيي يدعم النظام في سورياء وحافظت كل منهما على تلك العلاقة عقب 
تفكك الاتحاد السوفيي» ونتيجة التوجهات الروسية للحصول على منطقة نفوذ 
إستراتيجية في الشرق الأوسطء» توجهت إلى تطوير علاقتها مع سورياء مستفيدة 
من تصاعد الخلافات الأمريكية السورية ونظرا للأعمية الجيوسترانيجية ال 
تمتلكها سورياء فسوريا تطل على البحر الأبيض المتوسط إلى جانب محاذاتا إلى 


)١(‏ هاني ثاوي»؛ مصدر سبق ذ كره. 

(2) صحيفة الزمان, العدد 2106 2005/5/10. 

(3) محمد جاسم حسينء دور الطاقة قْ التوجه الإسترانيجي الروسي بحاه الاتحاد الأوربي»؛ 
مصدر سبق ذكره؛ 106. 
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كل من إسرائيل والأردن والعراق ولبنان وتركياء فإن ذلك أعطاها مكانة متميزة 
في الإستراتيجية الدولية» كما ان التحالف الروسي الإيران أسهم ف تعزيز العلاقة 
الروسية-السورية والارتقاء مما ف مختلف ابحالات.”') 

وهناك مجموعة أبعاد تحكم الاستراتيجية الروسية قي سورية» ودعمها 
المستمر لنظام الرئيس بشار الأسدء ومنها: 


أ-البعد الاقتصادي: 

منذ بدء التعاون النشيط بين البلدين وقعت العديد من الاتفاقيات» إذ قام 
الاتحاد السوفين السابق بتشييد 63 مشروعاء من أهمها سلسلة الحطات الكهربائية 
على فر الفرات» والعقود المائية مع الحطتيين الكهرومائبيتين (البعث وتشرين) 
والمرحلة الأولى للمحطة الكهروحرارية (تشريين)؛ ومد 1500 كم من السكك 
الحديدية» 3700 كم من خطوط الكهرباء؛ وبناء عدد من منشأت الري» وغيرها 
من المشاريع الحيوية. وأكتشف الاتحاد السوفيي حقول النفط في ثمال شرق 
سورياء وقام بإنشاء خطوط أنابيب لنقل المشتقات النفطية» ومعمل الأسمدة 
الكيميائية ثما سمح بتوفير نسبة 9022 من الطاقة الكهربائية» و9627 من النفطء 
ومساحة 70 ألف هكتار من الأراضي المروية. وانخفض حجم التبادل التجاري 
إلى حد كبير في مطلع التسعينيات» وعادت العلاقات الاقتصادية والتجارية 
فنمت بين سوريا وروسيا نموا لافتأ في السنوات الأخيرة» فبلغ ‏ حجم التبادل 
التجاري بينهما في عام 2009 نحو 3,1 مليار دولار» كما يشكل حجم التبادل 
التجاري بين روسيا وسوريا حوالي 9/20 من حجم التبادل الروسي التجاري مع 
كل البلدان العربية» ليصل ف عام 2011 إلى نحو ملياري دولار.©) 

وبلغ حجم الصادرات من روسيا إلى سوريا حوالي 600 مليون دولار عام 
4» بينئما حجم الصادرات السورية إلى روسيا بلغ 20 مليون دولار» وسبب 


(1) وحيد عبد المحيد, دور القوى الكبرى ف تنامي الإرهاب» مصدر سبق ذكره. 
(2) جريدة النور الألكترونية؛ العلاقات السورية- الروسية... تنسيق دائم وتعاون مستمر 
متوافر على الرابط: 32-20105.0018. لمرحلا 
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هذا الانخفاض ف صادرات البلدين وحجم التبادل التجاري يرجع إلى سبب 
العقوبات الدولية المفروضة على سورياء وكذلك على روسيا.”" 

لذا نلاحظ أهمية البعد الاقتصادي ف العلاقات بين روسل الاتحادية 
وسورياء وهو ما استوجب على روسيا الاتحادية دممومة هذه العلاقات في هذه 
المنطقة المهمة في الشرق الأوسط. 


ب -البعد العسكري 

تعد سوريا واحدة من أهم الأسواق لبيع السلاح الروسي» ففي عام 2010م 
بلغت قيمة السلاح الروسي المبيع إلى سوريا أكثر من (700) مليون دولار 
أمريكي» وهذا ما يشكل (967) من بحارة روسيا العسكرية» كما تم عقد بعد 
ذلك صفقات لبيع الأسلحة الروسية إلى سوريا بقيمة (4) مليار دولار» وهذا 
يعن ارتفاع المبيعات العسكرية الروسية إلى سوريا إلى حوالي ثمانِة مليارات 
دولار في المدة ما بين (2013-2006): وهذا يعد مؤشرا اقتصاديا كبيرا يعود 
لروسيا الاتحادية ومن الصعب التفريط به» ويظهر هذا التأثير وهذاالبعد 
العسكري الاقتصادي من خلال بحربة ليبياء إذ تحسرت روسيا الاتحادية ‏ حوالي 
(4) مليار دولار قيمة صفقة الأسلحة الروسية إلى ليبيا كان المؤمل أن تصل ليبيا 
قبل مدة قصيرة من إسقاط النظام لسن 7 
ج- البعد الإستراتيجي: 

عثل موقع روسيا قيمة عليا في الفكر الإستراتيجي الروسيء إذ تعد قاعدة 
الحرية في ميناء (طرطوس)» القاعدة الوحيدة لروسيا الاتحادية على شواطئ البحر 


المتوسط. ففي عام 1971م عققدت اتفاقية بين الاتحاد السوفين (سابقا) وبين 


(1) صححفة الوطنء العلاقات الأقتنصادية السورية- الروسية وتفاصيل على لسان الملحق 
التجاري الروسي, متاح على الرابط: 066.)وزعمءاعم12]زة. بومدمن 

(2) طلال عر يسبى : التحالف الإيراني الرو سي صفقات مفتوحة؛ مجلة حموراببي 
للدراسات» مركز حمورابي للبحث والدراسات الإستراتيجية» بغداد» العدد (!11)) 
4؛» ص 67. 


6ظ20 


الجمهورية العربية السورية حول إقامة تلك القاعدة» بيد ان استمرارها جعل من 
روسيا تتنازل عن حوالي (9,8) مليار من ديونها على سوريا عام 2006م؛ فضلا 
عن حصول روسيا الاتحادية على تسهيلات ف اللاذقية» يفسر الأ*مية البالغة لهذه 
القاعدة وهذا الاهتمام البالغ من قبل روسيا الاتحادية لكي يكون لمما موضع قدم 
في الشرق الأوسط وتحديدا في البحر المتوسط» وف عام 2008 تم التوقيع على 
معاهدة إستراتيجية بين روسيا وسوريا »موجبها تم التنازل عن ديون روسيا 
الاحادية والانحاد السوفيي قبلها لدى سورياء وال كانت تبلغ حوالي 13 مليار 
دولارء وتم إعادة تسليح وتدريب القوات المسلحة السورية وتوسيع ميناء 
طرطوس لاستقبال أكثر عدد ممكن من قطع البحرية الروسية الحديثة باعتبار ذلك 
جروا شو المغاغندة 07 

كما يتضح البعد الإستراتيجي في الدور الروسي خلال الصراع في سوريا 
من خلال محاولة روسيا الاتحادية توظيف حالة الصراع ف سوريا باعتباره أداة 
فاعلة لسياستها الخارجية والرغبة في مواجهة الهيمنة الأمريكية والبحث عن عالم 
متعدد الأقطاب.© وأظهرت روسيا الاتحادية موقفها الرافض ف إسقاط النظام 
السوري» في مواقفها وسياستها الخارجية» وقد صرح الرئيس الروسي السابق 
(دعتري ميدفيدف) ف أيار 2011 بأن روسيا الاتحادية ستخذ مجمورعة من 
الإجراءات للحيلولة من دون اتخاذ قرار من الأمم المتحدة شبه القرار المتعلق 
بليبيا وهذا تعبير واضح عن رؤيتها حيال الصراع في روسيا.”' 

وظفت روسيا الاتحادية الصراع ف سوريا لإضعاف الحيمنة الأمريكية ف 
العاله وقد نححت بإيجاد تقارب بينهما وبين الموقف الصيئ الرافض أيضا للههذه 
الحيمنة الأمريكية؛ واستطاعت إقناع الصين على تعطيل إصدار قرار العقوبات 


(1) الوطن اون لاين» اسباب التدخل العسكري الرومي في سورياء متوافر على الموقع 
الالكر وف : 2[15/3]32.6012.53. بتامدم// :مط 

(2) ميشيل كيلوء رهانات صعبة: حسابات موسكو بحاه الصراع ف سورياء بجلة السياسة 
الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة؛ العدد (2)195: 
4؛: ص 102. 

(3) هيشيل كيلو مصدر سبق ذكره. ص 103. 
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الدولية من مجلس الأمن بحق النظام السوري”". وف هذا الصدد اتخذت روسيا 
والصين حق النقض المزدوج ف حمس مرات منذ اندلاع الصراع في سوريا وقٍ 
الغالب تدين روسياء وقدمت من أطراف مختلفة» شملت الآق:2) 

الأول: ف تشرين الأول 2001م صدر الفيتو ضد مشروع قرار تقدمت به 
الدول الأوربية وحظي ,عوافقة أمريكية يتضمن ادانة النظام السوري لارتكابه 
أعمال العنف يحق المتظاهرين. 

الثاني: في 4 شباط 2012 صدر الفيتو ضد مشروع قرار عربي حظي 
بدعم الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية بتضمن تبن خطة العمل 
العربي للانتقال السياسي ف سوريا على اثر ما أصدره مجلس وزراء الخارجية 
العربي ف 22 كانون الثاني 2012. 

الثالث: في 11 تموز 2012 صدر الفيتو ضد مشروع تقدمت به الدول 
الأوربية يضع خخطة المبعوث الدولي (كوفي انان) تحت مواد الفصل السابع من 
ميئاق الأمم المتحدة» ويطالب .كشروع فرض عقوبات غير عسكرية على النظام 
السوري إذ لم يبد التزامه .عمقررات خطة ( كوف انان). 

الرابع: في 23 أيار 2014 صدر الفيتو ضد مشروع قرار يتضمن إحالة ملف 
سوريا إلى المحكمة الخنائية الدولية» عندما اعتبرت روسيا الاتحادية والصين ان 
الاعمال الي ترتكب في سوريا لا ترقى إلى مستوى الإحالة إلى الحكمة الدولية 
الحنائية. 

الخامس: في 8 تشرين الأول استخدمت روسيا حق الفيتو ضد مشضروع 
قرار غربي حول حلبء. اما الصين فقد امتنعت عن التصويت 0 


(1) سعد محيو» ورقة عمل روسيا والربيع العربي الثوابت والمتفيرات» بحجلة الممتقبل 
العربيء 22012 مركز دراسات الوحدة العرية» بسيروتء لبنان, العسدد (405)) 
ص 122. 

(2) محمد معزز إسكندرء الدور الروسي في الصراعات العربية؛ كلية العلوم السياسية؛ جامعة 
المستنصرية» بغداد» 2015. ص 217. 

(3) الشبحكة الدولية للمعلومات (الانترنت).» متوافر على الرابط: «رمء.22.ءنطقعة//:وماغط. 
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2 -الصراع في سوريا والدور الروسي: 

لعل المشار كة الواسعة من قبل روسيا فيما يجري في سو 
منه إلى محاولة روسيا أداء دور فاعل ف النظام الدولي يؤهلها من إعادة به 
التوازن في المنطقة. ولقد تعرضت سوريا في 2011 إلى واحدة من اكبر 
التحولات أهمية في تاريخها الدولي المعاصرء والىَ بدأت من خلال 
الاحتجاجات الشعبية الي تطورت بشكل كبير إلى أزمة داخلية وإلى حرب 
أهلية بين الحكومة السورية والمعارضة الى تقود الحراك الشعبي. وعلى 
المستوى الإقليمي فيمكن أن تؤدي ظاهرة تشظي العنف في سوريا إلى ان يتد 
مناطق مختلفة مهيئة لحالة صراع ذي سمة طائفية ف منطقة الشرق الأوس ط .7 
ومنذ بداية الأزمة عملت روسيا الاتحادية على دعم النظام السوري»؛ وأصرت 
على التشكيك في القوى الثورية في سوريا من حيث المنطلقات الي تحملها 
وأهدافها وهو ما حجعلها تدافع عن مشروعية حوء النظام إلى استخدام القَوةَ 
ضد شع ©) 

بينما كانت الإستراتيجية تيجية الأمريكية ية في سوريا تمثلت في التشدد على ضرورة 
تغيير موازين القوى ميدانيا وسياسياء لفرض انتقال سياسي على النظام السوري 
وحلفائه؛ وال تضمنت العمل على تشكيل ائتلاف وطن سوري في الدولة 
تاريخ 11 نوفمبر» 2012 وتأسيس جسم عسكري جديد للمعارضة يتبع 
الاثتلاف, لإاعلان حكومة مؤقتة 00 

بيئما رأت روسيا هذه الإستراتيجية تؤدي إلى خروج من اتفاق جنيفء» 
الذي توصلت إليه مجموعة العمل الدولية بشان سورياء والذي ينص على تشكيل 
جسم انتقالى من الحكومة والمعارضة بصلاحيات تنفيذية كاملة تقود إلى مرحل 


و عت هرو ادك لمر ع سر 0 كن زر كر ريدي للاسيات ودربية 
السياسات» 2012. ص 33035»: 2014-2-15: على الرابط: 16,0]8ن!2195)1طمل. دبرا 

(2) صافيناز محمد احمدء مكاسب الأسد: تاثير التغيرات الإقليمية في موازين الصراع في 
سورياء حلة السياسة الدولية,» 2013/12/28» متاح على الرابط : ع08.مدكدلاةك.بوبوبد//مغط 

30 الحرك الدولي والإقليمي والسباق إلى دمشق. مركز الشام للحوث والدراسات» 
(2012)» 22014/2/22» متاح على الرابط: اء5.2اع!5. بدعديا//ماط 
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انتقالية؛ وتغفل مصير الأسد. وتشدد على بقاء الجيش والأجهزة الأمنية مع 
إجراء بعض التعديللات عليها (!) 

كما أدت استجابة الناتو إلى طلب تركيا ف نشر صواريخ الباتريوت على 
الحدود السورية التركية إلى غضب روسياء إذ جاء الاحتجاج الروسي على 
الإحراء شديداء والذي اعتبر انه موجه للضغط على روسيا لتعديل موقفها مسن 
سورياء وقد جاء الرد الروسي على مجموعة التطورات لتعزيز الوضع الأمينٍ 
للنظام؛ عبر مساعدته على تطوير إستراتيجية عسكرية تستجيب للتطورات 
الميدانية» وتأهيله للاستمرار في الصراع ومواجهة المعارضة المتواجدين في مدينة 
دمشق. وعملت روسيا على بقاء باب التعاون مع الغرب بالشأن السوري وتلبية 
مطلب المبعوث المشترك السابق الأخضر الإبراهيمي ف عقد لقاء ثانِ روسي- 
أمريكي للتوافق بشان كيفية تطبيق اتفاقية جنيف دون تعديلهاء ولكن روسيا 
ابدأت التباسا في موقفها من الأزمة» حيث تمسكت برأيها تجاه تنويه جنيف 
وإبقاء اليش وضمان المشاركة الأقليات» في حين أبدت عدم اعتمادهما كليا 
على الأسد ف هذه الأزمة. حين اعترفت الحكومة الروسية .محدودية التأثير 
عليهاء وأكدت محاولتها الضغط على الحكرمة السورية لإقناعها بضرورية 
الجلوس على طاولة تفاوض المعارضة: عدم اللجوء إلى الحل العسكري.”©) 

ومن أجل تعزيز الدور الروسي الداعم للنظام السوري اتخذت روسيا 
الاتحادية جموعه من القرارات أو السياسات لردع الدول الغربية الي تفكر قِ 
التدحل العسكري في سورياء وتمئلت تلك الإحراءات بوصول وحدات من 
الأسطول البحري الروسي إلى الموانئ السورية» فضلاً عن شحن كميات كبيرة 
من الأسلحة إلى سورياء وف هذا الصدد فقد اجرت القوات البحرية الروسية 
مناورات عسكرية قبالة السواحل السورية ف البحر الأبيض المتوسط؛ استمرت 
من 29-19 كانون الثاني 22013 وقد وصفت هذه المناورات انما الأضخم من 


1( المحرك الدولي والإقليمي والمباق إلى دمشق» مر كز الشام لللحوث والدراسات» 


(2012)» 2014/2/22 متاح على الرابط: اعم.5رعة. بد //مااط 
(2) المصدر السابق. 
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نوعها الى بحريها القوات الروسية منذ تفكك الاتحاد السوفيي» وقد شارك فيها 
أكثر من عشرين سفينة روسية حربية وتللاث غواصات انضمت إلى المناورات 
إلى الجيوش الروسية المتمركزة في كل من البحر الأسود وبحر البلطيق وبحر 
الشمال» وتمثل هذه الإجراءات مجموعه من الوسائل الى تلجأ إليهاروسيا 
لحماية النظام السوري ف أي اعتداء خارجي.”22 فضلا عن حماية النظام 
السوري بانخاذ حق النقتض المزردو ج مع الصين خخمس مرات منك اندلاع 
الصراع في سوريا.” 

كما أن هناك مسالة أخحرى حاولت من خلالها روسيا الاتحادية تفويت 
وهي المبادرة الي طرحتها لنزع السلاح الكيمياوي من سورياء ويجنيبها الضرية 
العسكرية الي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية. © 

إن تحنيب سوريا مخاطر الضربة العسكرية يعد من أهم الأدوار الدبلوماسية 
الروسية» إلى جانب الأدوار الأخرى الاقتصادية والعسكرية» فضلا عن التقارب 
الروسي الصيئ حيال الأزمة السمورية مستئدا إلى أبعاد إستراتيجية ترتبط بطبيعة 
التوازن الدولي و سعي الدولتين للاتتقال الحثيث الى نظام متعدد الأقطاب» ومع 
أهمية المتغيرات الى يستخدمها النظام السياسي الدولي المختلفة بيد ان فاعلية 
العامل الروسي إزاء حالة الصراع في سوريا تؤشر إلى بوادر فعلية في الانتقال إلى 
هيكل التوازن الدولىي» ويمكن متابعه ثلاث سمات أساسية تتعلق يفمذا الأمرء 
0 

(بيروت: مركز دراسات الوحذة العربية» 2012)» ص 52. 
)2( المصدر السابق» ص 214. 
(3) أبو بكر الدسوقيء الشرق الأوسط إلى اين» محلة السيامة الدولية؛ مركز الاهرام 

للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة» العدد 2194 تشرين الأول 2013» ص 8. 
(4) محمد فايز فرحات, السلوك الروسي الصيين ف مواجهه موجه الربيع العربي قراءه ف 

ما وراء المصالح الاقتصادية» بحلة سياسات عربيةء المركز العربي للأبحاث والدراسة 

الياسات الدولية) الدو حة- قطرء العدد (1)» 2013*ص 36-65. 
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الأولى: تتعلق بوقوع صراع في منطقة قلب الشرق الأوسط بوصفه إقليما 
مركزيا عثل نقطة تلاقي وتقاطع مصالح مختلف الدول الكبرىء كالولايات 
المتحدة الأمريكية وروسيا الاتحادية والصين والاتحاد الأوربي. 

الثانية: تتضمن ما كشفت عن الصراع من تأكيد المصالح المشتركة 
وتقرييها بين قوتين رئيسيتين» هما روسيا الاتحادية والصين» وهما أبرز القوى 
المرشحة لمواجهة الولايات المتحدة الأمريكية. 

الثالثة: تبرز في طبيعة النظام السوري وموقع سوريا في إطار التحالفات 
وامحخاور الإقليمية والدولية فقد انتقل الصراع داحل سوريا بين الحكومة 
والمعارضة إلى صراع على سوريا بين القوى الإقليمية والدولية الفاعلء وان 
إسقاط النظام السوري سيتضمن إعادة تشكيل خارطة التحالفات في المنطقة ما 
يؤدي إلى إعادة توزيع مناطق النفوذ بين مختلف القوى الفاعلة. 

ونظرا ما تتمتع به قطر من احتياطي غازي كبير وافتقارهما إلى وسائل 
التصدير؛ لاعتمادها على تسبيل الغاز» حاولت مع السعودية وتر كيا إسقاط 
النظام السوري وبدعم أمريكي وأوربي حي يتس مد أنابيب الغاز عبر 
الأراضي السورية» الذي يعد المنفذ الوحيد للغاز الخليبجيء» ومن ثم ربطها 
كشروع نابوكو الإستراتيجي الذي ينقل الغاز من آسيا الوسطى والقوقاز.7"' 

يمكن القول إن الصراع في سوريا هو صراع من اجل الطاقة» وهنا ما 
انعكس على طبيعة التفاعلات الإقليمية والدولية اتجاه الصراع الروسيء ما أصبح 
واضحا ف تمسك روسيا بسوريا ورفضها المستمر التدخل الخارجي فيها لعدد 
من الأسباب» منها الآق :2 

1- افشال مشروع نقل الغاز (نابوكو) من آسيا الوسطى والقوقازء 

والوقوف بالضد من تغذيته من مصادر الغاز ف الخليج العربي. 


(1) يامسر عبد الحسينء منطقة الفراغ ف العلاقات الدولية: الرهان الأمريكي الرومي ف عالم 
متغير» مصدر سبق ذ كرهء ص 164. 

(2) محمد جامم حسين, دور الطاقة ف التوجه الاستراتيجي الروسي بحاه الاتحاد الاوربيء 
مصدر سبق ذكره» ص 173. و كذلك للمزيد بنظر: س. غ. لوزيانين؛ عودة روسيا 
للشرق الكبيرء ترجمة: هاشم حموديء (بيروت: دار المدى؛ 2012): ص 81. 
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تعمل روسيا منذ عقود على عدم السماح للا تحاد الأوربي قْ 


الوصول للغاز القطري والوقوف بوجه أي تطلعات تسهم في تنويع 
الاتحاد الأوربي لامتدادات الغاز» سواء كانت من آسيا الوسطى أو 
القوقاز أو من شمال أفريقيا. 

تسعى روسيا إلى إختضاع الاتحاد الأوربي إلى سياستها الطاقوية 
والتحكم ف العرض والطلب على الغاز العا مي من خلال تبن عدد 
من الخطط الى تمنع من وصول المستهلكين إلى مصادر بديلة سواء 
كانت من سوريا أو آسيا الوسطى أو القوقاز. 

ان واجهة سوريا قد أعادت النفوذ العالمى لروسياء من خلال تحكمها 
بطرق نقل الغازء كذلك ف الوقوف بو جه التطلعات الأوربية 
والأمريكية ف إدارة النظام الدولى بصورة منفردة. 

سمح الصراع في سوريا إلى إعادة النفوذ الروسي في البحر المتوسط من 
خلال البحرية في طرطوس والجحوية في حميميم الي ساعدت على 
المريد من الوجود والمشاركة ف المياه الداففة لمكافحة الإرهاب 
والترتيبات الأمنية الأخرى. 


كما أن الإستراتيجية الروسية البوتينية أحذت تؤيٍ ثمارها من خلال 


الموقف الروسي القوي ف الأزمة السورية والي أثبتت بالدليل العملي أن 
روسيا أصبحت اللاعب الأهم والأقوى حضورا وتأئيرا على الساحة السياسية 
العالمية» فهي تمسك الآن .مفاتيح التسوية والحل لمعظم الصراعات والأزمات 
الإقليمية» وأصبح الشرق الأوسط هو ساحتها الأولى» إذ تشكل مبادراقا 
وتحركاتها القاعدة الأساس في كل ما يجحري» فضلا عن دورها المتعاظم ف 
ضبط وتصحيح معادلات القوة الدولية الي اختلت سابقا في مرحلة مابعد 
الحرب الباردة» وأصبح نظام الدولة الآن يتحول إلى مرحلة القطبية الثنائية 
المتحورة أو المرنة (1) 


(1) أسماعيل صبري مقلد, مقال نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصصل 


الأجتماعية .1120 نط 52 1511211 . بنايتاينا 
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وعليه يتضح ما تقدم أن روسيا الاتحادية استطاعت معادلة تشكيل التوازن 
الإستراتيجي في الشرق الأوسط. 


ثالثاً: الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني: 

يشير الموقف الروسي الرسمي إلى أن روسيا تؤيد قيام دولة فلسطينية مستقلة 
وضرورة إيجاد حل للصراع الفلسطين- الإسرائيلي يمر عبر القرارات الروسية 
(242 و338 و1515)» وهو موقف يختلف بشكل كبير عن موقف الولايات 
المتحدة الأمريكية؛ إذ يتمثل موقف الأخيرة على الدوام بالوقوف إلى جانب 
إسرائيل على كل حالء والذي يكون عادة على الضد من المطالب الوطنية 
الشرعية 17) 

ومن الواضح أن الدور الروسي كان سلبيا في مرحلة معينة حيال المسائل 
المرتبطة بالقضية الفلسطينية. إلا أن روسيا عادت وانتهجت سياسة متوازنة تمثلت 
في دعم التوجه نحو حل الصراع العربي الإسرائيلي سلمياء وتشجيع 
مفاوضات السلام العربية الإسرائيلية؛ ومنحت اهتماما محوريا لتقتضية التسوية 
السياسية كي تتفادى حالة التوتر والعداء بينها وبين الولايات المتحدة الأمريكية 
وحالة الحابكة العسكرية بين البلدان العربية وإسرائيل. وبالنتيجة قامست روسيا 
يدور الوسيط بحاه الصراع الإسرائيلي الفلسطيئ مع إشارة إلى رفضها العدوان 
الإسرائيلي اليومي على الأراضي الفلسطينية.© وقد أفصح الموقف الروسي على 
لسان الرئيس فلادمير بوتين في حديث له (نيسان 2006) بأن روسيا ترى 
ضرورة استئناف عملية السلام» لتسير استرشادا بخارطة الطريق إلى إقامة دولة 
فلسطينية مستقلة تعيش بسلام إلى جانب إسرائيل» وقال بأن روسيا ترى 
مصلحة المنطقة ف إيجاد حل عادل وشامل للنزاع في الشرق الأوسطء مؤكدا 
استعداد روسيا للمضي قدما في دعم القيادة الفلسطينية والشعب الفلس طييٍ 0 
(1) روميا تدعم قيام دولة فلسطينية مستقلة» متاح على الموقع الالكتروني: 

.15 011/2». ع1 00 طاع13. إجبد ب0ا//: 5م11 


(2) لمى مضر الامارة» مصدر سبق ذكرهء ص ص 366-365. 
(3) بداء محمود احمد. مصدر مبق ذكرهء» ص 33-32. 
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ويمكن أن نفهم الموقف الروسي من الصراع الإسرائيلي الفلسطينٍ ضمن نقطتين 
بحسب التعامل مع كل جانب منهاء وهما: 


1 - التعامل مع الجانب الفلسطيني 
من الواضح أن الفلسطينيين في أغلب الأحيان يرحبون بالموقف الروسيء إذ 
يجدون فيه دورا يدل شيئا من التوازن في المواقف الموحودة بما يخدم حل القضية 
بشكل عادل. وهذا السبب بحد القيادات الفلسطينية من فتح أو حماس دائما ما 
تدعو روسيا لتأدية دور فعال على صعيد عملية التسوية السلمية» مثل دعوة وزير 
حارجية السلطة الفلسطينية ناصر القدوة لموسكو (عام 2005)؛ لأنها تؤدي دورا 
فعالا في تنفيذ خارطة الطريق للتسوية في الشرق الأوسط من خلال قوله أن 
السلطة الفلسطينية تدعو موسكو ولخحنة الوساطة الرباعية إلى تأدية دور فعال في 
المرحلة المقبلة لتنفيذ خطة خارطة الطريق وإكمال انسحاب إسرائيل من 
الأراضي الفلسطينية الي احتلتها عام 17.1967 ولا ننسى ما أعلنته القيادة 
الروسية عند زيارقا للقاهرة عام 2005 عن مس اعدة السلطة الفلس طينية في 
تعويض ما خسرته من أسلحة ضرورية للحفاظ على الأمنء من خلال تزويدها 
عرو حيتين وححمسين ناقلة جنود م تعد صالحة لاستخدام اليش الروسي» الأمر 
الذي أثار استهجان إسرائيل» وقد تمثل هذا بتعليق وزير الدفاع الإسرائيلي ف 
زيارته شاؤول موفاز بالرفض القاطع» مدعيا أنه لا يسمح للسلطة الفلس طينية 
باستخخدام آليات قد تستولي عليها عناصر من حماس أو الجهاد الإسلامي للقيام 
بعمليات ضد إسرائيل. كما أعلنت روسيا هذا الصدد عن مبادرة لاستعداد 
روسيا أن تستضيف مؤثمرا دوليا حول الشرق الأوسطء وهي المبادرة الي رحب 
كما الجانب الفلسطيئن فيما رفضتها إسرائيل والولايات المتحدة. ©) 
(1) السلطة الوطنية الفلسطينية تدعو إلى أن تودي روسيا دورا فعالا في تنفيذ حارطة الطريق 
في الشرق الأوسطء شبعة المعلومات الدولية (الانترنت)» متوفر على الرابط: 
6 لمج ة/ع 0 ؟كمعم. بدبده//ن مقا 


(2) سليم نصار» بوتين يفشل في ترميم دور روسيا عن طريق قضية فلسطين» جريدة الحياة) 
العدد 15376» 2005/5/7. 
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هناك جملة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التى تم توقيعها بين 
وروسيا الانحادية والسلطة الفلسطنية. أبرزها(!': اتفاقية التعاون الاقتصادي 
عام 0» اتفاقية المشاورات السياسية بين وزارف الخارحية ف البلدين 
9»؛ واتفاقية بين وزاري السياحة ف البلدين 22010» واتفاقية التعاون الثقافي 
في البلدين» واتفاقيه بين ديوان الرقابة الادارية والمالية لدولة فلسطين مع هيئه 
امحاسبة لروسيا الاتحادية» واتفاقية التعاون في المحال الزراعي» واتفاقية التعاون 
بين اللجنة الاولمبية الفلسطينية واللجنة الاولمبية الروسية. واتفاقية للتعاون بين 
وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا مع وكالة ريا نوفوسىَ 22011 
واتفاقية بين و كالة معا وفضائية روسيا اليوم 0/0012 ومذكرة تعاون بين 
وزارق الاقتصاد ف البلدين» واتفاقية التعاون ف محال القضاء والنيابة العامة 
واتفاقيات تعاون بين الجامعات الفلس طينية والروسية:؛ واتفاقيات بين 
الاتحادات النقابية والمهنية في البلدين 2013» واتفاقية تعاون بين وزارى الصحة 
قْ البلدين) واثقافية تعاون بين وزارق الداخلية قِ البلدين» واتفاقية تعاو ن بى 
إدارات الجمارك قْ البلدين, واتفافية تعاون بين وزارة التربية والتعليم العالي 
الفلسطينية مع والوكالة الفدرالية للتعاون الثقاقٍ الدولي (روس 
سترودنتشيسفا)» واتفاقية للتعاون بين جامعة بيرزيت مم جامعة الععلاقات 
الدولية التابعة لوزارة الخارحية 2014. 
ف عهد رئاسة السيد دعتري ميدفيديف») وقام بافحاحه بصحبة الرئيس محمود 
عباس خلال زيارته لمدينة اريحا عام 2011. وف عام 2012 قام الرئيس بوتين أثناء 
افتتحه بصحبة السيد الرئيس محمود عباس أيضاء وفي عام 2014 تم افقفاح 
المدرسة الروسية ف مدينة بيت لحم» بتمويل كامل من الحكومة الروسية وههي 


(1) فتح نيوزء روسيا وفلسطين علاقة سجلها التأريخ» متوفر على الموقع الالكتروني: 
لعده.م8ع1[1ء2]. ببجيو//:مااط 
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المدرسة الى سوف تقوم بتدريس اللغة الروسية باعتبارها لغة أجنبية ثانية إلى 
جاب المنهاج اانا لم 7 د 

2 - التعامل مع الجانب (الإسرائيلي): 

إلى (إسرائيل)» وهي قضية تنجلى آثار مهمة لها على الطرفين معا. ويشكل 
المهاجرون اليهود الروس من جمهوريات الاتحاد السوفيي السابق حوالي سلس 
سكان (إسرائيل)» فقد تحولوا إلى قوة سياسية واقتصادية ضاغطة؛ ليس فقط على 
الحكومة (الإسرائيلية)» بل أيضا على الكرملين. © وقد سعى رئيس الوزراء 
(الإسرائيلي) السابق أرئيل شارون حلب المزيد من المهاجرين الروس اليه ود في 
محاولة لحل جزء من مشكلة الفارق ف نسبة النمو السكانى داخل فلسطين امحتلة 
-وهي نسبة كانت محسومة لصالح العرب بحيث تشكل قديدا حقيقيا لدولة 
(إسرائيل) اليهودية- ومن جانب آخر فإن روسيا تريد من (إسرائيل) بفعل 
مكانة اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الضغط على الجانب الأمريكي 
المسيطر على المؤسسات الالية العالمية لأحجل التحلي عن فكرة الضغط على 
الاقتصاد الروسي المدين مما يقدر ب (190) مليار يوروء إذا ما أرادت الولايات 
المتحدة استخدام هذه الورقة للتأثير في الاقتصاد الروسي.”" وبفعل هجرة 
عشرات الآلاف من الخبرات العلمية والتقنية الروسية تمكنت (إسرائيل) من 
اللحاق بالتطور العلمي وامتلاك طاقات علمية توازي ما لدى أوربا الغربية كلهاء 
وأصبحت تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث نصيب الفرد من 
الاختراعات العلمية» هذا إلى جانب أن المهاجرين الروس يشكلون (3/1) من 
(1) فتح نيوزء مصدر سبق ذ كره 

(2) محلة المحلة, العدد 136» 2006/3/11-5. 


(3) نيل خليفة» العلاقات العربية الإسرائيلية» المهاجرون وأمريكا وخريطة الطريق» بجلة 
الوسطء العدد 615 30: 2007 ص [1. 
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مجموع العاملين في الخال التكنولوجي (الإسرائيلي)» خاصة في التكنولوجيات 
الرفيعة» ولحم الفضل ف زيادة صادرات (إسرائيل) في هذا محال بنسبة 17.9630 

ومن الملفات الحرجة المطروحة هنا أيضا: قضية الدعم الرورسي للملف 
النووي الإيراني الذي ترى (إسرائيل) فيه تهديدا لأمنها القومي. © وتعد قضسية 
مفاعل بوشهر القضية الأبرز في الملف النووي الإيراني» وكذا في ملف التعاون 
النووي بين روسيا وإيران» ومفاعل بوشهر هو المحطة الكهروذرية الي واقفت 
روسيا على إقامتها في إيران بخبرات روسية وبأموال إيرانية» وقد وافق الرئيس 
بوتين شخصيا على تحديد توقيت شحن نظام تور-أم إلى إيران. وعلى أثْره دعا 
وزير الخنارحية الروسي (إيغور ايفانوف) إلى تعميق العلاقات الاقتصادية 
والتجارية بين روسيا وإيران على أن تتضمن بناء عدة مفاعلات نووية © 

ومن الملفات الحساسة بين إسرائيل وروسيا التقارب الروسي المصري 
الأخير» إذ أعربت الحكومة الإسرائيلية عن خحشيتها من تأثير القرار على موقف 
مصر من بنود معاهدة (كامب -ديفيد)» لاسيما أن مصر تخوض حاليا معركة 
ضد الجماعات المسلحة ف شبه جزيرة سيناء» كما ان التعاون العسكري مع 
روسيا من شأنه تزويد مصر بأحدث التقنيات في هذا المحال بعيدا عن الرقابة 
الإسرائيلية. اما رد فعل (إسرائيل) على سياسة روسيا في المنطقة: حاولت 
(إسرائيل) التقرب إلى روسيا محاولة منها لسد الفراغ ف العلاقات الروسية 
الأمريكية» وظهر ذلك من خلال الموقف المحايد الذي اتخذته (إسرائيل) ف أزمة 
القرم الأخيرة» وهو ما ترتب عليه توتر بين إسرائيل وامريكا. ويرجعم غضب 
الأمريكيين من غياب الإسرائيليين عن تصويت استنكار الزحف الروسي على 
القرم؛ والذي تم في الأمم الامتحدة. وظهر ذلك من خلال ما صرح به مسؤول 
(1) محلة المحلة, العدد 136 2006/3/11-5. 
(2) خليفة» نبيل» العلاقات العربية الإسرائيلية» المهاجرون وأمريكا وخريطة الطريق» بحجلة 

الوسطء العدد 615» 30 تشرين الثاني 22007 ص 11. 
(3) هدى الحسيئء روسيا الصادم والمصدوعء جريدة الشرق الأو سطء العدد 10334. 


(4) يام محمد الزعبيء رعب إمرائيلي وقلق أمريكي من تحالف مصري روسي» صحيفة 
المنار» 2014/2/16. 
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أمريكي بقوله: "لقد فوجكنا من اننا لم نر إسرائيل منضمة لاغلب دول العالم الي 
صوتت في الحلسة العامة للأمم المتحدة» تأييدا للحفاظ على سلامة أوكرانيا 
الاقايمية" (1) 

وخلاصة القول ان الحضور الروسي المتزايد ف هذه المنطقة جاء من أحل 
ممارسة دور فاعل يضمن لما دورا في إعادة تشكيل التوازن الإإستراتيجي في 
منطقة الشرق الأوسط. 


المطلب الثالث: روسيا والتوازن الإستراتيجي في منطقة الخليج 

سيتم في هذا المطلب دراسة الإستراتيجية الروسية في منطقة الخليج 
العربيء وكذلك الإستراتيجية الروسية ف إيران لأهميتهما الإستراتيجية العالمية 
ولروسياء ولتأئيرعما الكبير في معادلة التوازن الدولي. 
أولا: منطقة الخليج العربي: 

إن منطقة الخليج العربي هي من أهم المناطق في الشرق الأوسط وههي 
منطقة صراع دولي للنفوذ, لما تملكه من مقومات جغرافية واقتصادية لا غيئ لأي 
دولة» تريد أن يكون لما دور في الساحة العالمية. لذا سنتعرض لأهمية منطقة 

كان السوفيت قبل تفكيك الاتحاد السوفيى وافياره يراقبون بدقه التحولات 
الي كانت بحري ف الخليج» لاسيما وان لهم حدودا طويلة مع إيرانء وف 
الثمانينيات أقامت موسكو ف مقابل قواعد الأمريكان في الخايج قاعدة صاروخحية 
في أفغانستان» وحصلت على تسهيلات بحرية في عدن وبعض الجزر في البحر 
الأحمر اليمنية اللحنوبية والأثيوبية» وبعد افيار الاتحاد السوفييّ أعلنت واشنطن ان 
الروسي قد حذف من السياسة الأمريكية. إن الأعمية اليوسياسية لمنطقة 


(!) محمد امد ابو سعدة؛ تنامي الدور الروسي ف المنطقة الإقليمية؛ متوفر على الموقع 
الالكتر ولي : 322.0186ع/107]. بنايجا 
(2) محمد احمد, مصدر سبق ذكره» ص 45!| 
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الخليج تشكل عاملاً لقوة دول المنطقة وبقدر ما تستفيد جميع هذه البلدان مسن 
هذه المكانة بشكل جيد يعود النفع على الجميم. )١(‏ 

ومن المسائل الى تذكر في هذا الصدد أيضا -أي العلاقات الروسية مع 
الخليج العربي- أن روسيا تعد من أوائل الدول الى اعترفت بالنظام السياسي في 
الجزيرة العربية لأسرة آل سعود؛ إذ اعترفت عام 1926م بالدولة اللسعودية 
المستقلة» وأحذت تطور العلاقات التجارية معها. على أن هذا الواقع لى يدم 
إلا بشكل مرحلي موجز؛ فمع فايات ثلاثينيات القرن المنصرم شهدت العلاقات 
الروسية-السعودية انقطاعا لما يزيد على حخمسين عاما. و بحسب القراءة المعلنة 
كان يقف وراء هذا الانقطاع دوافع إيديولوجية متمثلة بتبئ المعودية للأفوذج 
الدينٍ الذي يرى في شيوعية الاتحاد السوفيي مظهرا من مظاهر الكفر لا يجوز 
دينياً معه إقامة أي علاقات مع الاتحاد السوفيي؛ إذ يكون نوعا من التعاون مع 
الكفار» إلا أن تفكك الاتحاد السوفيي وما رافقه من انمحطاط للأنموذج الشيوعي 
المناهض للأديان» وما رافقه أيضا من تحولات ف البيئة الدولية» مح بعودة 
العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين السعودية وروسيا عام 1990م» كما اقتتحت 
سفارتا البلدين عام 20.1991 

هذا وقد شهدت العلاقات الروسية السعودية تقدما ملحوظا كان من نتائجه 
موافقة المملكة العربية السعودية على قيام عدد من الشركات النفطية الروسية 
بالتنقيب عن النفط في منطقة الربع الخالي. ومن ادير بالذكر أن تفكك 
الاتحاد السوفيى سمح علنا بعودة العلاقات الفاعلة بين السعودية وروسياء وإلى بدء 
النشاط الدبلوماسي الكامل والذي توج في العام 1991 بافتاح سفارق البلدين. ثم 


(1) جراهام فولرء التقييم الإستراتيجي... الشرق الأوسطء تحرير: زلمي خليِل زادء (ابو 
ظلبي: م ركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية» 1997): ص 240. 

(2) هلال حارئيء تمانون عاما من الصداقة والتعاون في عمر العلاقات السعودية الرومية» 
متوافر على الرابط: 1446 5 [/صرمء.طلقلالء[ه.بدصد//: مط 

(3) يوري زينين» نظرة موسكو: ذكرى مهمة ف حياة المملكة العربية السعودية. متاح على 
الموقم: 51.6010 00600. بجبديد//: ما 

(4) هلال حارئي» مصدر سبق ذكره. 
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تواصل التقدم ف العلاقات بين البلدين بشكل ملحوظ بعد أن كانت التساؤلات 
تبرز كثيرا بشأن إصرار السياسة السعودية في الاعتماد على إبقاء التحالف منفردا 
مع الولايات المتحدة الأمريكية» والتواصل مع البيت الأبييض فقط»؛ دون أن توزع 
محاور التعاون عبر أكثر من سبيل.7!' ومن أبرز دلالات التعاون بين روسيا 
والسعودية: التعاون في محال النفط والغاز الطبيعي؛ باعتبار أن الدولتين ماف 
مقدمة دول العالم المصدرة والمنتجة للنفط» وأن لقراراتهما دورا مهما في أوضاع 
سوق النفط العالمية. كما شمل هذا الميدان توسعا في حال التعاون الروسي 
السعودي؛ كان أبرزه عمل الشركات النفطية الروسية في السعودية مثل (استروي 
ترانس غاز)» وشركة (لوك أويل) الى نالت حق إجراء أعمال الاستكشاف 
الجيولوجي واسثمار حقول الغاز والغاز المتكائف في منطقة الربع الخالي.©) 

وقد ارتفع مؤشر التعاون بين روسيا ودول الخليج العربي لاسيما 
الإمارات والكويت وقطر؛ فالإمارات أصبحت من أبرز المستوردين للأسلحة 
الروسية. وتأمل الكويت وقطر في إجراء اتفاقيات تعاون عسكري وفينٍ مع 
روسيا؛ فقد زار وزير المخنارجية الروسي سيرغي لافروف كل من السعودية 
والكويت وقطر ف أيار 2006م: وتحدث عن ضرورة تطوير العلاقات المشتركة 
بين روسيا وهذه الدول.00 

وتشير الإحصائيات الأولية إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري غير النفطي 
بين روسيا والأمارات العربية من العام 2016» بنحو 9616,6 ألا أن هذا الارتفاع 
ما يزال غير كاف لتعويض التراحع الملحوظ الذي شهده التبادل التجاري غير 
النفطي» مابين عامي 2014 و2015. حيث أنخفض من 2,73 مليار دولار عام 
4 إلى 1,76 مليار دولار عام 2015 7*) 


(1) للمزيد انظر: أنور قاسم, لماذا لا تدق الرياض باب الكرملين» صحيفة القدس العربيء 
9م 

(2) يوري زينين» مصدر سبق ذكره. 

رق الأمارابع+وووسيا تر بيطا بعلاقاك تار كه كمي عدروزة انان الأمتهسسافع | 
نوفمبر 2016» متوفر على الرابط: 32.26/إ163لم. /10 /خا نا 

(4) المصدر المابق. 
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وقعت روسيا والكويت الثلاثاء 10 /تشرين الثاني عام 2015» عددا من 
اتفاقيات التعاون بين البلدين في قطاعات النقل والنفط والاستثمار والثقافة. وجاء 
توقيع الاتفاقات هذه عقب محادثات أجراها الرئيس الروسي فلادكير بوتين مع 
أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الحابر الصباح ف منتجع سوتشي المطل على 
البحر الأسود. وأهم الاتفاقات الى تم توقيعها مذكرة تفاهم بين شركة "روس 
أوبورون أكسبورت" الي تدير 985 من صادرات روسيا من الأسلحة والمعدات 
العسكرية ووزارة الدفاع الكويتية لتطوير التعاون العسكري التقئٍ بين البللدين. 
ووفقا لبعض الخبراء العسكرين فإن الكويت مهتمة بشراء كميات كبيرة مسن 
الأسلحة المتطورة. ومن المتوقع إبرام عقد لتوريد الكويت مضادات طيران مسن 
طراز "5300"؛ و"الحيل الرابع ++" من طائرات سوخوي 35: ومروحيات 
ومعدات عسكرية روسية أخرى. كما وقع عملاق الغاز الروسي "غازبروم" 
ومؤسسة البترول الكويتية مذكرة تفاهم وتعاون في قطاع النفط والغاز. وكانت 
"غازبروم" قل نافشت مع الجانب الكوبى ف وقت سابق الإأمدادات الممكنة من 
الغاز الطبيعي المسال من روسيا إلى الدولة الخليجية, بالإضافة إلى التنفيذ المشترك 
لمشروعات ف قطاع النفط والغاز. وفي إطار الاستثمارات» اتفقت الكويت 
وموسكو على إنشاء منصة استثمار يمدف تمويل مشاريع مشتركة بين البلدين؛ 
ووقم على الوثيقة الصندوق الروسي للاستثمار والشركة الكويتية للاستثمار.”" 

وقال صندوق الاستثمار المباشر الروسي إن الهيئة العامة للاستثمار (صندوق 
الثروة السيادي الكوييّ) خصصت 500 مليون دولار إضافية للاستمار في 
مشروعات ف روسيا بالشراكة مع الصندوق الروسي. ويأتٍ هذا بعد أن 
خصصت الحيئة 500 مليون دولار للاستئمار مع الصندوق الروسي ف عام 
2. ووقعت وزارة النقل الروسية ووزارة المواصلات ف دولة الكويت مذكرة 
للتعاون في محال النقل. واتفمق البلدان على إلغاء التأشيرة بين البللدين لحاملي 
الجوازات الدبلوماسية والرسمية والخاصة. 


(1)) يوري ريين» مصدر سبى ذكره. 
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ويشار هنا إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ما يزال ضكيلاً ولا 
يتناسب مع ما عتلكه الخانبان من إمكانيات ضخمة رغم العلاقات السياسية 
القديمة القائمة» إذ لا تتعدى قيمة الواردات الكويتية من البضائع الروسية 171 
مليون دولارء (حوالي 52 مليون دينار)» وذلك وفقا لإحصاءات وزارة التجارة 
والصناعة الكويتية لعام 2013. ولا تنجاوز قيمة الصادرات الكويتية إلى روسيا 
5 ملايين دولار» للمدة نفسها (!) 

وكما أكد وزير الطاقة الروسي (ألكسندر نوفاك) أهمية الارتقاء بحجم 
التعاون التجاري بين البلدين الذي لم يتخط 1.1 مليار دولار قي عام 22014 
ليتماشى مع إمكانات البلدين. وتظهر البيانات الاقتصادية أن صادرات السعودية 
إلى السوق الروسية خلال العام الماضي» تمثلت في المواد ال بولي إيثلين ع الي 
الكثافة والبوليميرات إثيلين"؛ إضافة إلى أصباغ ودهانات سطحية والسجاد 
والمو كيت وخحيوط العزل. فيما تمثلت الصادرات الروسية إلى السوق المسعودية 
بأسلاك النحاس والشعير والحديد الصلب غير المخلوط وزيوت الوقود وزيوت 
محضرات الديزل. وأشار نوفاك إلى أن اتعقاد اللجنة المشتر كة وما ضمته من عدد 
كبير من ممثلي الحانبين الحكومي والقطاع الخاص يعد مؤشرا جيدا لمدى التقدم 
الذي يمكن إحرازه في المرحلة القادمة. وسيعمل الحانبان على تشكيل فريق عمل 
مشترك لمتابعة ما تم الاتفاق عليها ومتابعة المشاريع الناجمة عن مذه الدورة؛ 
بالإضافة إلى تكثيف اللقاءات الثشائية» خاصة بعد الدفعة الكبيرة الى جاءت من 
إعلان صندوق الاستثمارات ف البلدين عن برنامج استثماري لإنشاء وتدشين 
مشاريع مشتركة بقيمة تبلغ 10 مليارات دولار. 

وتعد هذه الاستثمارات أكبر استثمارات أحنبية في تاريخ الصندوق 
الروسيء متجاوزة استثمارات سابقة لصندوق الإمارات العربية المتحدة السيادي 


7 بقيمة 7 مليارات دولار©, 


(1) شبكة روسيا اليوم العربية الأيكترونية» روسيا والكويت تبرمان أتفاقات تعاون في 
يحالات النقل والطاقة والأستثمارء متاح على الرابط: «زمء.1ر.عاط2:2//:كمااا 
(2) شبكة روسيا اليوم العربية الأيكترونية» التعاون الروسي السعودي يتجاوز قطاع النفط. 
متاح على الرابط : /ؤ/ناع2/مء.1.ع أ 5://32م011 
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يتضح مما تقدم الأهمية الإستراتيجية القصوى للخليج العربي بالنسبة 
للدول الكبرى» وروسيا الاتحادية حاولت جاهدة ان يكون لما دور ف تلك 
المنطقة المهمة من العالم» وذلك لتحقيق أهدافها الاقتصادية والأمنية والسياسية 
لإعادة تشكيل التوازن الدولي في منطقة الخليج. 
ثانيا: إيران 

تمتلك روسيا علاقات عميقة مع إيران لاسيما في ظل المتغيرات الإقليمية 
الي عملت على تقريب البلدين» وقد تطورت علاقات تعاون وشراكة 
إستراتيجية بينهما فيما يخص العديد من احالات والقضايا الإقليمية والدولية» من 
بينها الملف النووي الإيرانٍ والذي شكل محور أزمة دولية واختلفت حوله آراء 
ومواقف الدول الكبرى. من خلال هذا الموضوع سيتم دراسة الإستراتيجية 
الروسية من خلال موقفها من مجموع القضايا بين البلدين وخصوصا الملسف 
النووي الإيراني» والدوافع والمرتكزات, لهذا الموقف: 
1- العلاقات الروسية-الإيرانية بعد الحرب الباردة: 

بعد تفكك الاتحاد السوفي؛ وانتهاء الحرب الباردة» اعذت العلاقات 
الروسية-الإيرانية مرحلة من الفتور والجمود السياسيء استمرت لسنوات 
عديدة؛ بسبب المتغيرات الدولية الى شهدقا المنطقة بعد تفكك الاتحاد السوفيي 
إضافة للتنافس والصراع الدولي للحصول على ثروات المنطقة المنفصلة عن 
الاتحاد. وبرز بعد عام 1991م التوجه الإيراى نحو منطقة اسيا الوسطى والقوقازء 
وتنافست مع روسيا ف هذه المناطق» والاختلاف الأيديولوجي بين إيران وروسيا 
الاتحادية أدى إلى توجه روسيا الاتحادية إلى الغرب والابتعاد عن إيران في اللمدة 
مابين 0:1994-1991) 

وبعد عام 1994, عادت العلاقات الإيرانية الروسية» وتم عقد عدة اتفاقات 
(!) محمد عبد الرحمن يونس العبيديء روسيا والبرنامج النووي الإيراني» بجلة الدراسات 


الإقليمية 2013/3/25. 
متاح على الرابط .بالع.آنا0105نا.؟عارءعء165لنا)5[قمماعء5//مااط 
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مهمة بين الطرفين» ومنها حول بناء بعض المفاعلات النووية» وذالك بسبب 
الصعوبات الي يعانيها الاقتصاد الروسي. 27 

وفي ظل المعطيات الجديدة» لاسيما بعد ظهور الولايات المتحدة الأمريكية 
بوصفها قطبا مهيمنا على الساحة الدولية» ابقت إيران علاقاتها الجيدة مننذ البداية 
مع روسيا. وعادت للتوئق من جحديد) حيتت التقت الدو لتان قِ العديد من 
المواقف والرؤى الى استندت إلى رفضها الهيمنة الأمريكية في النظام الدولي 
بينها الموقع الجغرافٍ الي تتميز بما إيران المطل على بحر قزوين والخليج العربيء 
وعزلتها عن الغربء والتغير الذي مس السياسة الإيرانية بحاه سيا الوسطى وبحر 
الاقتصادي. كما التفت المصالح الإيرانية الروسية ف اللقتضايا الإاستراتيجية 
والخاصة باسيا الوسطى والبلقان والقوقاز. من خلال شركات النفط» والمشاريع 
الاستثمارية الاقتصادية» وكذلك الاستثمارات الاقتصادية الكبرى الأوربية 
والتركية ف آسيا الوسطى. وأن تطور العلاقات التركية-الإسرائيلية وخصوصا 
رو 

كما ان الموقع الجيوستراتيجي لإيران سمح لما بالتأثير في الأزمات اليٍّ 
شهدتما مناطق آسيا الوسطى والقوقاز والبلقان» بالإضافة إلى منطقة الشرق 
الشراكة السياسية في القضايا المتعلقة هذه المناطق مع إيران» وذلك لتوافق 
وجهات نظرضا حول معظم تلك الْقَضَايا الإقليمية (© 


(1) ميشال يمين (العلاقات الروسية-الإيرانية): مشاكل وتطلعات» محلة شؤون الأوسمطء 
العدد (114): 2011» ص (7. 
(2) محمد عبد الرحمن يونس العبيدي. مرجع سبق ذ كره. 
(3) حديجة لعربيء السياسية الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسطء» بعد احداث 
1]] سمتبر [201؛ 2014 كلية الساسة والاقتصادء جامعة الازهرهء القاهرة» 
ص 142. 
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كما تكمن أهمية العلاقات بين موسكو وطهران في اسكثمار ثروات بحر 
قزوين» وعدم السماح بوجود قوات أجنبية!") لاسيما الوجود الأمريكي إذ 
أشار (زبغنيو بريجنسكي) في كتابه (رقعة الشطرنج الكبرى) إلى ان منطقة بحسر 
قزوين ستكون ف العصور القادمة مكانا للتنافس حول الهيمنة والنفوذ العالبين؛ 
إذ ترحر المنطقة بثروات طائلة.© وفي هذا السياق» تواجه روسيا مع إيران 
مشكلة ف غاية الأهمية» وهي الوصول إلى اتفاق حول مسألة تقسيم نفط مجر 
قزوين» ففي الدفاع عن مصالحها القومية» تتخذ كل من موسكو وطهران 
موقفين مختلفين حول هذه القضية. إذ ان روسيا وكذلك كزاحستان 
وت ركماستان وأذربيجان تعارض هذا المشروع الإيراني والذي يقر بتقسيم بحيرة 
قزوين إلى حصص متساوية (لكل دولة 7020) بين الدول الخنمس الي تتشاطر 
بحر قزوين. وقدمت هذه الدول مشروعا مختلفا ينبغي .كوجبه تحديد حجم حصة 
كل دولة من بحر قزوين؛ تبعا لطول الشاطئ لكل دولة. فيما ان إيران الي ييلغ 
شاطتها على بحر قزوين 9014 من نسبة الشواطئ امحاذية للبحر فقط» تدافع عن 
فكرة التقسيم المتساوي بين الدول الخمسء فإن روسيا في هذه الحالة ستفقد 
0 الف كم مربع. من الحوض المائي. الا ان التعاون الروسي الإيراني على 
الرغم من احتلااف موا يخص مسألة بحر قزوين- يتطور بشكل ملحوظ 
بالصيغة الي تخدم الطرفين.” وتوجد بينها آفاق عديدة كثيرة بين روسيا 
الاتحادية وإيران»؛ وخصوصا في المحال الخارحي والاقتصادي» وكذلك في محال 
التكنولوجيا العسكرية بين الدولتين» إذ بلغ حجم التبادل التجحاري السنوي عام 
5 بين روسيا وإيران نحو مليار دولار لذلك تعد إيرا مصدرا مهما مسن 
مصادر التمويل القومي الروسي» كما يمكن اعتبارها ممرا محتملاً لتصادير الحصة 


(1) احمد دياب» "روسيا واللعبة الكبرى ف اسيا", بحلة السياسة الدولية» مركز الاهرام 
للدرامات السياسية والإستراتيجية, العدد (267)» 2007» ص 123. 

(2) خخديجة لعرييبي» مصدر سبق ذكرهء ص 142. 

(3) فيض اللاييف»ء 'إيران القوية بين مصالح روسيا وهواجس العرب », بجلة شؤون 
الأوسطء مركز الدراسات الاستراتيجة» بيروت» العدد (128)» ربيع 22008 ص 57. 

4( المصدر السابق» ص 57. 
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الروسية من نفط قزوين إلى موانئ بحر العرب مباشرة في طريقها إلى أفريقيا 
والشرق الأقصى» كما ان البعد النووي في العلاقة الروسية-الإيرانية يضفي بعدا 
احر على التقاء مصلحة البلدين وعلى اعتبار إيران احد طرق الشراكة المستقبلية. 
وهناك علاقات متداخلة بين البلدين وتعد العلاقات بينهما ذات انعكاسات 
متداخلة. ”1 وساعد اقتناء إيران للأسلحة والتكنولوجية النووية الروسية فٍ 
الحفاظ على المجمع الصناعي العسكري الروسي وتقسيم الطاقة الذرية» كما عمل 
على توفير الوظائف لآلاف المواطنين الروس.2) 

وف حقبة مابين 2»1996-1990 كانت مبيعات روسيا لايران من الأسلحة 
تقدر بأكثر من (5) مليار دولارء ثم أوقفت روسيا الصفقات بضغط من 
الولايات المتحدة الأمريكية. لكن ف عام 2000 عادت روسيا لبييع الأسلحة 
لإيران» وقد تعززت هذه العلاقة الإاستراتيجية بين البلدين من خلال معارضتها 
لتوسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو) شرقا والحيمنة الأمريكية بعد أحداث أيلول 
0001 وفي 2005» اشترت إيران من روسيا صواريخ ارض حو بقيمة (700) 
مليون دولار. لذلك فإن التعاون العسكري بين البلدين لاقى ترحيبا واسعا مسن 
قبل روسيا بعد الاتحاد السوفييّ (سابقا) ق ظل اميار الاقتصاد وتعطيل الصناعة 
الرومية 3 

وقد شهدت العلاقات بين روسيا الاتحادية وإيران تطورا ملحوظا في 
المحالات الاقتصادية والتعاون العسكري والتقئ حينما قام الرئيس الروسي 
(بوتين) في زيارة إيران عام 22007 والتقى الرئيس الإيراني السابق (محمود أحمدي 
نحاد)» وكذلك المرشد الأعلى للثورة الإسلامية آية الله على خامئي؛ إذ منحت 


(!) لمى مضر الامارة» الإستراتيجية الروسية بعد الحرب الباردة وانعكاماتًا على الخنطقفة 
العربية» بيروت» دراسات الوحدة العرية؛ 2009: ص 385. 

(2) ليليا شيفتسوفاء» مصدر سبق ذكرمى ص 251-250. 

(3) شاهرام تشوبينء طموحات إيران» ترجمة: بسام هماء (لبنان: الدار العربية» ناشرون؛ 
7) ص 173. 

(4) يازا سكا صراع القوى الدولية في ضوء النظام العالمي الجديد: ودور السياسة النووية 
في رسم الخارطة السياسية للشرق الأوسطء ترجمة: على مرتضى سعيدء (القاهرة: مركز 
القومي للترجمة. 2001)» ص 124 
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هذه الزيارة دفعة قوية للعلاقة بين البلدين» وعللت هذه الزيارة بالموافتفة على 
استيراد إيران ل (82) طنا من اليورانيوم المحصب إلى مفاعل بوشهر النووي» 
مع ضمان عقود صفقات سلاح روسي بالمقايل» والعمل على مناقشة فكرة 
تأسيس كارتل للغاز الطبيعي .217 


2- التعاون النووي الإيراني -الروسي: 

كان اول عقد لتشييد محطة للطاقة الذرية ف بوشهرء ثم توقيعه بين إيران 
وألمانيا الاتحادية عام 1974. وفي مارس عام 1977» ابرمت إيران اتفاقية أخحرى 
مع ألمانيا الاتحادية للتعاون في محال الهندسة النووية. وعلاوة على ذلك وقعت 
اتفاقية مفصلة مع فرنسا ف مارس 1976.ء للتعاون الاقتصادي؛ إذ نصت على 
مشاركة فرنسا في تشييد محطة للطاقة الذرية ف الاهواز. وكان من المقرر 
تشغيل محطى الطاقة الأوليتين ف بوشهرء بين عامي 1981-1980» وان تكون 
أخرتان جاهزين في الاهوازء بحلول عامي 1984-1983 ولكن الثورة الإسلامية 
الى اندلعت سنه 1979 وضعت حدا لهذا التعاون. وشهذ مطلع الثمانينيات 
بداية عملية تفاوض بين إيران وروسيا لإ كمال محطة الطاقة النووية قي بوشهرء 
وم دلك عوجب عقد ثم توقيعه في 21995 وقد اثار نوقيع العقد والتنفيذ المبكر 
له انتقادا من الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل؛ إذ اتهما إيران بتطوير 
الأسلحة النووية» وروسيا بالتواطؤ معهاء وادعيا ان إيران في موقف تستطيع ف 
استخدام محطة الطاقة الذرية في بوشهر لتعزيز برناجها النووي العسكري. 
ولكن روسيا رفضت الاقاماتء بأنها ليس لما أساس من الصحة:؛ ولأن تشييد 
المحطة كان يباشر الو كالة الدولية للطاقة الذرية» و كانت إيران طرفا في معاهدة 
انتشار الأسلحة النووية. ©) 


(1) ليمن طلال يوسفء "روسيا البوتينيه بين الاوتوقراطية الداخلية والاولويات اللنيوبولتيكيه 
الخارجية"» بحلة المستقيل العربيء بيروت, العدد (358)) 2008» ص 89. 

(2) فيتالي نومكن, العالقات الروسية بين أوربا والولايات المتحدة, انعكاسات على الأمن 
الوطيئ. الامارات العربية المتحدة. مركز الامارات للدرامسات والحوث الإسترايجية 
ابوظيبيء» 6»؛» ص 28. 
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اثار هذا التعاون بين روسيا وإيران مخاوف الغرب» فقد دخلت موس كحو 
بقوه على ساحة هذه التجاذبات» فكانت تتحمس للدفاع عن المواقف الإيرانية 
حينهاء تحميها في مجلس الأمن» وتغض الطرف عن الحجمات السياسية عليهاء مما 
فيها فرض العقوبات الدولية أحيانا أخرى. ويحيط بالأزمة النووية الإيراية 
مجموعة من المصالح الإستراتيجية» من بينها: أمن الدول الغربية» واستقرار منطقة 
الخليج؛ ومستقبل الحرب على الإرهابء اما المصالح الإستراتيجية طويلة الأمدء 
فتعلق .عستقبل الانتشار النووي» إذ تهدد إيران ف حال حيازقها للأسلحة النووية 
كلا من تركياء الملكة العربية السعودية وإسرائيل.17) 

بعد عام 2002 تغيرت النظرة الروسية ف التعامل مع الملف النووي الإيراني؛ 
وذلك لان الوكالة الدولية للطاقة الذرية نشرت تقريرا ف ذلك العام؛ إذ تعتقد 
الوكالة أن إيران تخالف أنظمة معاهدة حضر الانتشار النووي لعام 1988 لأنفمفا 
م تعلن عن نشاطات نووية مهمة طيلة عشرين عام © 

شعرت روسيا أن إيران تخفي معلومات عن ملفها النووي» لاسيما بعد ان 
أعلنت إيران انها لا بحامل أحداء حب روسياء في مصاحها القومية وحقوقهافٍ 
امتلاك للتكنولوجيا النووية بعد ان كانت الاتفاقات بين الجانبين حول محطة 
بوشهر تلحظ التزام طهران ان يكون كامل برنامجها النووي باشراف الوكالة 
الدولية للطاقة الذرية» هذا ما صرح به علنا الرئيس الروسي بوتين أثناء اجتماعه 
بالرئيس الأمريكي (جورج بوش) ف ولاية ماين الأمريكية في 2 تموز 2007 
مؤكدا اتفاق معه على منع إيران من امتلاك قنبلة نووية:(©) 

وقدمت روسيا اقتراحا بإنشاء مر كز لتخصيب اليورانيوم الإيراني على 
أراضيها بنسبة تسمح لإيران باستكمال طموحاقا النووية السلمية» وييدد قلق 
امجتمع الدولي في نفس الوقت وأضيفت عروض أخرى منها العرض الفرنسي 
(1) خديحة العربيء مصدر سبق ذكره؛ ص 145. 
(2) التسليح ونزع السلاح, الكتاب السنوي للعام 22008 مركز دراسات الوحدة العرية؛ 

بيروت» ص 540. 
(3) ناصر زيدان» مصدر سبق ذكره»ء ص 231. 
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والعرض الياباني. لكن إيران ترفض التخنصيب خارج أراضيهاء وهذا ما شكل 
صدمة للسياسية الروسية. 17) 
وقد ترجمت العديد من التحركات والتوجهات الروسية بحاه إيران باعتبارها 
نوعا من المناورات والمساومات السياسية اللازمة للضغط على الولايات المتحدة 
الأمريكية خصوصاء والدول الغربية عامة؛ للحصول على اكبر قدر من التجارب 
مع المطالب الاقتصادية والتجارية والسياسية الروسية. من خلال السعي لفتح 
يحاللات عديدة للعلاقات مع الدول الرافضة والمناهضة لسياسة الولايات المتحدة 
أي ان التقارب الروسي الإيران هدفه المصلحة الروسية بالدرجة الأساس» فمن 
ناحية تستفيد روسيا في تعاوهًا مع إيران في محال الدفاع وتطوير التكنولوجيا 
النووية في الحصول على الأموال» بحجة هذا التعاون للأغراض السلمية فقط. 
ومن ناحية أخرى؛ تساوم من أجل تمرير مصالحها عبر امجتمع الدولي وعلى 
رأسها الولايات المتحدة الى قد تتقدم بالمزيد من المساعدات لروسيا من أجل 
نيها عن التعاون مع الدول الى ترى فيها واشنطن أهها دولا مهددة لمصالحها 
وللسلام العام .20 
إن الموقف الروسي المؤيد لإيران في أزمتها له اعتبارات عدة؛ هي :© 
1[- الحفاظ على المصالح الروسية السياسية والاقتصادية والإستراتيجية مع 
إيران» إذ يهدد تصعيد الأزمة النووية هذه المصالح. 
2- الحفاظ على استمرارية العوائد المالية والاقتصادية الى تحققها روسيا 
من الملف النووي الإيراني» فضلاص عن تشغيل اعداد كبيرة من 
العمال والخبراء الروس. 
3- تحديث الصناعة النووية الروسية من خلال عوائد البرنامج النووي 
الإيران» وحمايتها من التدهور والاضمحلال لعدم وجود الأسواق. 


(1) ناصر زيدان» نفس المصدر السابق. 
(2) لمى مضر الامارة» الإستراتيجية الرومية بعد الحرب الباردة وانعكاساتا على المنطقة 
العربية») مصدر سبق ذكره» ص 386-385. 
(3) محمد عبد الرحمن يونس العبيدي» روسيا والبرنامج النووي الإيراني» مصدر سبق ذكره. 
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4- الرغبة في مد نفوذها في منطقة الشرق الأوسط واستعادة مكاتها 
الدولية. 
5- معارضته الأحادية القطبية بزعامة الولايات المتحدة» باعتبارها السبب 
في كل المشاكل. 
6- اعتماد البرنامج النووي الإيراني ورقة ضغط على الولايات المتحدة 
الأمريكية» بشأن الدرع الصاروحي الأمريكيء الذي قد يؤدي إلى 
تقويض الاستقرار العالمي. 
وعليه» بمكن القول انه رغم المواقف المؤيدة للبرنامج النووي الإيرانء 
وحرص روسيا على الحفاظ على العلاقات مع إيران» إلا إنما تحرص بالمقابل على 
الحيلولة دون امتلاك إيران السلاح النووي لأسباب عديدة ترتبط برغبة روسيا ف 
عدم الإخلال بالتوازن الإستراتيجي في منطقة الشرق الأوسط والحفاظ على 
استقرار على حدودها الجنوبية» و كذلك نفوذها ومصالحها في هذه المناطق, 
والحفاظ على استقرار علاقتها مع الولايات المتحدة. 


3- الموقف الروسي من الاتفاق النووي الإيراني: 

تفل الصين وروسيا 5 انتاييسيا من ججموعة (83) -أي الا نتمحاد 
الأوربي فضلا عن كل من الولايات المنحدة والأمريكية وروسيا والصسين- 
أو (1+5) الى شاركت في المفاوضات الى أدت إلى ولادة الاتفاق النووي 
الإيراني قي 14 تموز 2015 ف فينا. لقد رحب البلدان بهذا الاتفاقء إذ اعتبر 
وزير الخارجي الصيئٍ (وانغ بي) هذا اليوم تأريخياء”'' فيما أصدر الرئيس 
الروسي فلادمير بوتين بيانا رحب فيه بالاتفاق مؤكدا على الدور الذي لعبقته 


(1) صحيفة (62030*) الالكترونية؛ الصين تحذر من عرقلة الاتفاق النووي مع إيران» متوفر 
على المو فع الالكتر ون : -5816 1زم 25. أنا0 2/26 /ع025.01مع:. اوباب //نم ]61 
(2) مركز بيروت لدراسات الشرق الأوسطهء الميامة الخارجية الروسية تجاه الشرق الأوسط 
(2016-2011)» متوفر على الموقع الالكترون: 
3 -ج 0111/7 ». 011011112 ابابا // :111170 
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يحمل الاتفاق مؤشرات مختلقة بالنسبة لروسياء فهناك إيجابيات ولكن هناك 
سلبيات أيضاء على الرغم من ان منع إيران من التحول إلى قوة عسكرية نووية 
يق أفرا 00 بالنسبة للأمن القومي الروسيء الا ان بعض الروس يشير إلى أن 
إيران حليفة للغرب وللولايات المتحدة تحديدا تشكل خخطرا أكبر على روسيا من 
إيران نووية. ”!2 من هذا المنطلق يرى البعض انه وعلى عكس الدور الصببي في 
المفاوضاتء لا يوحد دلائل على أن موسكو ساعدت ف حل بعض القضايا 
المعقدة أو اقترحت ما من شأنه ان يسهل هذه المفاوضات؛ بل هناك من يؤكد 
على ان موسكو حاولت خلال مراحل مختلفة من المفاوضات عرقلتها أو تعقيدها 
من خلال بعض الممارسات غير المفهومة من حيث التوقيت. ومنها على سبيل 
المغال 230١‏ 
أ- إعلان موسكو توقيعها مع اللجانب الإيراني لانشاء مفاعلين إضافيين في 
بوشهر في منتصف تشرين الثاى 2014» وأعلنت كذلك انه بالإمكان 
توسيع الاتفاقية لانشاء ستة مفاعلات لاحقة» علما أن الموعد النهائي 
لمفاوضات فينا ف 24 تشرين الثاني 2014) وهو ما أدى إلى تأحيل 
موعد الاتفاق إلى وقت أخخر. 
- شجعت روسيا إيران على اتخاذ مواقف أكثر تشددا في المرحلة النهائية 
من المفاوضات بإعلان موسكو في منتصف نيسان 2015 بأفها سترفع 
الحضر الأحادي المفروض عام 2010 على تسليم إيران منظومة الدفاع 
الصاروححية (5300). 
ج- الموعد النهائي المفترض الذي تم تحديده لمفاوضات فينا في 30 حزيران» 
تم تفويته أيضا آنذاك بسبب إعلان موسكو عن اتفاق تبادل ال نفط 


(1) مركز المزماة للدراسات والبحوثء. العلاقات العكرية الإيرانية -الروسية ف عام 2016»: 
متوفر على المو قع الالكتر ون : /016/09/04لدتمء.طف2صمجعج:1ة//:مغط 

(2) صححيفة (5038ء<*) الالكترونية» الصين تحذر من عرقلة الاتفاق النووي مع إيران» مصدر 
منبق د كرها 

(3) علي حسين باكيرء تبعات الاتفاق النووي الإيراني على الصين وروسياء مركز الجزيرة 
للدراسات» متوفر على المو قع الالكتر وللي: 0115مع31/1لاء2.7معع22[أ0165.3ن!5//:مااط/ 


202 


مقابل السلع مع الجانب الإيراني سيتم وضعه موضع التنفيذ خلال 
أسبوع من بداية حزيران 2015. 
لكن من الواضح ان الحسابات النهائية الروسية من هذا الملف كانت تأخذ 
بعين الاعتبار الكيفية الى من الممكن من خخلالها تفادي عرقلة الاتفاق دون إتاحة 
الفرصة لإيران بالتحول إلى حليف للولايات المتحدة الأمريكية في المقابل» ععحئ 
انها لا تريد لإيران ان تكون حليفة للولايات المنحدة الأمريكية وفي الوقت نفسه 
لا تريد إفشال الاتفاق» وهناك من يشير إلى أن أبرز إسهامات موسكو في 
الاتفاق هو عدم الإصرار على إفشاله., لكن ذلك قد لا يكون نايعا عن قناعة 
روسية بقدر ما يتمئل ف مشكلة محدودية الخيارات المتاحة أمام روسيا من 
ناحيتيت2 ههاء(1) 
أ- العامل الصيئ للحسابات الروسية ف هذا الموضوع لا يمكن الاستهانة 
به فالصين الي تعتبر المستفيد الأكبر (بعد إيران) من الاتفاق» وعرقلة 
الاتفاق يثير غضبهاء فضلة عن غضب الوللايات المتحدة الأمريكية. 
فليس من مصلحة الروس الإضرار بالصين لاسيما أن موسكو تعتمد 
بشكل كبير على بكين من أضرار العقوبات الغربية ومحاولات العزل 
الأوربية والأمريكية لما.”©ا 
ب- ليس في مصلحة روسيا أن ترفع أسهم الخيار العسكري الأمريكي ف 
مواجهة إيران» في حالة فشل الاتفاق النووي عملي©» لذا فإن روسيا 
كانت حريصة على عدم العرقلة العملية للاتفاق وإفشاله. لأن هذا قد 


(1) ,وعععمصثم 01) ععزملا .أوء2آ عوعءاأعدلآ ددءا هآ ع1ا5)2 5125كتا ,مأعأكسعظ 05ززمل 

5 4»” متوفر على الموقع الالكترون : 
أصخط.0 |1 21/28677ع25-0عأعنات-30؟! -طا-عع]1155125-5]2 11 ]0111/6011 »©. 5 بنا 0311 /". ببمرييا 

وللمزيد انظر: علي حمين باكير؛ مصدر سبق ذ كره. 

(2) صحيفة (60030»*) الالكترونية؛ الصين تحذر من عرقلة الاتفاق النووي مع إيران» مصدر 
سبق ذ كره. 

(3) لمان ابو زيد مخيمرء البرنامج النووي الإيراني ف موازين الاسترايجية الأمريكية» المركز 
الديمقراطي العربي للدراسات الإستراتيجية والسياسية والاقتصادية» متوفر على الموقع 
الالكرون: حم7/ع0.عء )درعهمعل//:ماغط | 1012 
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يرفع من احتمال الخيار العسكري قِ المواجهة بين الولايات المتحدة 
وإيراد. 


اما الانعكاسات الإيجابية المحتملة للاتفاق النووي على روسيا فيمكن إيجاز 
أبرزها ئ أ 


أ- 


رب 


تصدير المزيد من الأسلحة إلى إيران» يتيح الاتفاق النووي لإايران 
الحصول على مئات المليارات» سواء من الأموال المحمدة من الخارج 
أو من زيادة صادرقا أو من فتح اقتصادها على الاستثمارات الخارجية 
والتجارة» وهو ما يرفع من نسبة الإنفاق العسكري الإيراني لتحديث 
قدرات طهران العسكرية التقليدية. ويعد هذا الأمر من أهم المكاسب 
لرسكر ]213 هن لتقم ان كرح غلب انه الإشتريات عن روننياة 
وقد شرعت إيران بالفعل وفق تأكيدات الإعلام الإيراني والروسي ف 
اب 2015 بالتحضير الحملة مشتريات وشراكات عسكرية مع موسكو 
عبر صفقات شراء وإنتاج طائرات هليكوبتر» وشراء طائرات مقاتلة 
(سوحوي-51130))؛ وطائرات هدنية نوع (سوخوي-سوبر حيت 
0» فضلاً عن نظام الدفاع الصاروخي (5-300): والتعاون 
العسكري والتقَئٍ المرتقب مع روسيا. 

تعزيز موقع وموقف ودور روسيا في الشرق الأوسط: تعد إيران بوابة 
مهمه للافرد الروسي للشرق الأوسطء وان أي تقارب إيراني غربي 
يعد عاملا سلبيا لموسكو. كما ان إيران تعي ذلك تماما لذا تحاول ان 
توازن انفتاحها على الغرب بزيادة تعاوفا مع موس كو لاسيما في 
المحاللات الدفاعية والأمنية, 506 عن أن الاتفاق النووي سيقوي 
موقف روسيا الرافض لوجود الدرع الصاروخي الأمريكي في أوربا 
لاسيما ان الولايات المتحدة الأمريكية تتذرع بالخطر الإيراني لتبرير 
نشر الدرع وفق الرؤية الروسية. 


)1( على حسين با كير مصدر سبق ذ كره)» ص 76. 
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ج- دور اكبر للمشاريع النووية الروسية في الشرق الأوسط: ان الاتفاق 
النووي سيعزز من موقع روسيا في الصناعة النووية في المنطقة؛ ماقي 
ذلك إيران» إذ سيكون لموسكو دور اق تطوير منشأة فوردو وتحويلها 
إلى مركز أبحاث» وستستمر روسيا في تزويد إيران بالوقود اللازم 
لمفاعل بوشهرء بحسب الاتفاق النووي. وتقوم روسيا بالتحضير 
لاستكمال مشاريع بناء مفاعلات نووية ف إيران فضلاً عن افا قد 
وقعت بالفعل خلال المدة الماضية على عدد من الاتفاقات لانشاء 
مفاعلات نووية في عدد من دول الشرق الأوسط. 

وأما الانعكاسات السلبية المحتملة للانفاق النووي على روسياء فإن أبرزما 

م يأ : )01( 

أ تقريض موقع روسيا ف سوق الطاقة» الموقع اليوستراتيجي في إيران 
قي منتصف الخط الفاصل , بين اكبر مستهلكي الطاقة في العالم في شرق 
آسيا وأوربا يجعل من إيران تنمتع بالافضلية على روسيا في بجال 
توريد الطاقة» فضلاً عن انها تمتلك ر 1 بع ا كبر احتياطي مثبت من النفط 
ف العالم» والمرتبة الأولى عالميا على صعيد الاحتياطات المئبتة من الغاز 
الطبيعي» فالاتفاق التووي سيجعل من إيران ودافيدا حقرة .| اووسيا و 
بجال الطاقة. كما ان عودة إيران إلى أسواق النفط وزيادة حجم 
إنتاجها مع انخفاض أسعار النفط ووجود العقوبات الغربية المفروضة 
على روسيا -هذا وجملة من المعطيات- سيؤثر بشكل سابي على 
العائدات الروسية. 

ب- تقويض سياسة الابتزاز بالطاقة الروسية: ان الاتفاق النووي يخفف من 
اعتماد الاتحاد الأوربي على الغاز الروسيء إذ ان إيران يتوقع لما ان 
تكون من أهم مزودي الاتحاد الأوربي بالغازء» وهو الأمر الذي 
سيقوض من قدرة موسكو على استخدام الغاز بوصفه سلاحا سياسيا 
واقتصادياً. 


)1( علي حسين باكير» مصدر سبق ذكرهء ص 77. 
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ج- تقليل الاستثمارات الروسية في قطاع الطاقة الإيراني: إزالة العقتوبات 
عن إيران سيؤدي إلى تطوير مشاريعها النفطية والغازية» ولأن إيران 
بحاحة إلى التكنولوجيا لزيادة الإنتاج وتوسيع الاستثمار في القطاع 
الطاقوي ستلجأ إلى الشركات الأكثر تكنولوجية ف هذا المحال» ومن 
المتوقع ان تذهب الحصة الأكبر من هذه المشاريع إلى الدول الأوربية: 
لأنها أكثر تكنولوجية من مثيلاتما الروسية. 

د- حول إيران إلى قوة إقليمية: يؤدي الاتفاق النووي إلى حول إيران إلى 
قوة إقليمية» والذي من الممكن أن يضر روسيا إذا ما قررت إيران 
الاستفادة من هذا الوضعء؛ لا سيما .ما يتعلق بآسيا الوس كى أو في 
تفاسم حصص بحر قزوين. 

وخلاصة القول: أن الاتفاق النووي -بغض النظر عن انعكاسته السلبية 

على روسيا- اثبت أن لروسيا دورا محوريا عالميا لا يمكن تحاوزه بأي حال من 
الأحوال» وإن وجود إيران باعتبارها قوة إقليمية قد يفيد روسيا في نواحي 
عديدة» منها تقويض الوجود الأمريكي في الشرق الأوسطء وهيمنته على 
المنطقة» وفرض لاعبين جدد ف الساحة الإقليمية» وهذا يعن أن روسيا عمدت 
إلى إعادة تشكيل التوازن الإستراتيجي في المنطقة. 


(06 


المبحث الثانع 


روسيا والتوازن الإستراتيجي في أوروبا 


لقد عانت روسيا من خيبة أمل واجهتها جراء عدم وفاءالغرب 
بالتزاماهم حيالهاء» لاسيما الولايات المتحدة الأمريكية الي أعلنتت مشضروع 
شراكة مع روسياء وهو مشروع كان ظاهره عكس الدوافع الخفية له؛ إذ لم 
تدمج روسيا في المنظومة الغربية» بل على العكس تمدد حلف شمال الأطلسي 
شرقا ليصل إلى الحدود الروسية.'' هذا علاوة على عدم تقدتم الممساعدات 
الاقتصادية للنهوض بالاقتصاد الروسي. وكأن من نتيجة خخحيبة الأمل هذه أن 
دفعت بالروس إلى إعادة حساباتهم الإستراتيجية» وإعادة هيكلة سياستهم 

وستتناول في هذا المبحث مطلبين, الأول: روسيا وتوسيع حلف همال 
الأطلسي (الناتو) بعد الحرب الباردة» وأما الثاني فسنبيحث فيه: الموقف الروسي 
من انتشار الدرع الصاروخي ف أوربا. 


المطلب الأول: روسيا وتوسيع حلف شمال الأطلسي: 

إن التحالفات الدولية تحتاج إلى التكيف, لكي تبقى حيوية ومطابقة لمقتضى 
الحال. وخلال التسعونيات من المرن الماضي» بدأ حلف (الناتو) عملية تكيف 
وتأقلم لكي يحدد دور جديد له في الشؤون العالمية مل توسيع عضويته 


(1) روسيا تنصرف عن الفلك الغربي وتولي وجهها إلى بناء مدارها. صححيفة الحياة 
اللبناية, العدد 1581|1» 2006/7/19. 

(2) دعتري ترينين» روميا تتخلى عن الغرب, ترجمة عبد القادر عثمان, بحلة الثقافة العالمية) 
الكويتء العدد 148ء 2008» ص 22 
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والترحيب ببلدان جديدة من أوربا الشرقية؛ وإقامة علاقات جديدة مع روسيا 
الاتحادية (1) 

ان وجود فراغ أمئ ق منطقة أوربا الشرقية بعد زوال الاتحاد السوفييء 
كان المنطلق لدى الناتو لإيجاد ترتيبات أمنية مناسبة تسد تلك الفجوة. وعلى 
وفق ما ذهب بعض الكتّاب بأن على (الناتو) ان يوسع مهمته لتشمل دول وسط 
وشرق أورباء فالتغييرات ف أوربا الشرقية ودول الاتحاد السوفيي السابق الى 
أنتجت الاضطرابات» لا يمكن ان تترك الافتراضات السياسية الأمنية السابقة 
لأوربا الغربية كما كانت 37) 

إذ إن الساحة المحتملة للصراع لم تعد كما كانت فيما مضىء» لقد كان على 
دول أوربا الغربية ان تبلور 525 جديدا للأمن لا يختص بأمنها فقط بل التوجه 
لبحث تأسيس التعاون بين شرقها وغرهاء لذا أصبح من أهم ركائزها 
الإستراتيجية الجديدة هو التعاون مع دول شرق أورباء وأصبح الإستراتيجية 
الجديدة لحلف (الناتو). وخلال قمة حلف (الناتو) في روما الى عقدت ف يومي 
8-7/تشرين الثاني -نوفمبر 21991 وقٍ ضوء التوجهات السابقة» قرر رؤساء 
الحكومات والدول الأعضاء في الحلف عدم حله وضرورة بقائه مع إدخال تغير 
على توجهاته وأساليب عمله وأهدافه» إذ رأوا ضرورة التركيز على المهمات 
الداحلية والخارحية» وإدارة الأزمات وعمليات حفظ السلام.© وقد اقر الحلف 
ف هذه القمة وانطلاقا من المدركات السابقة لمصادر التهديد مبدأ التعاون مع 
دول أوربا الشرقية» انطلاقا من التسليم بانتهاء طر وقوع هجوم واسع النطاق 
(1) هاغلء تشاك: دور الحلف الأطلمي في تحقيق الأمن في الشرق الأوسط الكبير 

7)يلول- سبتمبرء 22004 مكتب برامج الاعلام الخارحي؛ نشرة واشنطن. متوفر على 

الرابط الالكتروني 210.502).8037أنن//:صاط 


(2) رويجود نريء راجيا سري: توسيع الناتو إلى شرق أوربا تحدي مؤسساتيء ترجمة سميرة 
إبراهيم) سلسلة درامات مترحمة, مر كز الدراسات الدولية. جامعة بغداد» ص 14. 

(3) رويجود نريء راجيا سريء ص 10. 

(4) الشاهدء جاسرء تأثير إستراتيجيات السيامة الأمريكية على توجهات الناتوء مجلة 
السياسة الدولة, مركز الاهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية» القاهرة؛ العذدد 
(129)» 1997. ص ص 98-97. 
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من الشرقء وان البيئة الأمنية الدديدة في أوربا تضاعف فرص تحقيق الأمداف 
الرئيسة للحلف من تعظيم الاستقرار والرفاهية في منطقة الأورو-أطلسي؛ وعليه 
انشأ الحلف خلال هذه القمة "مجلس تعاون ثمال الأطلسي" ( طاءهل( 15 
©41) (انصساه© ممنادهعم00© دناهدااخ). إذ عد هذا امجلس المنتدى الأساسي 
للتشاور والتعاون بين الحلف والدول الأوربية غير الأعضاء فيه» والذي تحول بعد 
ذلك إلى "مجلس الشراكة اليورو-أطلسي" ( منطسمعمامدط عنأمدائة4 -مسسظ 
انصسه©) الذي خرحت منه فيما بعد (الشراكة من أجل السلام). 27 

وعلى وفق ذلك جاءت سياسة "الشراكة من أجل السلام” في اجتماع 
وزراء خارجية الحلف ف ألمانيا في 20 تشرين الأول-أكتوبر 21993 وهو مقترح 
توفيقي للمملكة المتحدة ,بادرة الولايات المتحدة» وتبئ مؤتمر قمة حلف (الناتو) 
الاقتراح السابق ف قمة برو كسل في 11-10 تموز- يوليو 1994» إذ مئل خيار 
"الشراكة من أجل السلام" محاولة للتعامل مع القتضايا الرئيسة ذات الصلة 
بالتوسيع والمواقف من روسيا الاتحادية» والتغلب على صعوبات الانضمام إلى 
الحلف وطمأنة روسيا ©) 

لقد شكلت "الشراكة من أجل السلام" آلية للتعاون وسياسة تترك الباب 
توا للدول الراغبة في الانضمام للحلف». اه عن إقامة تعاون مع تلك اليّ 
ليست لديها رغبة في الانضمام من جهة أخرى.” 

وعقدت كل دولة راغبة في الانضمام والتعاون مع الحلف اتفاقية في إطار 
برنامج الشراكة؛ ففي تموز 1994: عقدت بولندا أول تفاهم في هذا السياق» 
وتبعتها فلندا والسويد ورومانيا وبلغاريا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك وهنغاريا 
ولتوانيا 4) 


(1) حلف الناتو والشرق الأوسط الكبيرء التقرير الإستراتيجي العربيء 2005-2004: مركز 
الاهرام للدراسات السياسية والإاسترايجية؛ القاهرة, متوفر على الرابط .ع018.6.لكدعطة. تتح 

(2) رويجود نري» راجيا سري» مصدر سبق ذ كر ص 18. 

(3) كاظم هاشم نعمة» حلف الأطلمي التوسيع إلى الشرق, الحوار مع المنوب والامن 
القومي العربي. اكادكية الدراسات العلياء طرابلس» 2003: ص 121. 

(4) المصدر السابق» ص 123. 
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لقد تم وضع شروط ومعابير العضوية؛ بأن تكون الدولة لما القدرة على 
تعزيز مبادئ (الناتو) وتوفير الأمن» وتكون دمقراطية»؛ وتؤيد قيم ومبادئ 
الدمقراطية واحترام حقوق الإنسان» وان تقع في شرق الحلف وعلى اس تعداد 
للمشاركة بفاعلية في برنامج الحلف ومؤسساته وآلياته مثل مراكز القيادة وحان 
التنسيق والتخطيط الدفاعي المشترك والتدرييات والمناورات مع (الناتو)» فضلا 
عن تبادل المعلومات الأمنية والدفاعية مع قيادة الحلف (1) 

وسيرا على ما تقدم» جاءت قمة مدريد ف 10-8 تموز 1997» لتسجيل 
الخطوة الجاسعة الي انخذدت قي موضوع التوسع شرقا لحلف (الناتو)» فقد اسفرت 
القمة عن اخحتيار مبدأ "التوسع المفيد" لدول ثلاث فقطء وقد تم اختيارها لتنضم 
لعضوية (الناتو) في عام 1999. و كانت هذه الدول هنغاريا(لجرع). بولندا 
و#جمهوزية التشيلك: وم صر تشاط كمه مدريكء على إفرار تيع اخلسن 
فحسبء وائما اللقاء قد ضم أيضا جميع دول الكومنولث المستقلة عن الا تحاد 
السوفييٍ السابق باعتبارهم مراقبين» وقد أعرب هؤلاء القادة عن رغبتهم في 
التعاون مع حلف (الناتو) وذلك من خلال "الشراكة من أجل السلام" بل ان 
دول مثل أوكرانيا وحورجيا وافقت على إجراء مناورات مشتركة مع حلف 
(الناتو) ومن ثم توقيع ميثاق تعاون بين أو كرانيا و(الناتو) عام.. 1997© 

دعيت سبع دول أخخرى هي (بلغاريا واستونيا ولاتيفيا ولتوانيا ورومانيا 
وسلوفاكيا وسلوفينيا) لبدء محادئات الانضمام إلى الحلف في مؤتمر (براغ) 
المنعقد ف تشرين الثاني-نوفمير 2002: وال انتهت بانضمامها قطعياً ف 
فاية أذار-مارس 2004» وبذلك وصل عدد الدول الأعضاء إلى (26) 
عضو | 00 
)١(‏ نبيه الاصفهان» الأمن والدفاع الأوربي بعد قمة مدريد (يوليو/1997), بحلة السياسة 

الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية والإإستراتيجية؛ العدد (130)»: 1997غ 

ص 134. 
(2) نبيه الاصفهاني. مصدر سبق ذكره» ص 135. 
(3) وكالة الانباء الكويتية (كونا)» الناتو يستقي قوته من اجماع بلدانه ال (26) الأعضاءء 

58 متوفر على الرايط: «ا.ا2.26«ناما. بدبا. 
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وعلى الرغم من هذا التوسع الا ان اجندة الحلف الشرقية لم تكتمل بعد إذ 
توحد دولتان اخريان تسعيان إلى الانضمام إلى حلف (الناتو) هما البانيا ومقدونيا 
إذ لم تكتمل بعد شروط العضوية» وبالنسبة لكرواتيا فقد بدأت عام 2002 فقط 
عملية الالتحاق ب (الناتو).”1؟ لذلك عدت قمة (براغ) بالنسبة ال (الناتو) 
عثابة طي صفحة من صفحات تاريخية بالتوسع في جزء كبير من أوربا الشرقية 
وبالإعلان عن أساليب جديدة للتدحل في مختلف ارجاء العالم.©) 

وقبل انعقاد قمة إسطنبول عام 22004 ناقش أعضاء (الناتو) خيارات منها 
تقوية"الشراكة من أحل السلام" لمصلحة القوقاز ودول آسيا الوسطىء والتعاون 
مع روسيا وأوكرانياء واتفاقية تعاون مع دول الخليج العربيء ومتين "الحوار 
المتوسطي"» فضلا عن ذلك عبر أعضاء الحلف عن اهتمام حذر لدعم الاستقرار 
والأمن في منطقة البحر الأسود» واسفرت المناقشات تلك عن قرارين» مكملين 
في لقاء القمة إطلاق "مبادرة إسطتبول للتعاون مع الشرق الأوسط الكبير" وهي 
مبادرة جديدة تقصد مبدئيا دول مجلس التعاون الخليجي» وتعزيز حوار (الناتو) 
المتوسطي من خلال تعاون سياسي أقوى- أي حوار سياسي» وجهود لتحقيق 
إمكانية التبادل العمليات المتبادل» وإصلاح شؤون الدفاع؛ ومكافحة الارماب» 
والتعهدات العملياتية الجديدة (الناتو)» واي إطار متعدد الجوانب للمنطقة وعلى 
وفق بحلس الشراكة الأورو أطلسية (860م3(.)6) 

وفي ضوء ذلك جاءت قمة إسطنبول في 29-28 حزيران 2004» تعبيرا عن 
انتقال مركر ثقل الحلف ناحية الشرق» واشارة إلى أهمية عقد اللقاء بالقرب من 


(1) سياسة حلف شمال الأطلسي ف شرق أورباء عهد إستراتيجيء المكتبة الأحنية» بجلة 
السياسة الدولية. مركز الاهرام للدراسات السياسية والإاستراتيجية؛ القاهرة؛ العدد 
(157)» 2004) ص 262. 

(2) اليساندرو جيجيسء مستقبل الناتو وتومعه شرقا وفي اللحر المتوسط» بحلة السياسة 
الدذولية» مركز الاهرام للدراسات المايامية والإسترائيجية, القاهرة» 2009) ص 22. 

(3) دانواي» بال وزدز سلوء تشوفسكيء الأمن والمؤسسات الأورو-أطلسية» في التسلح 
ونزع السلاح والامن العالمي: الكتاب السنوي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 
5 ص ص 143-142. 
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مناطق المخطر والتهديد الجديدة الموجهة إلى أعضاء (الناتو) والمتمثلة بالإرماب 
واسلحة الدمار الشامل والصواريخ بعيدة المدى. ويمكن النظر إلى قمة إسطنبول 
على انما علامة البدء في توسيع عمليات الحلف خارج أوربا والانطلاق في تطوير 
قدراته» وتوسيع بحالات التعاون بينه وبين شركاء ارين جدد أيضا. ”!2 

لقد ضع (الناتو) لتغيير جغراقي شرقا إزاء القوقاز واسيا الوسطى من 
خلال خروج سبع دول أخرى من "الشراكة من أجل السلام" لتصبح أعضاء فْ 
(الناتو), إذ تم توسيع مستوى الأعضاء ومديات العملء» وهذا ما توجته قمة 
(ريغا) ف لتوانيا في 30 تشرين الثاني- نوفمبر 2006» إذ رحب زعماء (الناتو) 
بالجهود المبذولة من مثل البانيا و كرواتيا ومقدونيا للاعداد للانضمام إلى الحلف 
ف قمته ال تنعقد عام 2.2008 كما أكد زعماء الحلف بانهم سيواصصلون 
"الحوارات المكثفة" مع كل من جورجيا وأو كرانياء لا سيما أن الأولى طالبت 
بالانضمام إلى الحلف» فضلا عن توجيه الحلف دعوة رسمية إلى البوسنة والهحرسك 
وجمهورية الحبل الأسود وصربيا للانضمام إلى برنامج "الشراكة من أجل السلام" 
وهو ما يسمح لحذه الدول بالتعاون رسميا مع (الناتو).20) 

اما عن موقف روسيا من توسع حلف شمال الأطلسي فقد سعت روسيا 
إلى تعديل موازين القوى؛ بعد الإصرار الأمريكي على توسيع حلف شمال 
الأطلسيء والذي يعاني من احتلال في التوازن بسبب ذلك التوسع ف الحلف» 
من خلال عدة خطوات» منها:4) 

1- إلى جانب العمل السياسي النشط لروسيا الاتحادية والذي يس تهدف 
تعزيز القوة الناعمة للبلاد» كانت هناك عمليات جارية على الأرض من أجل 
تعزيز وتطوير القوة العملية الروسية تمدف مواجهة التوسع العسكري للولايات 


)١(‏ حلف الناتو والشرق الكبير» مصدر سبق ذكره. 

(2) دانواي» بال وزدزسلو لاتشوفسكي. مصدر سبق ذكره؛ ص 140. 

(3) كرولي» فينسء الدول الأعضاء في الناتو توصلت إلى اجماع بشأن العمليات الجارية 
والاهداف المستقبلية؛ 30 تشرين الثاني 2006» عن مكتب برامج الاعلام الخارجي؛ 
نشرة واشنطن» عن شبكة المعلومات الدولية (نت)» 0512010.5]36.8010//:م80 

(4) تامر ابراهيم كامل» مصدر سبق ذ كرهء» ص 215-214. 
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المتحدة الأمريكية وحلف شمال الأطلسي (الناتو) على مقربة من حدود البلاد. 
وكانت أولى الشواهد لهذه العمليات تصديق الرئيس بوتين على وثيقة العقيدة 
القتالية الجديدة للجيش الروسي لعام 2000م, الى تعطي لروسيا الحق ف 
استخدام القوة النووية ضد أي اعتداء كبير عليها بالأسلحة التقليدية أو الأسلحة 
النووية بسبب نقص القوات التقليدية لدى روسياء إضافة إلى اعتماد الاحترافية 
في القوات المسلحة. وتطوير السلاح الروسي إلى مستويات متقدمة. ما ينسجم 
مع تقليص الاعتماد على قوات عسكرية ضححمة التعداد. 

وبفضل ارتفاع أسعار النفط عالميا تمحكنت روسيا من مضاعفة الإنفاق 
العسكري على مدى السئوات الماضية. كما تعهد بوتين بتطوير أسلحة تقلب 
الموازين للقوى العالمية» وتوعد بان ترد روسيا بتطوير ونشر أنظمة صاروخية 
أكثر فاعلية» ردا على نشر واشنطن لأنظمة الدفاع الصاروخي في الدول 
احيطة بروسيا خاصة في بولنداء وتشيحاء إضافة إلى القواعد المزمع بناؤها في 
رومانيا وبلغاريا.”'' وف أغسطس 2007 أعلن القائد العام للأسطول الحربي 
الروسي الادميرال فلاديمير ماسورين أن الوجود العسكري الروسي سيتمسع 
في منطقة البحر الأسودء وان رأس حربة روسيا في المنطقة الجنوبية الغربية 
سيزداد قوة بإقامة نقاط ارتكاز ف شرق المتوسطء بينهما ميناء طرطلوس 
السوري © 

2- وكرد فعل على تصرفات الإدارة الأمريكية الاستفزازية قرر مجلس 
الأمن القومي الروسي توسيع المناطق الحدودية لروسيا من مسافة خمسة 
كيلومترات إلى مسافة مسة عشر كيلومترا ونخاصة في اللجهات الغربية؛ وفمذا 
تعود المنطقة الحدودية الروسية إلى ما كانت عليه في زمن الاحاد السوفيي 
(سابقا)» وقد أحدث هذا القرار ردود فعل قوية لدى واشنطن ولدى دول أوربا 


(1) علي محمد رجبء تحديث القوة العسكرية الروسية» مجلة الملك خالد العسكرية؛ العدد 
7 يونيو 2009,: ص 18-16. 

(2) عدنان السيد حسينء استعادة النفوذ الروسي والتعددية القطبية» صحيفة الاحداث 
الكويتية» العدد 4. الاربعاء 2007/11/21» ص 17. 
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الشرقية ابحاورة لروسياء إذ سيصبح من حق روسيا زرع كل هذه المنطقة بقوات 
حرس الحدود بكل عتادها العسكري القوي بعد أن كانت قاصرة في عهد 
الرئيس يلتسن على قوات امن تابعة لوزارة الداحلية.'"ا 

وقد صرح نيقولاي بتروشيف مدير جهاز الأمن الروسي (8 5 5) لوكالة 
نوفوسيّ بقوله "أن هذه المنطقة ستخضع لإشراف جهاز الاستخبارات العسكرية 
الروسية مثلما كان في زمن الانحاد السوفيي'» وكتبت ص ححيقة نيزافيسمايا 
الروسية المستقلة تعليقا على هذا القرار قائلة: "إن روسيا تعود تدريجيا للوضع 
الأمئ والعسكري الذي كانت عليه ف زمن الاتحاد السوفيي ما سيجعلها محل 
ربية وشك كبيرين من جيرائها ومن الدول الأخرى".©) 

3- استخدام القوة العسكرية لمواجهة أي خطر يهدد مجالها الخيويء كما 
حصل في المواجهة الروسية- الجورجية؛ إذ يشير المتخخصص ون ان المواجهة 
الروسية -الجورجية جحاءت لردع الرئيس الجورجي انذاك سا كاشفيلي الذي 
أبدى رغبة شديدة ف انضمام جورجيا إلى الناتو والسماح بالتاللي لقوات الحلف 
-الى هي أمريكية بالأساس- بان تقف على الحدود الروسية في استخفاف 
واضح بالمصالح الروسية (3) 

إن حجم النفوذ الذي بلغته روسيا الاتحادية في عهد بوتين» جعل كل 
الأطراف الفاعلة ف الأزمة الروسية -الجورجية عاجزة عن القيام بأي فهمل 
مناهض» حي أن الأمين العام لحلف الناتو في وقته إياب دي هوب شيفر) وبعد 
ساعات من اندلاع القتال بين روسيا وجورجيا؛ أعلن أن الحلف لا يمتلك أية 
صلاحيات للتدخل في جورجياء وهو أمر لم يكن يتوقعه أكثر الخبراء العسكريين 
على المستوى العالمي؛ ان يقف الحلف مكتوف الأيدي في حالة شن هجوم 
روسي على إحدى الدول المرشحة للانضمام إلى الحلف قريبا» وخاصة بعد 


(1) تامر ابراهيم كامل؛ مصدر سبق ذكرهء ص 216. 
(2) المصدر السابق» ص 217. 
(3) المصدر السابق» ص 218. وللمزيد ينظر: 
0ك ك5نمم 143 ,ل/لإع3م2م1م21آ موع عمف ,لعقطذ أنه عد مممرء 11/١5‏ برء11مع0) 
.224 .20112 رث.د.لا ,ؤتذع لاد لاط 
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الخدمات الحليلة الى قدمتها جورجيا للحلف والولايات المتحدة ف نطاق الحرب 
على الإرهاب (1) 

ويرى المحللون ان الولايات المتحدة الأمريكية وجدت نفسها غير قادرة 
على رد حاسم بحاه الروس لمصلحة جمهورية ذات سيادة» وتعد م ناقرب 
أصدقاء الولايات المتحدة في المنطقة» إذ لم يتعد موقف الولايات المتحدة 
الأمريكية أكثر من مناشدة روسيا بعدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول 
الأحرى» ووصول وزيرة الخارجية الأمريكية آنذاك كونداليزارايس إلى العاصمة 
الجورحية لدعم الحكومة هناك» وغرسال مساعدات انشائية عاجلة لسكان 
المناطق المتضررة من الغزو الروسي.© 

استغلت روسيا مغامرة ساكاشفيلي لتعزيز وضعها الإستراتيجي من خلال 
اعتمادها إستراتيجية تنظيف المحيط بالقَوة 9 تعزيز تواءجلها السياسي 
والعسكري ف اوسيتا وابخازيا لتجعل من جورجيا بؤرة توتر؛ يمدف قطع الطريق 
امام ضم جورجيا الحلف شمال الأطلسي ومن ثم الحيلولة دون نصب رادارات 
للدرع الصاروحي الأمريكي على أراضيها". 

وكذلك استخدمت روسيا القوة العسكرية في أو كرانيا من خلال التدخل 
المباشر وضم إقليم القرم أو التدحل غير المباشر عن طريق دعم اجاميع الانفصالية 
ف شرق أوكرانياء بعد ان شعرت روسيا بخطورة فكرة انضمام أوكرانيا إلى 
الاتحاد الأوربي أو الناتو. كما تحدثنا في ذلك ف مبحث الأزمة الأوكرانية 
(الفصل الثاني). 

4- تشكيل تحالفات دولية لمواجهة التوسع في حلف الشمال الأطلسي 
(الناتو) ومنها:”” 


(1) الأزمة بين روسيا وجورجيا: حرب الأيام الخمسة» متوفر على الموقع الالكتروني: 
».لع 2ع 10 . ابيا 

(2) عاطف معتمد عبد الحميد,» جورحيا: القهوات الأمريكية والروسية وحجهالوجه 
أغسطس 2002» موقع اسلام اون لاين. 

(3) طلعت رميح. من اخطأ في الحسابات: روسيا ام جورجيا؟ على الموقع )عم.صزنادهم21/:ماط 

(4) ياسر عبد الحسين» مصدر سبق ذ كره» ص 92-90. 
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أ- منظمة شنغهاي للتعاون: يعتقد الخبراء انه سيكون لمنظمة شنغهاي 
للتعاون في المستقبل حلف عسكري لاستعادة التوازن في العالمى 
وحسب محلة (نيوزويك) ان توسع منظمة شنغهاي للتعاون وانضمام 
دولتين نوويتين اليها (الهند وباكستان)» يثير قلق الغرب. ويشسيير 
لمراقبون الأمريكيون في مقال إلى أن (الحلف الشرقي الحديد: الصينء 
روسياء الهند توحد قواها) المكرس لقمة منظمة شنغهاي للتعاون الى 
انعقدت ف مدينة (اوفا) الروسية» يشيرون إلى ان: "هذه المنظمة 
الدولية غير المعروفة في الغرب تقريباء سوف تضم نصف سكان 
العالى» وحسب قوم ان توسع المنظمة يشير بوضوح إلى ان العالم 
يصبح متعدد الأقطاب. واذا استمر الأمر ف هذا الاتجاه فإن "قمة 
منظمة شنغهاي للتعاون في (اوفا) تعئ بداية هذا الاتحاد» ثما يتطلب 
ايلاءه اهتماما أكثر من جانب الغرب . 
ومن الحدير بالذكر أن منظمة شنغهاي تضم (الصين» وروسياء 
وكازاحستان» وقيريغيستان» وطاجكستان» وازبكستان) وأعضاء 
مراقبين (أفغانستان» والحتد» وإيران» ومنغولياء وباكستان). كما 
بدأت تركيا وسيرلانكا وبيلاروسيا تشارك في الحوار. وقد أعلن ف 
حتام القمة المذكورة عن بداية إجراءات انضمام الهند وباكستان إلى 
النظنة وسسي رأق الأزرلي. بده الاتنياء مي يدل الاحرايات كن 
للمنظمة ان تصبح بديلاً ل (بجموعة الثمانية)» كما استلمت 
المنظمة طلبا رسميا من إيران يتضمن رغبتها في الانضمام وطليبات 
أخرى من (أذربيجان؛ وأرمينياء وينغلادش» وبيلاروسياء 
وسيريلانكاء وسورياء وأوكرانياء ومولدافيا» وكومبوديا ومصر) 
منحهم صفة مراقبين.17 وقد تناولنا منظمة شنغهاي للتعاون ف 
الفصل الثاني. 


(1) محمد ياس خحضيرء الصين ومستقبل النظام المياسي الدولي» مصدر سبق ذكره؛ متوافر 
على الرابط: )6م زوه1.بدبدم// :اط 
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ب- في مؤتمر الأمن الدولي عام (2016/04/25)؛: صرح وزير الدفاع 
الإيراى حسين دهقان عبر بيان» قائلا: "ان إيران ارادت الاتحاد بين 
الصين والهند وروسيا لمعارضة توسع حلف الناتو ف الشرقء» 
والتهديد الذي يشكله مشروع الدرع الصاروخي على امنهم 
الجماعي". وخلال احتماعه مع وزير الدفاع الصيئ (تشانغ وان 
تشي وان) أكد وزير الدفاع الروسي (سيرغي شويوغو)» ان 
العلاقات العسكرية بين موسكو وبكين هي "أولوية قصوى. وفٍ 
اجتماع ثنائي ار أكد قادة الدفاع في إيران وروسيا ان التعاون 
بينهما سيكون حجزءا من المحاور الأساسية لنظام حديد متعدد 
الأقطاب» وان هنالك توافقا بين موس كو وطهران في النهج 
الإستراتيجي للتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية. بعد لقاء 
دهقان والوفد الإيراني مع شويوغو ونظرائهم الروس, تم الإعلان عن 
احتمال إجراء قمة ثلاثية بين بكين وموسكو وطهرانء وايد الوفد 
الصيئ هذه الفكرة في وقت لاحق.'"" وعلى اثر انعقاد المؤتمر الدولي 
للامن» حذر زبغينيو برحينسكيء النخب الأمريكية من تشكيل 
"حالف اوراسيا الأوربية الاسيوية والذي بمكنه ان تحدى هيمنة 
امريكا"؛ إذ يرى ان هذا التحالف سيكون منزلة تحالف صيئ روسي 
إيراني» وأضاف برجينسكي "بالنسبة للخبراء الإستراتيجيين ف الصين 
مواجهة التحالف الثلاثي المكون من أمريكا وأوربا واليابان» الخصم 
الجيوسياسي الأكثر قوةء رما تكون محاولة تشكيل تحالف ثلاثي 
مستقل؛ بربط الصين مع إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ وروسيا 
ف منطقة الاتحاد السوفيي السابق"» وف السياق يؤكد برجنسكي ان 
التحالف الصيئن الروسي الإيراني سوف ثل تمديدا ضد الولايات 
المتحدة» قائلا: "سيكون عامل جذب قوي للدول الأحرى غير 


)01 الخليج اون لاين» حالف روسي صيئئن مناوئّ ل (الناتو) تقوده إيران ف المنطقة» متوفر 
على الرابط: .اعم.عه!اصمزةء|قطااع. بديدحم 
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الراضية عن الواضع الراهن ا 


5- تعزيز روسيا بشكل كبير قوتها في العديد من القواعد العسكرية البيّ 
تتواجد في عدد من الدول الحلفاء لها (القواعد العسكرية الروسية الى تحاصر 
الناتو): تمتلك موسكو حدودا بشكل مباشر أو غير مباشر مع 9070 من الدول 
المهمة في العالم (لاحظ خريطة رقم ( الموقع المغرائي لروسيا الأتحادية). وفضلا 
عن الحدود الطويلة والمهمة تمتلك روسيا قواعد عسكرية في مناطق عدة مهمة 
أيضا سوى في آسيا الوسطى أو الشرق الأوسطء ومن هذه القواعد العسكرية 
الروسية في الدول الأخرى ما يأت:2) 


- 


-- 


2) 


لفرقة السابعة الروسية وتتمركز ف دولة أبخازياء وقوام هذه الفرقة 
0 جندي رو سسبي. 

لفرقة 102 وتقع في دولة أرمينياء ويخدم فيها حوالي 5000 جندي 
روسي. 

محطة الرادارية (فولغا) الي نقع ف بيلاروسياء ومهمة هذه اخحطة هي 
الإنذار المبكر ف حالة حدوث هجوم صاروحي من جانب الناتو. 
وجد في فيتنام نقطة دعم لوجسيّ وتكنولوجي للقوات الممسلحة 
الروسية. 

وجد ف كازاحستان قواعد عسكرية روسية ومحطات أنذار مبكر 
ومنصات دفاع جحوي. 

وجحد في سوريا قاعدة بحرية هي الوحيدة ال تملكها روسيا على 
البحر المتوسط في طرطوس والقاعدة الجوية (حميميم) وال لما دور 
بارز الآن في محاربة تنظيم (داعش) على الأراضي السورية. 

وجد في طاجيكستان الفرقة 201 المهمة جداء لأنها تقع على الحدود 
الأفغانية» وقوام هذه الفرقة 7500 جندي. 


المصدر السابق. 
عضر الديب» سوئينك» سبع قواعد عسكرية روسيه تحاصر الناتو من جميم الجهات 
الرئيسةء متاح على الرابط: «زمء.5نتعص![ تهاممى.ء تطوعة//: مقط 
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8- وجد ف أوسيتا الجنوبية أربعة قواعد عسكرية روسية» يخدم فيها 
0 جحندي رو سي . 

فضلاً عن تلك الفواعد تمتلك روسيا صواريخ إستراتيجية يصل مداها إلى 
0 كم. يعين أن روسيا يمكنها معاقبة أي دولة بعيدة أو قريية. أو ردع أي 
قوة محتملة تحاول المساس بالأمن القومي الروسي. 

وخلاصة القول ان روسيا الاتحادية وفي إطار مواجهة الاختراق 
الأمريكي اها الحيوي» وباعتبار ذلك إستراتيجية عملية وبالاضافة 
إلى تعزيزها للقوة الناعمة للبلاد» عززت وطورت قوتًا العملية لمواجهة 
أي توسع لحلف الناتو على مقربة من حدود البلاد» وهذا يعي ان روسيا 
الاتحادية عمدت في إستراتيجياتها على إعادة تشكيل التوازن الإستراتيجي في 
أوربا. 


المطلب الثاني: روسيا وانتشار الدرع الصاروخي في أورويا 


ف هذا المطلب سيتم دراسة الموقف الروسي من انتشار الدرع الأمريكي 
المضاد للصواريخ”". 

قابلت روسيا الاتحادية هذا المشرو ع بردود فعل قوية» إذ أسهمت الولايات 
المتحدة الأمريكية بتهديد أمنها والتعدي على مناطق نفوذهاء ومحاولة إشعال 
سباق التسلح من جديد» وف هذا الإطار صرح الرئيس الروسي (بوتين): "ان 
الدرع الصاروحية الأمريكية في أوربا تندد الأمن العالمى وانها خطوة نحو سباق 
تسلح جديد» وتعهد بتعديل الإنفاق العسكري للتصدي للتهديدات الجديدة... 
ان الولايات المتحدة تستغل تأثيرها على وسائل الإعلام العالمية من أجل تضليل 
الرأي العام العالمي بشأن اهداف نشر الدرع الصاروعية؛ لكنها عاجزة عن إقناع 


(*) يقصد ب (نظام الدرع الصاروخحي الأمريكي المضاد للصواريخ) بناء شبكات حمايسة 
مكونة من أنظمة صواريخ أرضية مستندة إلى نقاط ارتكاز جغرافية عدة» قادرة على 
إسقاط أي صاروخ بالسى عابر للقارات يستهدف الأراضي الأمريكية. للمزيد ينظر: 
امد علو درع الدفاع الصاروحي الأمريكي ف أوربا -المشكلة قائمة والحل مؤحجلء 
بيروت. بحلة الجيش» العدد (277)) يوليو 865)؛» ص 125-123. 


209 


المسؤولين العسكريين الروس بأن هذه المنظومة تحمل طابعا دفاعيا بحتا... ليست 
هذه المنظومة دفاعية على الإطلاق» بل هي جزء من الفدرات الإستراتيجية 
النووية للولايات المتحدة نقل إلى مناطق أحرىء» وف هذا الحال بالذات إلى أوربا 
الشرقية... على أصحاب القرار يهذا الشأن (الذين قبلوا بعناصر من الدرع 
الصاروخحية الأمريكية ف أراضيهم) ان يتذكروا انهم عاشوا حي اليوم يمدوء 
وامان» اما الان» وبعد نشر عناصر الدرع الصاروخية ف هذه المناطق فاننا ف 
روسيا سنضطر للتفكير في سبيل وقف المخاطر الي تنشأ وتمدد امن الاتحاد 
الروسي”''. وقد انتقد مسؤول عسكري صيئي بارز خطط نشر الدرع 
الصاروحية» ونقلت وكالة الانباء العالمية (رويترز) تصريحات نائب هيئة الأركان 
الصينية (تساي تسزيون)» ان الصين وروسيا على اتصال وثيق مع بعضهما وان 
نشر الدفاع الصاروحي يؤدي إلى سباق تسلح في الفضاء... وان أمريكا لا تقدم 
ضمانات بعد توجيه نظام الدرع الصاروحي الذي تطوره في أوربا ضد 
روسيا... ان إنشاء نظام الدفاع الصاروحي له تأثير على المدى البعيد في قضايا 
دولية مئل العلاقات بين الدول العظمى, التوازن الإستراتيجي العالمي» وغيرها. © 
ويذكر ان نائب وزير الخارجية الصيئ (لي باو دونغ) أعلن عن تأيد بلاده 
لمواقف روسيا في القضايا الدولية.©) 

وترى روسيا الا نحادية ان إقامة هذا الدرع, ولانبيم قرب حكدرد 
وبالذات ف بولندا أو تشيكيا الحدوديتين لههاء يمثل تمديدا لاما واختراقا 
لأمنها القومي» وفيه تهديد لأمن وسلامة الشعب الروسي”. وقد عد الرئيس 
الروسي (فلاديمير بوتين) ان نظام الدرع الصاروحي الأمريكي يهدف في 
الأساس لرصد نشاطات روسيا العسكرية»؛ ومراقية أراضيهاء وانه سوف 


(1) هموسكو-إرم نيوز» هل توقظ الدرع الصاروخية الأمريكية سباق التسلح بين موس كو 
وواشنطن؟», متوافر على الموقع: «امع.ونتاءمماع]ء. دصي 
(2) جنرال صيينء الدرع الصارونحي الأمريكي يعيد سباق التسلح بين الدول. متوفر على 
الرابط : «ورمء.غ2[1 رمع داعلز.م: 
(3) المصدر السابق. 
(4) تامر إبراهيم كاملء مصدر سبق ذكره» 218. 
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يستخدم ف مراقبة عمق الأراضي الروسية حى منطقة جبال الاورال» واقم 
الولايات المتحدة بأن مشروعها يعيد العالم لأجحواء الحرب الباردة» ويطلق من 
جديد سباق التسلح» مع رفضه التبريرات الأمريكية بان هذاالدرع 
الصاروخي يستهدف الوقاية من الصواريخ الإيرانية» إذ أكد انهلا يو حد 
صاروخ إيرائي قادر على ان يصل إلى هذا الحد» ويرى انه لا يوحد مبرر 
لإقامة هذا الدرع أصلاء وف المقابل اقترح الرئيس (بوتين) مشاركة روسيا 
مع الولايات المتحدة في استخدام قاعدة الرادار قي ( كابالا) بجمهورية 
أذربيجان كبديل عن نشر الصورايخ في أورباء خصوصا وان المنطقة الم 
تغطيها رادارات هذه القاعدة تشمل: المحيط المهندي» واسيا الصغرى» والشرق 
الأوسطء وجزء كبير من شمال افريقيا.'2 وأعلنت أذربيجان ترحيبها بالفكرة 
واعتبرت انها تخدم الأمن في المنطقة» واعتبر حلف شمال الأطلسي ان المنطقة 
المقترحة قريبة أكثر من اللازم من الدول (المارقة) الي تخشاها واشنطن ومن ثم 
رفض الاقتراح الروسي.© 

وترتب على رفض المقترح الروسي رد فعل سريع من القيادة الروسية. إذ 
قامت روسيا الاتحادية بإعادة نشر الأسلحة النووية في روسيا البيضاء (بيلاروسيا) 
الى تقع على الحدود البولندية» و كذلك وجهت روسيا تقهديدا مباشرا ف انها 
ستقوم باستهداف بولندا في حالة المضي ف تنفيذ المشرو ع الأمريكي.© وكانت 
اول رده فعل كوية للغرب حين اعترفت روسيا الانتحادية باستقلال اوسيتيا 
الجنوبية وابخازيا في 26 0.2008 وخلال زيارة الرئيس الأمريكي أوباما إلى 
موسكو ف 22009 رفضت روسيا استمرار الولايات المتحدة في مشروع الدرع 
الصاروخي» وهو ما اضطر الرئيس اوباما إلى اقتراح مقايضات فق ملفات أخردىئ 


(1) تامر ابراهيم» ص 219 

(2) المصذر السابق» ص 220 

(3) الفضائية الروسية عذطهئى274» بولندا في مرمى صواريخ (كاليبر) الروسية؛ متوفر على 
الموقع: «مرمع. ».علط 2:2 

(4) علي حسين بكير» عالم متعدد الأقطاب: روسيا تتحدى تفرد الولايات المتحدة 
الأمريكية» بيروت» مجلة الجيش اللبنائي» اكتوبر 2006» ص ص 29-23. 
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مقابل تحميد المشروو ع أو تأخيره.”" 
"تداعيات كارئية" على أورباء قد تحصل ف حال انضمام جورجيا وأوكرانيا إلى 
الناتو» وقال السفير الروسي (الكسندر غروشكو) في مقابلة مع شبعة التلفزيون 
الروسية (لايف نيوز): "ان هذه اللعبة السياسية حول توسيع الحلف الأطلسي إلى 
جورجيا وأوكرانيا بمكن ان تكون لما تداعيات جحيوسياسية على كامل أوريا... 
لمخاطر هذه الألعاب» قد تكون لها تداعيات كارثية... قد يقسمالجتمع 
الاوكراني ويؤجج التوتر في العلاقات الدولية".© لذا الرئيس اقرح السرئيس 
الأمريكي أوباما خلال زيارته لموسكو ترحيل المفاوضات الخاصة بمسألة انضمام 
أوكرانيا وجورجيا إلى الناتو ووعد اوباما بتأخير مدة توسيع مظلة حلف مال 
الأطلسي احتراما لمخاوف روسيا على امنها الإستراتيجي في مدارها االجغرافٍ 
الستاتص .57 

وكانت روسيا قد أعلنت اكما تعمل على تعديل إستراتيجية سلاح البحر 
لديها ليتلائم مع التوسع (غير المقبول) للحلف الأطلسي.*) 
شواهد قوة متعاظمة» ترفض المساس بأمنها القومي وتستطيع أن تفرض امرا 
واقعيا اذا أحست بالخطرء واستطاعت روسيا أيضا مو قفها الجاد من تعديل 
موازين التوازن الإستراتيجي ف أوربا. 


(1) وليد نويهضء اوباما ف موسكو.. بحاح أقل من التوقعات» صحيفة الوسط البحرينية» 
العدد (2498)., الخميس ويوليو 2009م) ص 7. 

(2) اخبار سكاينيوز» روسيا تحذر من انضمام جورجيا واوكرانيا إلى الناتو؛ متوفر على 
الموقع الالكترونيٍ: «زمء.222612كلاء ملزما5. يدايا 

(3) وليد نويهض» مصدر سبق ذ كره؛ ص 7. 

(4) المصدر السابق» ص 8 
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المبحث اثالث 


روسيا واتجاهات التوازن الإستراتيجي العالمي 


مرت روسيا القيصرية ومن ثم الاتحاد السوفي؛ واغخيرا روسيا الاتحادية: 
بتغيرات ذات طبيعة أسشتائية» لذا أنتقلت روسيا القيصرية» بعد الثورة البلف فية 
عام 1917» من دولة ذات قدرات عادية» إلى دولة الحادية عظمى -الإا تحاد 
السوفيي- كانت أولى النماذج السياسية الدولية الي تمكنت من خلق التوازن 
الدولي ثنائي القطبية. وكان من المتوقع» بعد اتميار الاتحاد السوفيي»: ان يتراحجع 
الا تحاد الروسي» وريث ما يسبقه ويتحول إلى قوة دولية متواضعة» نتيجة لفقدانه 
الكثير من ممكنات الاتحاد السابق» لكن الانتقالات المهمة الي تحققت بعد أقل من 
عد من الزمن» وتحديدا ف عهد الرئيس (بوتين) و(ميدفيدف)» اتبتت إمكانية ان 
يتبوأ الاتحاد الروسي مكانا متميزا ف التفاعلات الدولية. ان القدرة الروسية» الى 
كانت على ادراك تام» بأن عالم التفرد الدولي لن يكون حصريا ونهائيا» ومن ثم 
فروسيا الاتحادية دائمة السعي لتشكيل عالم متعدد الأقطاب» ورتما سيكون تعبيرا 
واضحا من إعادة النهج السوفيي» في حل المعضلات الدولية» ف إشارة إلى انتهاء 
مرحلة الهيمنة القطبية الدولية» ويعمد هذا المبحث المستقبلي على دراسة مشاهد 
الدور الروسي في تشكيل التوازن الإستراتيجي العا مي ومن خلال اتباع آداة 
السيناريو ومن خلال ثلاثة مشاهد وف إطار المستقبل المتوسط (15-10) سنة» 
ولهذا سيتم تناول الموضوع ف إطار ثلاثة مطالب: المطلب الأول يدرس فيه بقاء 
الوضع لدول وفق اتحاهاته الحالية» أي بقاء الولايات المتحدة قطيا أو حد ورا 
والئاني يدرس فيه إمكانية تحول النظام إلى نظام ثنائي القطب وتغير معادلة التوازن 
الإستراتيجي العالمي, اما المطلب الثالث فيدرس فيه الباحث إمكانية تشكيل توازن 
إستراتيجي متعدد نتيجة لتوزيع عناصر القوة بين مختلف من القوى. 
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المطلب الأول: استمرار الوضع الدولي الحالي 

هذا السيناريو يستند إلى افتراض ان الولايات المتحدة الأمريكية» ستبقى 
مهيمنة على النظام الدولي» وانها القطب الأوحد على الساحة الدولية في إطار 
المستقبل المتوسط إذ تملك الولايات المتحدة قدرات هائلة على كافة الأصعدة 
(العسكرية» والاقتصادية» والسياسية؛ والثقافية)» (وهو انيار الأمثل من وجهسة 
نظر (زلماي خليل زاد) السفير الأمريكي في العراق إبان تولي (بول بركر) الحكم 
المدي ف العراق امحتل). وهذا الافتراض يقتضي منع ظهور منافس عالمي ااحر 
يكون معاديا للولايات المتحدة؛ ويحول ف الوقت نفسه دون العودة إلى تعدد 
القطبية» وكي يحقق هذا الشرط يتعين على الولايات المتحدة التمسك بحملة من 
الخيارات الإستراتيجية» وهي:”") 

1- الحفاظ على التحالفات القائنمة بين الذول الديمقراطية ذات 
الاقتصاديات الغنية في أمريكا الشمالية وأوربا الغربية وشرق آسياء أي 
(منطقة السلام) الدعقراطية؛ والعمل على تعزيز هذه المنطقة وتوسيعها 
تدريجيا. 

2- منع الحيمنة المعادية على المناطق الحساسة» مع اتخاذ الاحتياطيات 
اللأزمة لمنع عودة السيطرة الروسية وبروز النزعة التوسعية الصينية مع 
تعزيز التعاون مع كل من الدولتين. 

3- الحفاظ على التفوق العسكري الأمريكيء مع تعظيم القوة الاقتصادية 
للولايات المتحدة الأمريكية» والابقاء على انفتاح النظام الاقتصادي 
العالمي. 

4- عدم الإفراط والتوسع في استخدام القوة الصابة» وتكون ف 
الضروريات القصوى فقط؛ وف حالة الاضطرار اليها لابد من تحقيق 
المشار كة ف الإنفاق بينها وبين حلفائها بصورة فعالة. 

(1) زلماي خليل زادء الإستراتيجيات الكبرى للولايات المتحدة الأمريكية التقييم 


الإستراتيجي» مركز الامارات للدرامات والبحوث الإستراتيجية» ابو ظبليء» 1997)) 
ص 29-28. 
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- إقناع الداحل الأمريكي بتأبيد الزعامة الأمريكية العظمى» والمحافظة 
على التأييد الجماهيري الواسع في داعل القواعد الجماهيرية 
الأمريكية. 


وإلى حانب تلك الخيارات الإستراتيجية لزلماي خليل زاد ظهرت خطة 


القرن الجديد الأمريكية ال أعدّها تيار المحافظين الجدد”" وال تضمنت:27 


2*0 


(00 


ات “قن خروي ممعمرة سقلة دون ديق كانافاء معي لق ناطق 
توتر دائمة في مناطق مختارة على الساحة الدولية» تمحكن الولايات 
المتحدة التحكم باداراء كما حصل ف (الربيع العربي) على سبيل 
المثال. 

2- يرى تيار المحافظين الحدد لابد من ان تكون الميزانية العسكرية بالقدر 
الذي يمكن من إحداث نمو في الصناعات العسكرية الأمريكيةة: 
وتكون .مستوى التقدم التكنولوجي العسكري العالمي وذات قدرات 
إستراتيجية فائقة لا تضاهيها قوة أحرى ف العالم. 

3- السيطرة العسكرية على الفضاء الخارحي من قبل القوات الفضائية 
العسكرية الأمريكية. 


الحافظون الجدد: هم مجموعة سياسية أمريكية» ظهرت ف النصف الثاني من القرن 


العشرين. وهم ليسوا سياسيين فقط» بل كتاب نافذون» ومفكرون إستراتيجيون. 
ومحاربون قدامى, ومسؤولون سابقون, وصحفيون,؛ وناشطون مسياسيونء؛ واساندة 
جامعيون» وباحثون في خزانات الفكر. يجمعهم تيار فكري واحد ونزعة اطلق عليها 
اسم (المحافظون الجدد)؛ وهم مجموعة قليلة العدد. لكنها نتسم بنفوذ ضخم لا يتناسب 
اطلاقا مع حجمها في حلبة المياسة الأمريكية. وهم أكثر تطرفا من كل الوان الطيف 
الفكري والثقافي الأمريكيء وبميلون إلى اليمين المسيحي التطرف. ويؤومنون بقوة امريكا 
وهيمتها على العالم. للمزيد انظر: امد فايز صالح» دور المحافظين الجدد ف السيامة 
الخارجية الأمريكية» (بيروت: باحث للدراسات الفلسطينية والاستراتيجية» [2011)) 
22-3 

555 728اللانطع؟ ,لااأعممه2آ كقصمط1 © اأأصطءذ بمدت) ,مدع13 210مه2] 
عطا ع0) إععزمع2 يذ.ك.نا) ,لازنانكوعن) بأعلاج ع0 و5عع,ناموع؟آ1 لل 5عاعء]5]:2 :106160565 
,3-8 .مم (1997 ,لطنانوءع0) هوءءعروم بعلة للمزيد ينظر الى: تامر إبراهيم كامل» 
مصدر مييق 3 كرزة ان [16 وما بعدها. 
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إعادة رسم خريطة العالم بما يتلاءم مع المصالح الأمريكية وأهدافها ف 
الحيمنة على العالم. 

عدم السماح لأي ما من شأنه تعويق السياسة الأمريكية ومصاحهاء 
حى لو أدى إلى رفض الاتفاقات الدولية؛ ورفض أي تعاون دولي 
معوق لتلك المصالح العليا الأمريكية. 

إدارة شؤون العالم بصورة فردية وعدم السماح لأي مشاركة دولية 
في حل الأزمات الدولية» إلا بصورة هامشية. 

استخخدام أساليب الحرب البيولوجية والحينية والالكترونية كاداة 
سياسية لمواجهة التهديدات الى قد تواحه الولايات المتحدة الأمريكية. 


و إكمالا لحلقات الحيمنة الأمريكية؛ يعد بعض المخططين الإستراتيجيين أنه 
ينبغي للولايات المتحدة ان تعمل بأقصى طاقاتها لاحكام السيطرة على الحيز 
المغرائي المسمى اوراسياء واليَ أصبحت الإقليم الجيوستراتيجي المركزي في 
العالم» والذي يعده المخططون الإستراتيجيين الأمريكيين الخطر المستقبلي 
للولايات المتحدة» والمسرح الوحيد, الذي يمكن ان تظهر فيه قوة منافسة محتملة 
لها'أ». ونتيجة لعجز الولايات المتحدة عن السيطرة على هذه المنطقة القارية 
شاسعة المساحة قدم بعض الإستراتيجيون الأمريكيون اللبديل عن السيطرة 
المباشرة لتلك المنطقة وهذا البديل يتم من خلال امرين:©) 


-1 


و 


على أمريكا التخلي عن الهيمنة على المنطقة الاوراسية والتركيز على 


والقوقاز واسيا الوسطى» طلما أن القوة الصينية الآسيوية لم تكتمل 
أركانما لحد الآن. 
إقامة حزام حول روسيا لإضعافها وعزلهاء وهذه الخطوة لابد منها 


تقبيد الدور الروسي أو افيمنة الروسية على هذا الإقليم الإستراتيحي 


(1) ربعنيو بر جنيسكي» رقعة الشطرنج الكبرى» مصدر سبق ذ كرهء ص ص 244-242. 
(2) هوسى الزغبيء دراسات في الفكر السياسي والإستراتيجي» (دمشق: اتحاد الكتاب 
العرب. 2010)» ص 90-87. 
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في العالم» والذي يقوم يذه المهمة هو الجهاز العسكري الإستراتيجي 
المشترك لحلف الشمال الأطلسي («الناتو)» وفي الوقت نفسه تستمر 
الولايات المتحدة في ممارسة الضغوط على الاتحاد الأوربي من أجل 
ان تنضم تركيا إليه لإحكام الطوق حول موسكو. ومن هذا المنطلق 
حايث الاسترائيسية الأتريكية والغربية أي #ومسيع لين تال 
الأطلسي نحو أوربا الوسطى والشرقية إضافة إلى تعزيز التعاون التركي 
الأمريكي عن طريق الاتفاقات الإستراتيجية بينهما. 
ويرى الإستراتيجي الأمريكي (فرانسوا ثويال) انه ينبغي على الولايات 
المتحدة الأمريكية لتحقيق إستراتيجية محاصرة روسيا ان تعتمد على أعضاء حلف 
شمال الأطلسي ف البلقان» وق القوقاز» وق الشرق الأوسطء وف اسياء وذلك 
من -حلال إقامة اطواق تحالفية ثلاثة: الطوق الأول: كل من المانيا واليابان 
وتركياء والطوق الثاني: دول شرق أوسطية تضم مصر والسعودية وإسرائيل 
وباكستان» اما الطوق الثالث في افريقيا: وتضم نيجرياء وجنوب افريقياء وبلدان 
الغرب الافريقي وهي: واوغنداء وكينياء واثيوبيا.”"' 
ويرى (جوزيف. س ناي) انه حى الصين غير مؤهلة في إطار المستقبل 
التوسط من انتزاع النفوذ والسيطرة من الولايات المتحدة الأمريكية من حيث 
القوة الاقتصادية» فضلا عن ذلك ما تزال الولايات المتحدة الأمريكية هي القوة 
العسكرية الأولى 2 العا 24 , وما يدعم رأيه الاني: 
1 - تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية عناصر قوة هائلة ما لا تمتلكه القوى 
الدولية الأخرى. 
2- ما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك نفوذا في ا الماطق ذات 
الأهمية الإستراتيجية كالشرق الأوسط واسيا الوسطى والباس فيك 


(1) بشير موسى نافع» المشروع الأمريكي في العراق» (الدوحة: مركز الجزيرة للدراسات» 
7 )).: ص 12-6. 
(2) جوزيف سي نايء مفارقة القوة الأمريكية؛ (الرياض: العبيكان للنشر والتوزيع 2003)؛ 
ص 98. 
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وحن ف أفريقياء وهذا يعيق نمو قوة الدول المنافسة لها مستقبلا. 

3- القوى الدولية الصاعدة كالصين 4 نحدد خياراتها الإستراتيجية بعد 
وها زالت منكفئة في طور بناء قوهًا الذاتية وتعتمد على القوة 
الاقتصادية؛ اما بالنسبة لقوتها العسكرية فما زالت الصين متأخرة 
كثيرا عن القوة العسكرية الأمريكية. 

4- ها يزيد من القوة الأمريكية انها تمتلك قوة إضافية مستندة إلى عوامل 
أخرى » كحلف النائو مثلا؛ فعيلا عن سيط رق على المنظمات الدولية 
مثل الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية وغيرهما. 

5- فضلاً عَما تقدم فإن الولايات المتحدة الأمريكية تمتلك من مقومات 
السيطرة على الاعلام العالمي والتأئير على الرأي العام ما لا تمتلكه دولة 
سواهاء وهو ما يتيح لها استثمار المراكز البحثية والإإستراتيجية ف 
اختراع وسائل تأئير بعيدة المدى مثل القوة الناعمة والقوة الذكية 
والافتراضية. 

6- تمتلك الولايات المتحدة الأمريكية تقدما تكنولوجيا وتقنياً عالياً في 
كافة اللحالات وعلى كل المستويات» بينما الدول المنافسة ريما تمنلك 
التقنيات المتفوقة في بعض المحالات وليس على كل المستويات. 

وتنفيذا لهذا التصور الامبريالي» وسعيا وراء تكريس الهيمنة الأمريكية 

الأحادية وضع أقطاب البنتاغون والبيت الأبيض من المحافظين الحدد مخططا متعدد 
الأبعاد يبدأ باحتلال العراق وأفغانستان واحتواء إيران» اتتهاء إلى (مشروع 
الشرق الأوسط الكبير”)”". وثمة ثلاثة أسباب تبرز أهمية البعد الجيوستراتيجي 


(*) مشروع الشرق الأو سط الكير: اعتمدت الولايات المتحدة الممهوم الاوسع لممطلح 
(الشرق الأوسط الكبير) عام 1997 واعتبرت ان التخطيط للاستقرار والامن في المنطقتين 
العرية والاسلامية قد تصبح ضرورة إستراتيجية قصوى بالنسبة لواشنطن, لأنهما يعثلان 
جزءا كبيرا من منطقة الارتطام الي يمكن ان نطبق عليها رؤية ماكيندر منذ اوائل القن 
الماضي للصراع بين قوى البر وقوى اليحر للسيطرة على العالم. للمزيد انظر: علي 
وهبء الصراع الدولي للسيطرة على الشرق الأوسط... التآمر الأمريكي-الصهيون»؛ 
(بيروت: شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء 2013)» ص 64-61. وللمزيد ينظر أيضا: 
احمد فايز صالح» مصدر سبق ذكرهء ص 133-131. 
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في دمج كل من آسيا الوسطى والشرق الأوسط ف كيان اكبر اطلق عليه 
(الشرق الأوسط الكبير)» وهي: © 
1- وو او ختوي على تنظيمات مناهضة 
ضدها. 
2- السيطرة 4 الشرق الأوسط الكبير يمكن الولايات المتحدة الأمريكية 
المهمة الأمريكية في السيطرة عليهما. 
لذا ارتأت واشنطن المبادرة بلعب دور المهيمن على المنطقتين في إطار 
مشروعها المعروف بالشرق الأوسط الكبير. ومن الحدير بالذكر ان مضروع 
الشرق الأوسط الكبير اعتمد على ركيزتين هما: إستراتيجية الخروب الاستباقية: 
ونظرية الفوضى البناءة (الخلاقة)”"؟ من أجل رسم خارطة حديدة بحيث تكون 
السياسة فيهما تابعة لسياسة أمريكاء وليس فيها أي موضع قدم لقوة منافسة 
أخرى كالصين وروسيا الاتحادية. وعلى هذا الأساس الاستراتيجي انخرطلت 
الولايات المتحدة ف الشأن الدولي مستخدمة امكانياتها العسكرية في الحرب على 
كل من أفغانستان والعراق والجمع بين الشرق الأوسط واسيا الوسطى في ظل 
(1) ماحد الكيلان» التجاذب الإيرانى -الأمريكي في الصراع على الشرق الأوسطء دورية 
الشؤون العربيةء العدد (130)؛ 2007. ص 20. 
(2) تأامر ابراهيم كامل, مصدر سبق ذكره» ص 168-167.. 
(*) الفوضى البناعة: إلى جانب الاداة العسكرية -ستراتيجية الحروب الاستباقية- كانت هنالك 
اداة سياسية أعلنت عنها كوندليزا رايس وزيرة الخارجية الأمريكية الاسبق وهي الفوضى 
البناءة» ويرجع المصطلح إلى (مايكل ليدن) العضو البارز ف معهد امريكا انتربرايز المعروف 
بكونه قلعة المحافظين اللجددء وتنطلق نظرية الفوضى الخلاقة من فكرة قوامها ان الوضع ال حالي 


البداية هي من نوع الفوضى الخلاقة الي رما ستنتج في النهاية حسب رأي رايس وضعا 
افضل ثما تعيشه النطقة حاليا. للمزيد انظر: احمد القايزء ص 54-52. 
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مشروع الشرق الأوسط الكبير.”"' 
الا ان المحصلة النهائية للحروب الاستباقية الي شنتها إدارة الرئيس بوش 
الابن ظهرت ف تقرير اعده خبراء إستراتيجيون عمؤسسة (راند)» ركز فيه على 
حققيقة ان انتشار وتمدد قوات الحيش الأمريكي ف العراق وأفغانستان قد وصلت 
بذلك اليش إلى حافة الافيار» إذ ان عمليات الاتشر المتكررة للقوات 
الأمريكية في العراق وأفغانستان تسببت في ارهاق الجيش الأمريكي واضعاف 
وحداته بشكل كبير.”” 
بناء على ما تقدم يمكن الافتراض بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستبقى 
قطبا مهيمنا اوحد على الساحة الدولية في المستقبل القريب؛ لكننا نرجح احتمال 
التوحه حو القطبية الثنائية ف حالة استمرار التطور السياسي الروسي الحالي 
ومعالحة المشاكل الاقتصادية الى يعانٍ منها الاقتصاد الروسي» لاسيما بعد تنامي 
وبروز قوى عالمية صاعدة ترفض تلك الهيمنة كالصين وروسيا الاتحادية» وبعد 
التراحع الأمريكي الملحوظ قٍ الشرق الأوسط في مناطق التوترات والأزمات ف 
كل من سوريا والعراق فضلا عن ضعف دورها ف إدارة أزمات منطقة آسيا 
الوسطى والقوقاز وأوربا الشرقية. 


المطلب الثاني: تشكيل توازن ن إستراتيجي ثنائي 

النظام ثنائي القطبية: تقوم القطبية الثنائية على وجود مركزين متفوقين من 
مراكز القوى ف السياسة الدولية. ويحيط بكل مركز منهما عدد من الدول 
التابعة والأقل تاثيرا في إمكانات القوة ومقدراتها (© 


(1) ماجد الكيلاني. مصدر سبق ذكرهء ص 40-38. 
(2) تامر ابراهيم كاملء. مصدر سبق ذكرهء ص 188. 
(3) مهند حميد الراوي» عالى ما بعد القطبية الأحادية الأمريكية: دراسة في مستقبل النظام 
السياسي الدولي. ص 57. متاح على الرابط: 
2020 [خ.8 400 خذ.خ1006512->10/60015710.ءام8م0مع. 5أه5://50 مال 
وللمريد ينظر: 
12 رن ومعطامت/الاكء كمملنداع1 [2)10022جرعاما )0 عزعماط عطاك وعوه] معملاعاك 
.215-6.م ,1977 ,عااع5لاطاع3552 آلا 
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تستند هذه الفرضية إلى الافتراض الاتي: ان التوازن الإستراتيجي العالمي لا 
يمكن ان يبقى بجميع عناصره ومكوناته خاضعا لنفوذ وسيطرة الولايات المتحدة 
الأمريكية. أى انه يتحول إلى نظام نائي القطبية» إذ ان انحسار هيمنة الولايات 
المنحدة الأمريكية في بعض مناطق الإستراتيجية العالمية لاسيما ف منطقة اوراسيا 
والشرق الأوسط» فضلاً عن تراجع قدراتها الاقتصادية بسبب الأزمة المالية الي 
عر يما النظام الرأسمالي العالمي» مع ما رافقه من تنامي ف قدرات بتعض الدول 
الصاعدة كالصين وروسيا الاتحادية» يدفع بشكل التوازن الإستراتيجي إلى التبدل 
والتغير النسبي في بعض عناصره؛ فاسحا احال امام روسيا الاتحادية لان تكون 
قوة معوقة للهيمنة الأمريكية» بما تملكه من قدرات كبيرة» فضلاً عن الإستراتيجية 
الروسية البوتينية الى من أولوياتًا استعادة الدور الروسي القطبي ومنع 
الولايات المتحدة الأمريكية من السيطرة على النظام الدولي. وهذا مايرشح 
احتمال بروز نظام دولي جديد ثنائي القطبية» تكون فيه روسيا الاتحادية قطبا 
اخرء ولكن هذه القطبية الثنائية قطبية مرنة. 

ولكي تتمكن روسيا من تحقيق هذا الهدف لابد لها من أن تقيم بناء 
إستراتيجيا متكاملا يربط ما بين التطور الداخلي والتطور المخفارجي بقتصد 
الإفللات من قبضة الولايات المتحدة» إذ اعتبر بوتين ان المعوق الرئيس امام فمفوض 
روسيا بوصفها قوة عظمى هي الولايات المتحدة الأمريكية الي تس يطر على 
النظام الدولي» ومن ثم برزت الحاحة إلى التخفيف من وطأة الهيمنة الأمريكيةة: 
وهذا لا يتأتى الا بطرق ثلاث:17) 

1[- تطهير الداخل الروسي من الحيوب الناعمة للولايات المتحدة. 

2- خلخلة النظام الدولي كدف فتح الباب امام ظهور قوة دولية أخرى» 

بحيث تحد الولايات المتحدة نفسها في وضع لا يسمح لما .عمارسة 
هيمنة عالمية منفردة. 
3- القفز فوق دول الطوق المحيطة بروسيا والمتحالفة مع الولايات المتحدة 


(1) مي الخميسيء مغانم روسيا في الأزمة الأمريكية-الافغانية» 2004/10/3؛ متاح علوم 
ال مو قع: 5ع 0182 طط باذ /وعء 1نامع 5 »1 /عأة ناعقل» |20 »أ /امم. وععع211522. دم // :م اا 
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(01) 
(20 


(3 


الأمريكية» إل الفضاء الاوراسي الاوسع) وتكوين تحالفات حم 
الفاعلين الجيوسياسيين على أسس براغماتية. 


وهذا يعينٍ ان إستراتيجية بوتين هدفت إلى تغيير النظام الدولي» حي يكون 
النظام الدولي متعدد القطبية إذ تستطيع روسيا ان تمارس السياسة الي مارستها من 
قبل الإامبراطورية البريطانية) وهي سياسة حامل الميزان» وهذه السياسة البوتينية 
استندت إلى وقائع عدة شكلت لما رصيدا مضافا إلى قدراقا المتنامية وهي: 217 


- 


الحرب على الإرهاب وغزو أفغانستان: بدأ على الفور منظرو السياسة 
الروسية في إجراء عملية رصد واقعية ودقيقة لحعجم ومصادر 
التهديدات الآنية للأمن القومي الروسي وذلك من أجل تحديد هامش 
المناورة السياسية المتاح امام روسيا. 

غزو العراق: فعٌلت روسيا دبلوماسيتها باتجحاه الأوربيين وقد اثئمر عن 
ذلك قيام محور روسي- فرنسي -الماني معارض للحرب على العراق 
تأكد بتوقيع الإعلان الثلاثئي ضد الحرب ف 2003/2/10 وبالفعل بجح 
التحالف في الحيلولة دون ان تحصل واشنطن على غطاء الشرعية 
الدولية لحربما على العراق ©) 

التحول الروسي بحاه العالم الإسلامي: اعتبر بوتين ان العالم الإإسلامي 
يعد عمقا إستراتيجيا لبلاده على اعتبار ان مسلمي روسيا مواطنون 
اصليون وان الإسلام جزء رئيسي في التركيبة الإسلامية الروسية؛ 
فالمسلمون عتلون القومية الدينية الثانية بعد المسيحية؛ لذا ارتأت روسيا 
إمكانية للتحالف مع العالم الإسلامي ف مواجهة اليمنة الأمريكية 
والأطلسية على العا لل 230 


تامر ابراهيم كامل» مصدر سبق ذ كره» ص ص 222-194. 

للمزيد انظر: علي حسين باكيرء المساعي الروسية لإقامة عالم متعدد الأقطاب» فصلية 
الدفاع الوطى اللبنانيء» 2005, العدد (54),» ص 41-39. 

للمزيد انظر: عاطف معتمد عبد الحميد» روسيا تساند العراق.. ليس حبا فيه. 
5-0 عمتوفر على الرابط: 


أممغطد. 05ع0[14165/2002/08/2211م/عاط 50/22 .13101115 15. بدابجبجا// :ما 
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تعزيز العلاقات الروسية الإيرانية: رأت موسكو حطورة تقاطع المصالح 


الأمريكية والإيرانية بعد احداث 11 أيلول 2001 على مصالحهاء ففي 
أقل من عامين بححت واشنطن في التواجد على ارض كل من العراق 
وأفغانستان ومحاصرة النفوذ الروسي ف منطقة اوراسياء وهذا الإنمحاز 
نم تكن طهران بعيدة عن مردوداته السلبية» لذا كان على موسكو 
التحرك سريعا صوب مراحعة دقيمّة للعلاقات الروسية الإيرانية خلال 
السنوات الماضية» واليّ اغمرت عن مكاسب إستراتيجية او 
تطور العلاقات الروسية الصينية: وفق الرؤية البوتينية فقد عمل بوتين 
على تعبيد الطريق امام تعاون روسي مثمرء إذ تم تسوية ملف الحدود 
السياسية المشتركة بين البلدين» والذي اتمر عن توقيع اتفاقية الصداقة 
والتعاون بينهما ف عام 2001؛ وكما اعتير السياسيون الروس ان من 
اولوياتهم تنمية العلاقة مع الصين وتقويتها لاسيما ان هناك نقاط تلاق 
في سياسة البلدين ألا وهي رغبة البلدين في الحد من وضعية القعطب 
الأمريكي الأوحد المهيمن على الشأن الدولي» وإخراج النفوذ 
الأمريكي من القارة الاسيوية وال تعتبر بالا حيويا لكل منهماء 
وتقليص الوجود العسكري الأمريكي في منطقة الخليج والي تحظى 
بأولوية للبلدين» لاسيما بالنسبة للصين» فضلا عن رفض مشضروع 
الدرع الصاروحي المقترح إنشاؤه في أوربا الشرقية لمردوداته الس لبية 
على البلدين لاسيما على روسيا.“ وهذا التقارب الروسي الصييٍ 
يستهدف ف المقام الأول مواجهة سياسات الحيمنة الأمريكية. 

التحرك العسكري لروسيا في مواجهة الاختراق الأمريكي حالما 
الحيوي: ومثال ذلك المواجهة الروسية الجورجية الى اندلعت في عام 


للمزيد انظر: فيض اللايف» إيران قوية بين مصالح روميا وهواحس العرب» شؤون 


الأوسط» بيروت» العدد (149) شتاء ربيع 2008: ص 61-57. 

للمزيد انظر: معود مطلق السبيعيء لإيحاد عالم متعدد الأقطاب... جنرالات روسيا 
وبوتين يضعون إستراتيجيات التعامل مع القضايا الدولية في عصر أوباماء جريدة الرؤية 
الكويتية؛ العدد (2)» 26/يناير 2009») ص 8. 
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8 والىَ كانت في حقيقتها مواجهة بين روسيا الاتحادية والولايات 
المتحدة, الى تحاول اجتذاب حلفاء لها ف المنطقة جما يمكنها من تطويق 
روسياء فضلا عن تدخلها المباشر في الأزمة الأوكرانية وضم شبه 
حزيرة القرم. 17) 

7- رد الفعل الروسي على الدرع الأمريكي المضاد للصواريخ: هذا النظام 
ف واقع الأمر يؤدي إلى إخلال التوازن الإستراتيجي» وتحديدامع 
الصين وروسيا بشكل لا يمكن تقبله من هاتين الدولتين؛ وقد قوبل 
هذا المشروع بردود فعل قوية من جانب روسيا الي اتهمت الولايات 
المتحدة بتهديد أمنهاء والتعدي على مناطق نفوذهاء ومحاولة إشعال 
سباق تسلح جديد؛ و رف على ذلك جاء رد الفعل الروسي سريعاء 
إذ بدأ التفكير على الفور بإعادة نشر الأسلحة النووية الروسية ف 
بيلاروسياء كما قامت روسيا صراحة بالتهديد باستهداف بواددا ف 
حالة إصرارها على المضي قدما ف تنفيذ المخطط الأمريكي» وكذلك 
اعتراف الرئيس الروسي دكتري ميديفيدف رسميا باستقلال اوسيتا 
الجنوبية وابغازياء يضاف إلى ذلك اصطدام الرئيس الأمريكي باراك 
أوباما لال زيارته لموسكو 2009 بالرفض الروسي التام لاستمرار 
الوللايات المتحدة الأمريكية في مشروع الدرع الصاروخحي ما اضطره 
إلى اقتراح مقايضات في ملفات أخرى مقابل تحميده المشروع أو 
تأخيره. وكذلك مسألة انضمام أوكرانيا وجورجيا إلى النائو حرى 
ترحيلها إلى مفاوضات لاحقة مع وعد أمريكي بتأخير مرحلة توسيع 
مظلة الحلف الأطلسي احتراما لمخاوف روسيا على أمنها الإستراتيجي 
في مدارها الجغراق 2) 


)1١‏ للمزيد انظر: عدنان السيد حسين, استعادة النفوذ الرو سي والتعددية القطبية) صحيفة 
الأوان الكويتية» العدد (4)» الأربعاء 2007/11/21» ص 17. 
)2( للمزيد انظر: ناأصيف حي ملامح حرب باردة جديدة: صراع المكائنة والنفوذء 
23204 


8- الدور الروسي في الأزمة السورية والنجاح الكبير الذي حققنه في 
فرض رؤيتها إذ أصبحت روسيا اللاعب الأهم والاقوى حضورا في 
الساحة لاسيما بعد بحاحها في تمريز مشروع قراراها حول سوريا 
والذي حظي .كوافقة اجماعية من بحلس الأمن وبام:ت داح المندوبة 
الأمريكية الدائمة له في سابقة فريدة من نوعهاء تثبت روسيا بالدليل 
العملي انها أصبحت اللاعب الأهم والاقوى حضورا وتأثيرا على 
الساحة السياسية العالمية» فهي تمسك الآن .مفاتيح النسوية واللحل 
لمعظم الصراعات والأزمات الإقليمية» وأصبح الشرق الأوسط هو 
ساحتها الأولى» إذ تشكل مبادراتها وتحركاتا القاعدة الأسماس ف كل 
ما يجري فيه. 

وهذا التقدم العملي في السياسة الروسية مع تنامي قدراتها العسكرية 

والاقتصادية وتخلي الصين عن هدف النفوق العسكري وتركيزها على خيار 
التفوق الاقتصادي والتكنولوجي» فضلا عن فقذدان الولايات المتحدة 
الأمريكية الظروف الدولية الى مكنتها من الهيمنة على الأمم المتحدة وقيادة 
النظام السياسي الدولي من موقعها بوصفها قطبا دوليا أوحد وأعظمء» كل 
ذلك أدى إلى انحسار الحيمنة الأمريكية وبداية تحول فعلية في شكل النظام 
العالمىي» وقد أشار الخبير السياسي (إجماعيل صبري مقلد) في مقال له إلى: "أن 
النظام الدولي يتحول اليوم وبصورة واضحة من مرحلة القطبية الأحادية 
المحكومة بالقوة الأمريكية إلى مرحلة القطبية الثنائية المتحورة أو المرنة, أي 
قطبية ثنائية بخصائص وطا طبيعة غير تلك الى سادت ف مرحلة الحرب 
الباردة بخياراتًا المحدودة وفواصلها الحامدة وهوامشها الضيقة» فنحن الأن 
بصدد قطبية ثنائية جديدة أكثر مرونة وانطلاقاً وأكثر قدرة على التحاور 
والتعايش الإيجابي مع الواقع الدولي في عصر العولمة والتحولات الدولية 


الكبيرة في العا 0 


(1) هقالة منشورة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الصفحة الشخصية للد كتور 
إماعيل صبري مقلد (120!ةم /صطذه 11ةمر5!) . 
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نححت روسيا قي ظل حكم الرئيس فلادمير بوتين في تحسين وضع روسيا 
الدولي من خلال صد التمدد الأمريكي على حساب امنها القومي» وامتلاك 
قدرات الضغط على واشنطن طارحة شواهد قوة متعاظمة تعيد إلى الأذهان واقعا 
سوفيتيا عرفه العالم على امتداد ما يقرب من نصف قرن في ظل تعادلية طرف 
القطبية الثنائية. 

وتأكيدا على الدور الروسي في النظام العالمي» فإن بوتين عمل بإصرار على 
بناء وخلق نظام عالمي جديد قادر على استيعاب روسيا الجديدة» وأن السياسة 
الروسية الجديدة لا تقبل العمل كوسيط لتسهيل ضخ موارد وثروات جمهوريات 
القوقاز واسيا الوسطى لصاح أي قوة كبرىء. وتعد هذه الجمهوريات يمثابة 
مناطق نفوذ لما ترتبط ارتباطا وثيقا بأمفها القومي ومصالحها الاقتصادية 
لداعي" 1 , ء 

ان عودة روسيا لمسرح الصراع الدولي» أصبح امرا ملموسا وواقعا من 
خلال مواقفها ف العديد من القضايا الرئيسة والملتهبة» مثل العدوان الأمريكي 
على أفغانستان والعراق» واستمرار التعاون مع طهران في استكمال برنابجها 
النووي بمفاعلي بوشهرء ودورها الفاعل والمؤثر في الأزمة السورية؛ وربما في باقي 
مناطق التوترات والأزمات ف منطقة الشرق الأوسطء هذه العودة بما ما يرافقها 
من نمو لقوة الاتحاد الأوربي مع الصعود المتنامي للقوة الصينية» ستكون جميعا 
المسالك الرئيسة لانحاز عالم يحكمه أكثر من قطب. 

والسؤال هنا هل ستنجح روسيا في تخطي العقبات الي تفع ف طريق 
طموحها في القطبية الدولية؟ ولكي بحيب على هذا السؤال لابد ان نعغرف 
معوقات القطبية الروسية الى يمكن أن نوجزها بالآنيّ: 

1[- تخلف روسيا ف بمحالات التطور التكنولوحي: رغم ما حققته روسيا 

من تتطور في بحالات التطور التكنولوجي بعد بحيء الرئيس الروسي 


(بوتين) إلا أنها ما زالت متخلفة في مجحالات عدّة مقارنة بالدول 


(1) ليمن طلال يوسف؛ روسيا البوتينية بين الاوقطراطة الداحلية والاولويات الجيواتكية 
الخارجحية» سجل المستقبل العربيء العدد (358) ديسمبر 2008» بيروت» ص 87. 
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المتقدمة الأأخرى» بسبب ضعف البنية الأساسية» وعدم قدرة الدولة 
على محاراة التطور التكنولوجي في حقل الصنعات الخفيفة 
والاستطلاعية. رهن ما جعل قطاع الحزمات المسياحة؛ والطيران» 
والاتصالات» عاحزا عن تحقيق حلم روسيا!". 
2- عدم قدرة الاقتصادي الروسي في المنافسة الدولية: رغم الانتعاش 
الاقتصادي الروسي منذ تولي بوتين السلطة في روسيا الاحادية» الا انه 
.مقارنته باقتصاديات الدول الكبرى الأخرى يعتبر ضعيف نسبيالء 
(لاحظ الفصل الأول)» كما ان هبوط اسعار النفط في نماية 2013 
ولحد الآن اثر سلبا على الاقتصاد الروسي بدرجة كبيرة؛ لاسيما على 
تطوير قدراتها العسكرية” . 
وعليه نرى ان روسيا الاتحادية رغم تلك المعوقات تمتلك عوامل قوة أخرى 
عوضت ذلك الخلل لاسيما قدراتها العسكرية الهائلة وال لا تضاهيها قوة ف 
العالم سوى الولايات المتحدة الأمريكية» فضلاً عن حضورها السياسي الفاعل 
والمؤثر ف الساحة الدولية في مناطق التوترات والأزمات في الشرق الأوسط مثل 
حضورها الفاعل ف الأزمة السورية. 

ما تقدم نرى أن روسيا أصبحت أكثر جرأة في تحدي الولايات المتحدة 
الأمريكية؛ ومن ثم وضعها نحو مزيد من التراجع؛ فلم تعد الولايات المتحدة 
تحظى بالهيمنة المعنوية الي كانت تدفع خصومها إلى الشعور بالرهبة من تحديها 
وال كانت حبر الحلفاء على الالتزام الكامل بكل ما تريده منهم واشنطن» وهو 
ما فتح أمام كل من المنصوم والحلفاء هامشا أوسع من المناورة» وهم يراقبون 
فقدان الولايات المتحدة طيبتهاء ومن هنا يرى الدكنور (ريتشارد هاس) أن 
مضاعفات الانحسار الإقليمي والعالمي للدور الأمريكي صف بواقها دولا معديدا 


(1) فيكتور ليبيديف» الاوضاع الاقتصادية والسيامية والامية في روسيا الاتحادية 
(الامارات: مركز الامارات للدراسات والبحوث الإستراتيجية) ط[ء 1999م)») ص 21. 

(2) جعفر حسن عتريسي» موضوعية العالم وميزان القوى (بيروت: دار البيضاءء 2003م)) 
ص 360-359. 
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تتمثل مفرداته من وجهة نظره في ثلاث» هي:7" 
1[- ظهور مراكز دولية جديدة» بدأت تطمح في الظهور على مسرح 
الزعامة العالمية. 
2- تعاظم تأثير وقوة ونفوذ أطراف لا تنضوي تحت وصف الأمم أو 
الدول مستغلة ما توفره العولمة من فرص ا. 
3 - تزايد عدد القوى الفاعلة والموثرة في النظام الداحلي في المستقبل. 
بناء على ما مر فإن روسيا الاتحادية تكون مرشحا قويا باعتبارها قطبا ثانيا 
مرنا في المستقبل القريب اذا ما استطاعت ان تستمر بفاعليتها السياسية الدوليةء» 
وتحكمها ف مناطق التوترات والأزمات ف الساحة الدولية» لاسيما اذا نمححت ف 
هيكلة اقتصادها. 


المطلب الثالث: تشكيل توازن إستراتيجي متعدد الأطراف 
نلاث دول تمتلك قوة كافية لترحيح ميزان القوى بواسطة حلف. وف ظل هذا 
النظام تكون بعض القوى أقوى من غيرها ولكن أيا منها ستكون غير قادرة على 
الميمنة على النظام الدولي. وق الوقت نفسه فإن الجميع لديه الوسائل لمنع 
الهيمنة (2) 

ويتكون هذا النظام عند قيام عدة لاعبين بتشكيل كتل قادرة على أداء 
سلوك حقيقي وحينما يكون لأو لتك اللاعبين قدرة السيطرة على الأأحداث 5 
المناطق الإقليمية أو المنطق الخاصة يمم(0 

وقد تمثل النظام الدولي المتعدد الأقطاب قُْ أكثر من مرحلة تاريخية) وركما 
ان النظام الدولي الذي كان سائداً في القرن التاسع عشر هو مثال في محله على 
(1) ريتشارد هاسء أمريكا ف الشرق الأوسط: فقذان الاحترام وضياع الهيبة» شبكة الاخبار 

السويسريةء 2008/7/9» متاح على الرابط 15511110.01112820/ز5.بدمتصارم )اط 
,2( روبرت كانتور, السياسة الدولية المعاصرة) بر حمة: احمل ظاهرء عمان مر كز المككب 

الأردن» 9م. ص 482. 
(3) سعد حقيء مبادئ العلاقات الدولية؛ مصدر سبق ذكره» ص 375 
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هذا النوع من أشكال التوازن الدولي» إذ كانت هناك بجموعة من الدول 
الأوربية المتوازنة في طوطاء تتحكم ف إدارة العلاقات الدولية. ومنذ انتهاء الحرب 
الباردة. وتفكك الاتحاد السوفيي وانتهاء بنظام الثنائية القطبيةة» م تتوققف 
التحليلات والتوقعات عن بروز نظام دولي متعدد الأقطاب» ومن ضمن الكتاب 
وا محللين السياسيين (نعوم تشومسكي) ف كتابه (ديمقراطية الردع) في معرض 
تشخيصه النظام الدولي الحالى» كتب: "ان الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت 
تلقائيا في موقع عسكري أفضل مما كانت عليه وذلك أعقاب انميار الهَوة 
العظمى الى كانت تتزعم المعسكر الشرقي وسقوط الشيوعية في الاتحاد السوفييّ 
السابق. إلا ان ذلك لا يعن ان الولايات المتحدة أصبحت تتمتع موقع أفضل في 
المحالات الأخحرى كلجال الاقتصادي الذي تتخلف فيه الولايات الملتحدة عن 
بعض البلدان كاليابان وأوربا الموحدة 59 

ويعتقد (هئري كيسنجر) أن للنظام الدولي الحديد قيد التشكيل» هو شيء 
أشبه ما يكون بنظام الدول الأوربية في القرنين الثامن عشر والتامسع عشرء 
وسيكون ف هذا النظم الجديد ستة مراكز قوى أساسية على الاقلء هي: 
الولايات المتحدة الأمريكية» وأورباء والصين» واليابان؛ وروسليا الاتحادية» 
ل احتمالاً الحند ايضا 2) 

تستند هذه الفرضية إلى الآّ: ان عناصر القوة الاقتصادية والعمسكرية 
والتكنولوجية في القرن الحالي لم تعد حكراً على طرف دولي واحدء وان 
المشاكل الدولية في تزايد مستمرء كما ان متطلبات الهيمنة الأمريكية» لاسيما 
الانتشار العسكري في اغلب مناطق العالم قد أثقلت الاقتصاد الأمريكي» وهذا 
يفرض على الدول الكبرى التعاون والمشاركة» وبالنتيجة فإن هذا التعاون 
والمشاركة سيهيء إلى صعود أطراف دولية متعددة يمكنها مي المساهمة ف 


(1) السيد يسينء الامبراطورية الكونية: الصراع ضد الحيصة الأمريكية (القاهرة: دار النهضة» 
مصرء 2004 م)) ص 67 
(2) هنري كسنجرء هل تحتاج أمريكا إلى مياسة خارجية؟ نحو دبلوماسية القرن الحادي 
والعشرين» تراجمة: عمرالايوبيء (و بيرو ت. دار الكتاب العربي» 0002)) ص 2. 
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التفاعلات الدولية» فضلا عن ان دورة التأريخ لا تتفق مع الاستمرار وإنما تقترن 
بعامل التغيير» وعليه فإن التوازن الإستراتيجي في إطار ذلك سيخضع لتعددية 
الأقطاب. وان ما يدعم هذا الافتراض أن التغييرات العديدة الى طرأت على نمط 
ترتيب القوى وعلاقة القيادة داخل النظام الدولي وأطرافه وطبيعة العلاقات بين 
تلك القوى تؤدي إلى التعددية القطبية» إذ أدت هذه التغييرات بالنظام الدولي إلى 
الاتحاه نحو القطبية المتعددة» وعلى الأقل إن القطبية التعددية قيد التشكيل»”' وقد 
استند هذا الاحتمال إلى عدة تغييرات أهمها ان القطبية الأحادية الأمريكية تستلزع 
لبقائها قوة عسكرية واقتصادية لا يمكن توافرها الآن لدى الولايات المتحدة. 
فهي تعاني من مشاكل داخلية وخارحية نذكرها باختصارء وهي: 

1- العوامل الداحلية: شهدت الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة ا 
ملحوظا في اقتصادهاء وتفككا ف البنية الاجتماعية» رما هذا ما جعل أصحاب 
هذه الفرضية يحزمون بأن الولايات المتحدة تعيش مرحلة بداية السقوطء 
ويقولون لم يعد موضوع اهيار الولايات المتحدة التدريجي بحرد بحث نظري في 
إطار المحاضرات والنظريات التأريخية» أو معبرا عن اتحاهات ذاتية بل أصبح امرا 
واقعاء ومن أهم رواد هذه الفرضية (بول كيندي؛ روبرت تيوبالد؛ نورمان 
ببرونء باول ميشال كروزبيه؛ أدوار ليتواك ودايفيد هورن)»؛ وغالبيتهم يرون ان 
اهيار الولايات المتحدة لن يكون هزيمة عسكرية كبرى أو اجتياحا للأراضي 
الأمريكية» وإنما بسبب (انفجار على الذات)»؛ نتيجة انيار النظام الاقتصادي 
والاجتماعي والقيمي الذي شكل مصدر فخر للأمريكيين طيلة القرن 
العشرين.© ووفقا لذلك فإن تلك المشاكل بحعلها غير قادرة على قيادة النظام 
العالمي» وما يؤكد هذا الاحتمال ان هناك انتشارا وتوزيعا لمصادر القوة 
الاقتصادية والعسكرية في النظام الدولي» ولا تستطيع الولايات المتحدة الأمريكية 


(1) محمد السيد سليم) تطور السيامة الدولية في القرنين التاسع عشر والعشرينء» ط22) 
(القاهرة: دار الفجر الجديد للنشر والتوزيع؛ 2004): ص 675. 
22( يامن حالد يسوفء مصدر سبق ذكره؛ ص 288 -2859. وللمزيد ينظر: 
م510 ما عمااطعا© :وعوعلا ععمع 1 لأقط0) عط1 :قمع تعمم دز عماجل ,عاط ز/الا .5 مودنا 
.10 .م ,2012 رع5ق2لمنا] رك5عاة)5 1160دنا عط 1 م1 لإممدكلاز 1 عبازووععونعط 
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الانفراد بقيادة النظام الدولي. فإن أي من القوى الأخحرى لا تتمتع منفردهة با 
بقيادة النظام العالمي.7!) وذهب بعض الباحثين والمهتمين بالشأن الدولي إلى أن 
نحاية الزعامة الأمريكية هي مسألة وقت ليس إلاء وان أهم مايعيز هذا النظام 

ولعل من أكثر التقومات وضوحا هو ما تضمنه مقال رئيس مجلس 
العلاقات الخارجية الأمريكية (ريتشارد هاس) في العام 22008 وكذلك التقوتم 
الذي تبنته أجهزة الاستخبارات الأمريكية الذي صدر في تقرير مجلس 
الاستختبارات القومية بعنوان (اتحاهات العالم للعام 2025 عالم متحول). إذ 
وصف فيه توزيع القوة الحتمل في النظام الدولي للعام 2025 بأنه سيكون نظاما 
متعدد الأقطاب مع فجوات في القوة القومية» فهو لا يتوقع نهاية الحيمنة السياسية 
والاقتصادية الأمريكية العالمية فحسبء بل هو يتكهن ف إفاء الهيمنة الغربية على 
المستويات الثقافية والفكرية او 9 


2- العوامل الخارجية: هناك العديد من العوامل الخارجية الى تشير إلى تغيير 
النظام أحادي القطبية الذي يمن عليه الولايات المتحدة الأمريكية, وحسب 
رأي أصحاب هذه الفرضية ان بروز أقطاب دولية تمتلك القدرات الي يمكن ان 
تنافس بما تفرد الولايات المتحدة الأمريكية» ومن أهم تلك الأقطاب المحتملة: 
لي 

اولا- روميا الاتحادية: وهذا ما اشرنا إليه في (الفصل الثانى) من البحثء» 
فضلاً عما تحدث به الخبير السياسي (إسماعيل صبري مقلد) حول تحول روسيا 


(1) محمد السيد سليم» مصدر سيق ذ كره)» ص 676. وللمزيد انظر: 
ذ ,اده /الا لعع28قء 2 هما 101 كدء ارعصضثة وقاطاع1] 09هعآ 16 120 تغاعاط الا معطم 1] 
20 بمممع] عدبامط مسقطأاقطاء 


(2) احمد علوء السياسة الخارجية الروسية قْ علاقائما الدولية؛ بحلة الجيشء وزارة الدفاع؛ 
العدد (263)» 22007 على المو قع: 5 امع . لامع وحاء | . دجب //: مااط 

(3) نقلا عن: احمد عبد الحبار عبد الله مصدر سبق ذكرىء ص 388-387. وللمزيد ينظر: 

زعع3للصوظ كلا طوااأهط ,[اث/لا أمط/الا بإزوجلو2 وولح 01 ععمة ع1 ,55دل! </١‏ لعدداءل] 

1.1 ام معاء:ه آ 
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إلى قطب دولي بعد النجاحات الحائلة الى حققتها سياسة بوتين في إدارة الأزمات 
في الشرق الأوسطء ولاسيما في الأزمة السورية» إذ أصبحت روسيا متحكمة 
إلى درحة كبيرة بخيوط تلك التوترات في المنطقة وتفرض رؤيتها للحلول» ودعم 
موقفها ف المنظمة الدولية» لذا ومن وجهة نظر إسماعيل مقلد فإن عصر الهيمنة 
الأمريكية قد ولى»”!2 وعليه فإن روسيا أكثر القرى تطلعاً لإنماء مرحلة الأحادية 
القطبية» لاسيما وان هذا التطلع قد توازت معه حملة من النشاطات والاجراءات 
الي اعادت لروسيا دورها ومكانتها العالمية السابقة. وحجم من تأئير التدخخلات 
الغربية البي كانت مؤئرة في وضع روسيا الضعيفة أيام (غورباتشوف ويلتسن) 
فروسيا الاتحادية تعد نفسها حضارة قائمة بذاههاء فهي ليست جزءا من الحضارة 
الأوربية» كما انما ليست حضارة اسيوية» بل هي فريدة» فهي خليط من التنوع 
الثقاقي؛ الذي مكنها من إنشاء مرجعية حضارية روسية خاصة:؛ غنية بكل 
مفردات الحياة. 

ثانا الصين: تسجل الصين قفزات نوعية في أدائها الاقتصادي» وتطور من 
أدائها العسكري وتنشط بقوة في غزو الفضاءء وتنحدى الإدارة الأمريكية في 
عدد من المحاور. وتنبأ الكثير من المهتمين بالشأن الاقتصادي العالمي؛ بأن القوة 
الاقتصادية الطينية سحكافا مع مثيلتها الأمريكية: حدود 5م وهذا ما 
يعت بلا شك ان هذه القوة في طريقها لان تتكون قطبا دوليا قويا وهذا بلا 
شكء أمر يزاحم أمريكا وينافسها بالسياسة العلمية والنظام الدولي الجديد.©) 
كما نحد ان الصين اعتمدت دبلوماسية أمنية جديدة من خلال الشراكات الثنائية 
وإحراءات بناء الثقة مع منظمة شنغهاي مثلاء ومنظمة المنتدى الإقليمي نوب 
شرق آسياء ومقاربات جماعية متعددة الأطراف.0 ويرى بعض المحللين 


(1) مقالة منشورة على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك) الصفحة الشخصية للد كتور 
إسعاعيل صبري مقلد (20للهم بصطذه اندمة!). 
(2) عبد الله عباسء نحو مرحلة جديدة من صراع الأقطاب. صحيفة المثقفء العدد (2263)» 
الجمعة 72 م متاح على الرابط: 
لصسغط. 212268546/2009/مطام.ناعلما/لمتمء.21وقطأامصأة//:مااط 
(3) ياسر عبد الحسين» منطقة الفراغ ف العلاقات الدولية» مصدر سبق ذكره» ص 74. 
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السياسيين أن الملامح العامة للتصورات الصينية للنظام العالمى هي :0 
1 - تعد الصين الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأكثر عداء هماء 
وان الولايات المتحدة الأمريكية تسير نحو التراجع في مكانتها الدولية. 
2- تتفق الصين مع وجحهة النظر الروسية برفض هيمنة القطب الواحد 
على النظام الدولي. 
3- تسعى الصين إلى محقيق مر كز متميز على الساحة الدولية» كما افها 
تسعى لأن تكون القَوة الإقليمية في منطقة شرق اسيا. 
ان التراجع الملحوظ ف الاقتصاد الأمريكي مع التطور الواضح في الاقتصاد 
الصيئ يعكس نقلة نوعية ف ميزان العلاقة الاقتصادية بين البلدين؛ لاسيما ان 
الصين أصبحت دائنا رئيساء وذلك لنزوعها إلى التصدير والتوفير» فيما أصبحت 
الولايات المتحدة مدينا لإنفاقها على الاستيراد.© هناك تنافس وصراع على 
المصالح؛ وعليه إذا استمر النمو الاقتصادي الصيى هذا المستوى من النجاح 
ستكون الصين الناهضة قوة عالمية في النظام العام (© 
الغا- الانحاد الأوربي: تمتلك دول اللاتحاد الأوربي الكثير من المقومات 
الديموغرافية الاقتصادية والعسكرية والتكنولوجية والثقافية؛ إذ يقيم في الاتحاد 
الأوربي أكثر من (508,191,161) مليون نسمة.7) يتمتعون .كستوى معاشي 
جيد» ومستوى تعليمي جيد جدا واقتصاديا يعتبر الاتحاد الأوربي اكبر شريك 
تحاري ف السياسة الدولية. وإن العملة الأوربية الموحدة (اليورو) سيكون لما دور 
أساسي ف تحديد التوازن الدولي في المرحلة المقبلة» كون الاقتصاد يوازي القوة 


(1) وليد سليم عبد الحيء المكانة المستقبلية للصين في النظام الدولي 2010-1998؛ (أبو 
ظلي: مر كز الامارات للدرامات والبحوث الإستراتيجية» 2000)» ص 210. 

(2) هارتن جاكء حينما تحكم الصين العالم فاية العالم الغربي وميلاد نظام عالمى جديدء 
ترحمة: فاطمة نصرء (القاهرة: إصدارات سطور الجديدة؛ 2010))» ص 400. 

(3) كون راد زايتسء الصين عودة قوة عالمية» ترجمة: سامي شمعون, (ابو ظبي: مركر 
الامارات للدراسات والبحوث الإستراتئيجية)؛ 2003)»: ص 564. 

(4) ويكيديا- الموسوعة الحرة» عدد سكان الاتحاد الأوربي عام 2015»؛ متاح على 
الرابط : زع ]باع 12.0ألعم ءا /5://22.0ماغط 
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العسكرية في تحديد قوة الدولة. وعسكرياء تنفق أوربا مجتمعة 280 مليار دولار 
للدفاع؛ أي أكثر من نصف ما تنفقه الولايات المتحدة. 217 

ويحاول الاتحاد الأوربي العمل على إيجاد سياسة خارجية محددة تواففق 
الدول الأعضاء على الأهداف السياسية» ويقوم بتوظيف الوسائل الجماعية أو 
القومية لمتابعتهاء وئْ إطار التعامل الأمريكي-الأوربي وعلاقفه بالقطبية 
الأوربية في العلاقات الدولية يرى الرئيس الفرنسي الأسبق (جاك شيراك) ان على 
الاتحاد الأوربي ان يتعامل مع الولايات المتحدة الأمريكية وفق مفاهيم جديدة) 
تقوم على رغبة أوربا في تغليب المصلحة الذاتية» ويعده افتراضا يفتقر إلى الدقة: 
فافيار الكثلة الشيوعية أدى إلى تغبيب احد مبررات الدور الأمريكي وليس 
جميعهاء والاستقلالية الأوربية بمكن ان تتعزز؛ ولكن في حدود الشراكة العالمية لا 
خارجهاء ولأن السياسة الأوربية مازالت نتاجا جموعة من السياسات القومية 
والاختيارات الخاصة بكل دولة عضو في الاتحاد الأوربي فإن هذه الاختيارات 
تحتفظ بمبرراتها المختلفة الي بجتمع على أهمية الدور الأمريكي في النظام العالمي؛ 
لذا فإن كل دولة من دول الاتحاد تعمد إلى هذا الدور لتقوية موقعها ف التعامل 
مع شريكاماء فضلاً عن ان الشراكة مع الولايات المتحدة مازالت احد مظاهر 
السلوك الأوربي الجماعي على الصعيد الدولي» وهو ما يرتبط بحقيقة ان أوربا 
تبدو ح اليوم في موقع هش بحاه النفوذ الأمريكي, وأنها ما زالت غير قادرة 
على تحاوز خضوعها للاستقطاب الأمريكي ما دامت بحد صعوبة في تعريف 
وجودها بصيغة جماعية فعالة. وعليه لا يمكن الاعتماد بالكل على قطبية الا نمحاد 
الأوربي في التعامل مع القضايا العالمية في العلاقات الدولية.©) 

لذا عندما نتتحدث عن احتمالية القطبية للاتحاد الأوربي لابد لتاان 
نتحدث عن علاقة دول الاتحاد مع الولايات المتحدة الأمريكية» فضلا عن دور 


(1) وليد سليم عد الحي واخروث. افاق التحولات الدولية العاصرة(عمان: دار الشروق» 
02م ص 106. 
(2) ثملا عن: ياسر عبد الحسينء منطقة الفرا غ قُْ العللاقات الدولية؛ مصذر سبق ذكرهم 
ص 55. 
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المملكة المتحدة داخحل الاتحاد وال قررت الخروج من الاتحاد الأوربي باستفتاء 
شعبي ف 27 يونيو 2016. وهذا يضعف دور الاتحاد الأوربي وتأثيره على 
الساحة الدولية. 

يتضح مما تقدم أنه بالرغم من النجاحات الى حققتها الولايات المتحدة 
الأمريكية في إفشال محاولات إضعافها الا ان الواقع يتحدث ان العالم مقبل على 
نظام دولي جديد. وهناك عدد من الباحثين والمختصين ف العلاقات الدولية أمثال 
(بتران بادي» فرانسيس فو كوياماء وليام ادوم» كينيث بولاك) يرون ان العالم لن 
ينتظر طويلاً ليشهد مرحلة التعدد القطبيء وذلك لعدة أسباب؛ منها:(!) 

1[- ان انفراد دولة واحدة وتحكمها ممصير العالم هو وضع شاذء فمهما 
كانت قوة هذه الدولة إلا أنها لا تستطيع بجحاهة كل التحديات 
والتهديدات على أكثر من جبهة في الوقت والتركيز نفسيهما. 

2- رفض معظم المناطق والدول محاولات الولايات المتحدة فرض 
سيطرقا عليها. 

3 - ظهور قوة دولية قادرة على منافسة الولايات المتحدة الا نحاد 
الأوربي والصين واليابان وروسيا الاتحادية. 

4- تعارض مصالح التجمعات والقوى الدولية الصاعدة بدرحات مختلفة 
وبتوقينات زمنية متباينة مع المصالح الأمريكية الآنية والمستقبلية) 
ك (التعارض حول غزو العراق» ملف إيران النووي). 

5- لم تتمكن الإدارة الأمريكية من حسم ما وعدت بتحقيقه ف المحال 
الأمئ عندما احتلت أفغانستان والعراق؛ على الرغم من تفوقها 
التسليحي والمساندة العسكرية الأطلسية في افغانستان والمساندة 
البريطانية قُْ العراق . 

اذن فنحن امام احتمال بروز عالم متعدد الأقطاب يشمل على الأقل فضلا 

عن الولايات المتحدة الأمريكية هذه القوى المؤترة: (روسيا الاتحادية» والصين 
الشعبية والاتحاد الأوربي). 


(1) المصدر نفسهء ص 330. 
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وعليه يمكننا ان نلخص هذا الافتراض مع تسليمنا بالهيمنة الأمريكية منذ 
الحرب الباردة وإلى الان» -الا اكما فترة انتقالية- ان العالم في طريقه لتشكل 
جديد وولادة جديدة سيكون فيها النظام الدولي متعدد القطبية» وستكون من 
أبرز هذه الأقطاب هي روسيا الاتحادية» الصين والاتحاد الأور بي فضلاً عن 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

الا ان هذه المرحلة الانتقالية قد تطول؛ لما تمتلكه الولايات المتحدة الأمريكية 
من أسباب القوة» وعدم اكتمال كافة المقومات القطبية الدولية في القوى الدولية 
الصاعدة في الوقت الحاضرء وعجزها لحد هذا الوقت عن ردم الهوة الفاصلة بينها 
وبين الولايات المتحدة الأمريكية. 

اذن هناك قوى صاعدة. تتوفر فيها المقومات اللازمة وال تمكنها من ان 
تلعب دورا متميزا ف الساحة الدولية وبإمكافها ان تكون مراكز استقطاب دولية 
تنافس وتزاحم الولايات المتحدة الأمريكية ف محال النفوذ والحضور العالمي. 

والخلاصة: ان نامي دور روسيا الاتحادية» بعد احداث 11 أيلول 2001م 
بقيادة الرئيس (بوتين) وسعيه الحثيث لإعادة القطبية لروسيا الانحادية» يستند إلى 
مقومات قوة حقيقية» ثما تملكه من ترسانة نووية هائلة وتلاقي نقاط ضعفها 
الداحلية والخارحية. فضلا مقوماتًا الاقتصادية والسياسية والأمنية, إذ شهد 
الاقتصاد الروسي عام 2000م طفرات هائلة» كذلك فإن تبئ روسيا لسياسة 
خارجية ناضجة وحكيمة انعكس بشكل واضح على حل مشكلاتها الإقليية 
ببراعة واضحة» هذا ما لفت الأنظار إلى القدرة غير مسبوقة لروسيا الاتحادية: 
الى كانت على ادراك تام بأن عالم التفرد الدولي لن يكون ضرا و انا ومن 
تم فهي دائمة السعي لتشكيل عام متعدد الأقطاب, ريما سيكون دا 006 
عن إعادة الوضع السوفي. ونحد ان ملامح هذا العالم المتعدد الأقطاب» كانت 
بادية في دعوة الرئيس الأمريكي (أوباما) ف اشراك الأطراف الدولية المصممة» ف 
حل المعضلات الدولية في إشارة إلى انتهاء مرحلة القطبية الأحادية» ومع التسليم 
أن النظام الدولى سيشهد توازنا متعدد الأقطاب في المستقبل القريبء إلا أن 
الولايات المتحدة الأمريكية المتحدة في الوقت الحاضر تبقى على رأس النظام 
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الدولي» ولكنها مرحلة انتقالية» وان النظام الدولي في طريقه للتعددية القطبية إذ 
تكون أبرز القوى فيه روسيا الاتحادية» والصين والاتحاد الأوربي» فضلاً عن 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

ونؤكد أن هذه المرحلة قد تطول نظرا لما تملكه الولايات المتحدة الأمريكية 
من أسباب القوة» وعدم اكتمال كافة المقومات القطبية الدولية المطلوبة للقفوى 
المرشحة لهذه القطبية؛ ومن ضمنها روسيا الانحادية ال لا تزال ضعيفة نسبيا من 
الناحية الاقتصادية لاسيما بعد انخفاض أسعار النفط» لذا سيكون صعيا بروز 
روسيا الاتحادية بوصفها قطباً دوليا فاعلاً في المستقبل المنظ ور إلا إذا أعادت 
هيكلة نظامها وعلاقاتها الاقتصادية» وذلك عبر تحالف (روسي-صين- ياباني) أو 
ما يسمى (تجمع الأرخبيل الياباي) وبناء علاقات مميزة مع الدول الآسيوية المحيطة 
كما. وقد تزداد فرص لعب روسيا الاتحادية دورا عالميا إذا ما نححت في نحقيق 


نكتل دولي في مواجهة التفرد الأمريكي. 
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الخاتمة والاستنتاجات 


إن عملية إعادة تشكيل التوازن الاستراتيجي العالمي كما يضمن تحقيق توازن 
فعلى ونقل الحالة من الانعدام إلى التعادل الحقيقي» لهو ما ترغب فيه ونسعى إليه 
روسيا منذ أن تمكنت من إعادة ترميم قدراتها الذاتية وإعادة إحياء تحالفاتا من 
جديد. 

ان الاحتلال في التوازن الاستراتيجي العالمى هو حالة واقعة وحقيقية: 
فالانفراد الأمريكي ف الساحة الدولية بعد تفكك الاتحاد السوفييق عام 1991 
كان واضحاء فعمليات الانتشار العسكري غير المسبوق والقدخل الواسع 
النطاق: وتصنيف الدول بين أصدقاء وأعداء» وتطبيق معايير الهيمنة المتغطرسة؛ 
كانت أهم ملامح سياسات الولايات المتحدة في النظام الدولي, وبالمقابل 
حصلت حالة إذعان غير مسبوقة في النظام الدولي فلم تبرز دولة مستعدة لموازنة 
التأثير الأمريكي بالرغم من امتلاك العديد من الدول عناصر قوة تؤهلها لذلك. 
فالصين وبعض الدول الأوروبية يمكن لما أن تؤثر في سياسات الولايات المتحدة؛ 
ولكن كانت الرغبة بحنب مواجهة قوة حرجت منتصرة مازالت نشوة النصر 
تطغى على أفعاها. وإن روسيا لم تكن مستعدة خلال مدة التسعينيات من أداء 
أي دور يمكن يعيد تشكيل توازنات النظام الدولي أو على الأقل يحدد من التمدد 
الأمريكي العارم الذي اصبح يهدد مناطق الخال الحيوي الروسي في آسيا 
الوسطى والقوقاز وأوربا الشرقية ومنطقة الشرق الأوسط وحن شمال أفريقيا. 

ولكن مع صعود بوتين للسلطة في روسيا وتطبيقه سياسات داخلية تقوم 
على الحزم والقوة لضبط حالة الفوضى الداخلية» نتيجة التردي المستمر ف الأداء 
الاقتصادي والأداء العسكري لاسيما في الشيشان» رافق ذلك صعود أسعار 
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النفط والذي تعتمد روسيا عليه بالدرجة الأساس» أدى ذلك إلى أن تستعيد 
روسيا قوتها وبشكل تدريجي. 

وكانت روسيا بوتين حي عام 2008م تحاول بناء الذات وإعادة تشكيل 
تحالفات ف مناطق نفوذها التقليدية وكانت تواجه في الغالب من قبل الولايات 
المتحدة الأمريكية» ولكن بعد وصول الرئيس الأمريكي باراك اوباما للحكم وتغير 
النهج الأمريكي في النظام الدولي نتيجة تراجع بعض عناصر القوة الأمريكية. 
ولاسيما الاقتصادية واشتراكها مع دول أخرى بعناصر أخرى كالتكنولوجية:؛ 
دفع روسيا إلى التحرك لسد فراغ قوة محتمل؛ فتحركت روسيا بحاه دول عدة 
قريبة وبعيدة لإعادة ترتيب التحالفات بشكل جديد ومختلف. ووجه هذا التحرك 
الروسي الناعم من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلال إثارة حالات 
الاضطراب وعدم الاستقرار في مناطق النفوذ الروسي التقليدية وامحتملقه كما 
حصل في أوكرانيا ومع جورجيا وف ليبيا وأخيرا في سورياء دفع روسيا إلى 
التحرك السريع والمعلن المتحدي للدور التقليدي الأمريكي فاعتدت انتشارها في 
شبه جزيرة القرم وقوت تحالفاتا مع دول آسيا الوسطى والقوقازء ومن ثم 
انغماسها المباشر من خلال قوتًا العسكرية الضاربة في إعادة تش كيل بوصلة 
الصراع على سورياء على اعتبار أن الأخيرة تمثل مصلحة إستراتيجية متقدمة 
بالنسبة لهاء فزادت من حضورها وانتشارها العسكري وتحدت الولايات المتحدة 
واستطاعت ان تفرض واقع دولي جديد مختلف عما حاولت فرضه الولايات 
المتحدة عام 2001» يضاف إلى ذلك أن حاولت روسيا بناء تحالفات مع دول 
تعتقد باهميتها الحيوية لدورها الجديد» ولاسيما مصر وتركيا وإيرات؛ انطلاقا من 
مبدأ إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية للتأثير في التوازن الاستراتيجي العالمي 
فالاخير كما هو معروف هو محصلة التوازنات الإقليمية. 

ومن خلال ما تقدم يمكن أن نصل إلى جملة من الاستنتاجحات» وهي: 

1[- إن التوازن الإستراتيجي العالمي ف الوقت الحاضر بميل إلى التعادل ف 

التأثير في الكثير من المناطق الإستراتيجية بين روسيا والولايات المتحدة 
الأمريكية. 
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ان تراحع الدور الأمريكي وتحول بوصلة المصالح الأمريكية إلى مناطق 
جديدة دفع بروسيا إلى إعادة ملء الفراغ الناجم عن ذلك. 
ان روسيا الاتحادية تسعى إلى إعادة تشكيل التوازن الإستراتيجي 
العالمي من خلال الحضور الفاعل ف التفاعلات الدولية الحالية» 
وتحاولة التأثير على بحريات الحركة في السياسة الدولية. 
ان الولايات المتحدة الأمريكية مازالت القوةَ الإستراتيجية الكبرى 
في النظام الدوليء فهي تمتلك مقومات قوة, وان تراجع بعضها 
وتعادل مع أطراف أخرى إلا أنما مازالت القوة العسكرية الكبرى 
ف العالح. 
إن الدور الروسي الحالي يقابل بتأبيد من أطراف دولية فاعلة ومهمة: 
وإاضيه لسن 
ان التحرك الروسي السريع ف أو كرانيا وفي سوريا جاء نتيجة إدراك 
صانع القرار الروسي بأنه يمكن لروسيا أداء دور فاعل خلال هذه 
المرحلة» وان عدم التحرك سوف يلقي بظلاله السلبية على مصالح 
روسيا الاتحادية» فتحركها السريع في سوريا جاء نتيجة إخفاقها ف 
الدفا ع عن مصالحها ف ليبياء وحسارقا التأثير المطلق على أو كرانيا. 
ان التحرك الروسي الواسع النطاق ف سوريا جاء لإيات فاعلية 
القدرات الروسية وقدرتها على ادارة الصراعات بنجاح وللدفاع عن 
مصالحها الاقتصادية والعسكرية. 
لقد استطاعت روسيا ان نبي تحالفاً إستراتيجيا من خلال جر تركيا 
لصالحها بعد أن ضعف التأثير الأمريكي ف المنطقة» فبنت تحالفا ثلاثيا 
مع إيران وتركياء لإدارة الصراع .معزل عن الولايات المتحدة 
الأمريكية. 
إن مستقبل التوازن الإستراتيجي العالمي يخضع بصور أساسية إلى مدى 
رغبة روسيا وقدرتًا على الاستمرار بأداء الدور الحالي» ويخضع أيضا 
لتوجهات الولايات المتحدة الأمريحية. 
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[- ان مستقبل التوازن الإستراتيجي العالمي يمكن أن يتغير من وجهة نظر 
روسيا من خلال زيادة فاعليتها» وحضورها المستمر في إدارة وتوجيه 
الأحداث والتفاعلات الدولية. 
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محمد السيد سليم؛ تطور السيامة الدولية ف القرنين التاسع عشر والعشرينء؛ ط2: 
(القاهرة: دار الفجر الحديد للنشر والتوزيع؛ 2004). 
محمد السيد سليم» كومونولت الدول المستقلة» (الكويت: جامعة الكويت,. 2005). 
محمد الكويء الأزمة الأوكرانية وصراع الشرق والغرب: جذور المسألة ومآلاقاء 
(بيروت: المركز العربسي للأبحاث ودراسة السياساتء 2015). 

2300 


محمد النجاريء اهمية جمهوريات اسيا المر كزية: اذربيجان ف العلاقات الدولية المعاصرة, 
(طشقند: معهد طشقند العالي للدراسات الشرقية» 2006). 
محمد حسين هيكلء الامبراطورية الامريكية والاغارة على العراقء (القاهرة؛ دار 
الشروقء» 2003). 
محمد عبد الغنٍ سعوديء الجغرافية السياسية المعاصرة: دراسة الجغرافية والعلاقات 
السياسية الدولية» (القاهرة: مكتبة الانحلو-مصرية, 1997). 
محمد عبد الله الخشيمء موسوعة على العلاقات الدولية» (الجماهيرية العربية الليبية» بلاء 
6)). 
محمد عزيز شكريء الاحلاف والتكتلات في السياسة العالمية» (الكويت: الجلس الوطبي 
للثقافة والفنون والآداب». سلسلة عالح المعرفة» العدد 7» 1978). 
محمد عزيز شكريء أمل يازحيء الإرهاب الدولي والنظام العالمي الراهن» (دمشق» دار 
الفكر» 2002). 
محمد علي العويئن. أصول العلوم السياسية: نظرية الدولة» الفكر السياسيء الرأي العام؛ 
الاعلام» العلاقات الدولية» (القاهرة: دار عالم الكتب؛ [198). 
محمد علي القوزيء العلاقات الدولية في التأريخ الحديث والمعاصر» (بيروت: دار النهضة 
العربية» 2002). 
محمد فلاح الزغييء الاستثمار الامريكي الحديد للشرق الاوسط ملامحه وتداعياته؛ 
(دمشق, اتحاد الكتاب العرب,» 2007). 
محمد كاظم المشهدان» النظم السياسية (القاهرة: العاتك لصناعة الكتاب» بلا). 
تحمد ماجد شدوى العلاقات السياسية الدولية» ط2 (دمشق: منشورات جامعة دمشق. 
|199). 
محمد موسىء أضواء على العلاقات الدولية والنظام العالمي» (بيروت: دار البيارقء: 
3). 
محمود خلف» مدخل الى علم العلاقات الدولية (بيروت: المركز الثقاف العربيء 
7). 
محمود عبد الرحمنء تأريخ القوقاز: نسور الشيشان ف مواجهة الدب الروسيء ط2, 
(لبنان: دار النفائس للطياعة والنشر 2010). 
موسى الزغبي» دراسات في الفكر السياسي والاستراتيجي» (دمشق: اتحاد الككاب 
العرب» 2010). 
ناصر زيدان» دور روسيا في الشرق الاوسط وهمال أفريقا من بطرس الاأاكبير حتى 
فلاديمير بوتين» (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون» 2013). 
ناصيف يوسف حين؛ النظرية في العلاقات الدولية (بيروت: دار الكتاب العربيء. ط1[ 
5). 
نبيل زكي احمد» الإستراتيجية الدولية» (بغداد: دار التنوين الثقافية» 1986). 
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5 نحاح كاظم, الصين القوة العملاقة الجديدة» (بيروت: لارسا للنشر» 2010). 

- نورهان الشيخ» صاعة القرار ف روسيا والعلاقات العربية - الروسية» (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية» 1998). 

- هادي زعرورء توازن الرعب والقوة العسكرية العالمية» (» بيروت: شركة المطبوعات 
للتوزيع والنشرء 2013). 

- هالة سعودي» السياسة الامريكية بحاه الوطن العربي ف اعقاب الحرب العالمية الثانية: 
(بيروت.» مركز دراسات الوحنة العرية؛ 2002). 

- هاني الياس الحديئي؛ صراع الارادات ف اسيا دراسة مستقبل التعاون الاقليمي ف اسيا 
وائره على الشرق الاوسطء (دمشق, دار الرضا للدئرء 2007). 

- هايل عبد المولى طشطوشء مبادئ اساسية ف العلوم السياسية» ط]ء (اربد: دار الكندي 
للنشر والتوزيع» 2007). 

- هيكة البحوث العسكرية» مذكرة القوةٌ الشاملة للدولة واملوب حمابماء (القاهرة» ادارة 
المطبوعات والنشر للقوات المسلحة. 1990). 

- وائل محمد اسماعيلء التغيير ف النظام الدولي» (بغداد: مكتبة السنهوري» 2012). 

- وردة هاشم علي عبد. صراع القوى العالمية حول مناطق الطاقة» المكتب العربي 
للمعارفء القاهرة» 2013, 

- وليد سليم عبد الحي واخرونء افاق التحولات الدولية العاصرة (عمان: دار الشروق» 
2)02. 

- وليد سليم عبد الحيء المكانة المتقبلية للصين في النظام الدولي 2010-1998؛ (أبو 
ظبي: مر كز الامارات للدراسات والبحوث الستراتيجية؛ 2000). 

- ياسر عبد الحسين» "منطقة الفراغ ف العلاقات الدولية... الرهان الامريكي الروسي ف 
عالم متغير"» (بغداد: مركز بلادي للدراسات والابحاث الاستراتيجية» 2016). 

-- يامن خالد يسوفء واقم التوازن الدولي بعد الحرب الباردة واحتمالاته المستقبلية؛ 
(دمشق: الحيئة العامة المورية للكتاب» 2010). 

- يونس محمد ذرب» السوق العسكري ف صدر الإسلام العهود الإسلامية الأولى: دراسة 
تاريخية» (بغداد: دار الشؤون الثقافية العامةء 2000). 


ثالئاً: الكتب المترجمة 

- : برونو تيوتريء السلاح النووي بين الردع والحضرء ترحمة: عبد الحادي الادريسيء» 
(الامارات العربية المتحدة: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» 2011) 

- ادوارد ميدل ايرل» رواد الاستراتيجية الحديثة» ترحمة: عبد الفتاح ابراهيم» (القاهرة: 
مكتبة النهضة المصرية؛ 1992). 

- الان جرنسبان» عصر الاضطرابات» ترحمة: احمد محمود (القاهرة: دار الشروق» 
8). 
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آندرية بوفرء المدخل الى الاستراتيجية العسكرية» ترجمة: اكرم ديري» المؤسسة العربية 
للدراسات والْنسّر» بيروت.» 1977. 

اوديد شينكار» العصر الصيئئنء الاقتصاد الصييئ الناهض وتاثيره على الاقتصاد العالمي 
وتوازن القوى» ترجمة سعيد حسنية (القاهرة: الدار العربية للعلوم مكبة مدبوليء 
5 . 

ايفود دالزر واخرون؛ هلال الازمات: الاستتراتيجيه الامريكية-الاوربية حيال الشرق 
الأوسط» ترجمة: حسان اللستاني» (بيروت: الدار العربية للعلوم2006). 

بافل بايف, الاتحاد الروسي كفاح من اجل التعددية القطبية وإغفال للعواقبء؛ من 
كتاب: القوة العظمى والاستقرار الاستراتيجي في القرن الحادي والعشرين روؤى متنافسة 
للنظام العالمي» تحرير: حراعي هيريدء (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات والبحوث 
الإستراتيجية» 2013). 

برونو تيوتري» السلاح النووي بين الردع والحضرء ترجمة: عبد افهادي الادريمسيء» 
(الامارات العربية المتحدة: هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث» 2011). 

بنغ قوانغ شيان:؛ للدفاع الوطبئ ف الصين, ترجمة فريدة وانغ فو (بكين: دار النشضر 
الصين عبر القارات» 2005). 

بول هيرست وغراهام طومبسونء ما لعولمة الاقتصاد العالميى وامكانات التحكم» ترجمة: 
فالح عبد الجبار» (بغداد: توزيع منشورات الجمل» 2009). 

بيتس ججحبل» النزعة الجديدة للصين عن التعددية الامنية ومعايها الضمنية بالل بة الى 
منطقة اسيا-المحجيط المادي» من كاب: التسلح ونزع الملاح والامن الدولي. معهد 
ستوكهو لم لابحاث السلام الدولى؛ مركز دراسات الوحدة العربية» المعهد المويدي» 
بيروت-لينان» 2004. 

تاير برادلي» السلام الامريكي والشرق الاوسط: المصالح الاستراتيجية الكبرى لامريكا 
في المنطقة بعد !| ايلول» ترجمة: عماد فوزي الشعبيء (بيروت: الدار العربية للعلوم. 
4). 

تيان شيويه يوان» تشولي بينغ» إسكان والتنمية ف الصين» ترجمة فريدة وانغ فو (بكين: 
دار النشر الصينية عبر القارات» 2004). 

جراهام فولر» التقييم الستراتيجي... الشرق الأوسط» تحرير: زلمي خليل زادء (ابو 
ظبي: هر كز الامارات للدراسات والبحوث الستراتيجية؛ 1997). ظ 
جوزيف س. نايء» القوةَ الناعمة: وسيلة النجاح ف السيامة الدولية» تعريب: محمد 
توفيق البجيرميء» (الرياض: مكتبة العبيكان» 2007). 

حوزيف س. ناي» حتمية القيادة الطبيية المتغيرة للقوة الامريكية» ترجمة: عبد القادر 
عثمان (عمان: مركز الككب الاردني» 1991). 

جيمس بيكرء سياسة الدبلوماسية؛ ترجمة: محجدي نبتء (القاهرة: مكتبة مدبوليء 
9)) 
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دانواي» بال وزدز سلوء تشوفسكيء الامن والموسسات الأورو-اطلسية» في التسلح 
ونرع السلاح والامن العالمي؛ الكتاب السنوي» مر كز دراسات الوحده العربية» بيروت» 
5.,. 

دعيتري ميديدف. مفهوم السياسة الخارجية الروسية» ترجمة: طارق محمد ذنون 
الطائي. مطبعه شاملة لطباعة والنشره الموصل - العراق 2012. 

روبرت كانتورء السياسة الدولية المعاصرة: ترجمة: احمد ظاهر» (عمان: مركز المكتب 
الأردن» 1989). 

ريتشارد ليتل» "توازن القوى في العلاقات الدولية» الاستعارة والأساطير والنماذج". 
ترجمة: هاني تابري» (بيروت: دار الكتاب العربيء 2009). 

ريتشارد هينبرغ: سراب النفط ومصير امجتمعات الصناعية؛ ترجمة أنطوان عبد الله 
(بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون. 2005). 

زبغنيو برجنسكيء الاختيار: السيطرة على العالم ام قيادة العالم» ترجمة: عمر الايوبيء 
(بيروت: دار الكتاب العربيء 2004). 

زيبغنيو بريجنسكي., الامتياز للسيطرة على العالم ام قيادة العالم» ترجمة: عمر الايوبيء 
(بيروت: دار الكتاب العربيء 2004). 

س. ع. لوزيانين» عودة روسيا الى الشرق الكبير ترجمة: هثام حمادي» (دمشى: دار 
المدى للثقافة والنشرء 2012). 

س. غ. لوزيانين» عودة روسيا للشرق الكبير» ترجمة: هاشم حمودي» (بيروت: دار 
المدى؛ 2012). 

سام بيرلور فريمان» الانفاق العسكري من كتاب التسلح ونزع الملاح والامن الدولي؛ 
معهد ستوكهو لم لأبحاث السلام الدولي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2012. 
سوزان ت. حاكسون. انتاج الاسلحة والخدمات العسكرية 22013 من كتاب (التسلح 
ونزع السلاح والامن الدولي)؛ معهد متو كهو لم لانحاث السلام الدولي» مركز دراسات 
الوحدة العربية» بيروت» 2013. 

شاهرام تشوبين» طموحات ايران» ترجمة: بسام شماء (لينان: الدار العربية» ناشرون» 
7 ) ص 173. 

صموئيل هنتنغتون. صدام الحضارات واعادة بناء النظام العالمى» ترجمة: مالك عبيد ابو 
شهوة» ومحمود محمد خلف, (لييا: الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع؛ 1999). 

ف. ي. كرلوفء امبراطورية كل الارض أو خفايا النظام العالمي الجديده ترجمة: 
منتجب يونسء» (دمشق: دار علاء الدين» ط2» 2009). 

ف. ي. كرلوفء امبراطورية كل الارض أو خفايا النظام العالمي الجديد» ترجمة: 
منتجحب يونس» (دمشق: دار علاء الدين» ط2» 2009). 

فاسيلي سوكولو فسكيء الإستراتيجية العسكرية السوفيتية» ترجمة: حيري حامدء 


(بيروت: منشورات عالم الكتبء 1968). 
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فاسيلي سوكولوفسيكي, الإستراتيجية العسكرية السوفيتية؛ ترجمة: خيري عمارء 
(بيروت: منشورات عالم الكتب؛ 1968). 

فرتيز أيرمارث؛ روسياء من كتاب) التقيم الاستراتيجي)؛ مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» ابو ظبيء 1997. 

الفن توفلر» حضارة الموجة الثالثة» ترجمة: عصام الشيخ (طرابلس: الدار الجماهيرية 
للنشر والتوزيع والاعلان»؛ 1990). 

فيتا لي نومكن, العالقات الرومية بين اوربا والولايات المتحدة؛ انعكاسات على الامن 
الوطينء الامارات العرية المتحدة» مر كز الامارات للدراسات واللبحوث الستراتيجية» 
ابوظبي» 6 . 

فيديا ناد كارني» الشراكات الاستراتيجية في اسيا توازنات بلا تحالفات» (ابوظبي: 
مركز الامارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 2014). 

فيكتور ليبيديف, الاوضاع الاقتصادية والسياسية والامنية في روسلا الاتحادية 
(الامارات: رد الامارات للدراسات والبحوث الستراتيجية» 9 إعم). 

كارل فون كلاوزفيتز» الوجيز ف الحرب» ترجمة: اكرم ديري وهيثم الايوبي» 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 1974). 

كارل هاينتس دنشيئنء الولوج إلى الشر: تأريخ الولايات المتحدة الأمريكية» ترجمة: 
محمد جديد» (دمشقء دار قدمسنء 2003). 

الكسندر دوغين» أسس الحيوبولوتيكيا: مستقبل روسيا الجيوبولوتيكي, ترجمة: عماد 
حاتم» (طرابلس: دار الكتاب الحديد المتحدةء 2004). 

كون راد زايتس» الصين عودة قوة عالمية,) ترحمة: سامي معونء (ابو ظبي: مركرز 
الامارات للدراسات واليحوث الستراتيجية» 2003). 

يليا شيفسوفاء روسيا بوتين» ترجمة بسام شيحاء (ببروت: الدار العرية للعلوم ناشرون 2006). 
ليوشيه تشبنج ولي شي دونجء الصين والولايات المتحدة خحصمان ام شريكان؟) ترجمة: 
عبد العزيز حمدي عبد العزيز (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» 2003). 

مارتن جاك؛ حينما تحكم الصين العالم فاية العالم الغربي وميلاد نظام عالمي جديد, 
ترجمة: فاطمة نصرء (القاهرة: اصدارات سطور الجديدة» 2010). 

مارتن غريفيش وتيري أو كالاهان: المفاهيم الأساسية في العلاقات الدولية» (أبو ظلي: 
مركز الخليج للأبحاث» 2008). 

مارتن هولاند» الاتحاد الاوربي والعالم الثالث؛, ترجمة صالح فرحان الصالح» (دمشق: 
وزارة الثقافة» 2)2006 

مارسيل ميرل» سوسيولوجيا العلاقات الدولية» ترجمة حسن نافعمة:؛ (القاهرة؛ دار 
المستقبل العربيء 1986). 

مايكل كلين دم ونفط: امريكا واسترائيجيات الطاقة الى اين» ترجمة: امد رموء 
(بيروت: دار الساقي 2011). 
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- هايكل كليرء دم ونفط: أمريكا واستراتيجيات الطاقة إلى أين؟» ترجمة: امد رموء 
(بيروت: دار الماقي» 2011). 

- مورتموج ادلرء الدستور الأمريكي» ترجمة: صفوت إبراهيمء؛ (عمان: مركز الكتاب 
الأردني» 1989). 

- موريس برتران» الامم المتحدة من الحرب الباردة الى النظام العالمى الجديد ترجمة: 
لطبف فرح., (القاهرة: دار الممتقبل العربيء 1994). 

- ميخائيل غورباتشوفء النظام العالمي الجديد» ترجمة: مركز الامارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية؛ (أبو ظبيء مركز الامارات للدراسات والبحوث 
الاستراتيجية؛ 1998). 

-- تاتاليا غريب» إمبراطور الغازء ترجمة: عمار قطء (القاهرة: مكتبة مدبولي» 2011). 

- هاري ار. يارغرء الإستراتيجية ومحترفو الأمن القرمي: التفكير الاستراتيجي وصياغة 
الإستراتيجية ف القرن الحادي والعشرينء؛ (أبو ظبي: مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الإستراتيجية» 2011). 

- هانز مورجانئاوء السياسة بين الأمم» ترحمة: خيري حماديء, (القساهرة: دار القومية 
للطباعة والنشرء ج4؛ 1964). 
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6 . 

محمد جحواد علي؛ التكنولوجيا واشكاليات التنافس على الممستوى الدولي (درااسة 
مستقبلية)» محلة الدراسات الدولية» مركز الدراسات الدولية» بغداد, العدد (13)» 2001. 
محمد خلف الساعديء النظام السياسي للولايات المنحدة الأمريكية» بغدادء بجلة أفاق 
عربية» العددكى 1978. 

محمد دياب» اولويات الاعتبارات اليو سياسية» شؤون الاوسطء العدد (2))79 بيروت» 
لبنان,» 1999. 

تحمد عبد العاطيء. بريكس وأفريقياء بحلة أفريقيا قارتناء الحيئة العامة للاستعلامات»: 
القاهرة, العدد4؛ 2013. 

محمد فايز فرحاتء الملوك الرومي الصيى ف مواجهه موجه الربيع العربي قراءة ف 
ما وراء المصالح الاقتصادية؛ بحلة سياسات عربية؛ المركز العربي للأبحاث والدراسة 
السياسات الدولية» الدو حة- قطرء العدد (1[)» 2013. 

محمود الورفلي» الإإستراتيجية السياسية: البعد المفقود ف الادبيات العربية السياسية 
الخارجحية» بحلة المستقبل العربيء مر كز دراسات الوحذة العربيةء العدد6] 1 1988. 
مريم الباسوسي» خيارات محدودة: أبعاد الموقف الغربي من أزمة أوكرانياء بجلة 
السياسة الدوليةء مركز الأهرام للدراسات السياسية والأستراتيجية» القاهرة: العدد 196: 
4. 

معتز سلامةء تحركات مدروسة: طريق روسيا للعودة الى مسرح السياسة العالمية» بحلة 
السياسة الدولية» مركز الاهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية» القاهره؛ العدد 
(195)؛ 2014. 

مدو ح شوقيء الامن القومي والعلاقات الدولية»؛ محلة السياسة الدولية؛ مؤمسة الاهرام؛ 
القاهرة. العدد (27)) 1997. 

ميشال بيمين (العلاقات الروسية-الإيرانية): مشاكل وتطلعات» مجلة شؤون الأوسطء 
العدد (1]4)؛ 2011. 

ميشال يمين» العلاقات الرومية-الإيرانية» مجلة شؤون الأوسطء» بيروت» 2004. 

ميشيل كيلو» رهانات صعبة: حسابات موسكو بحاه الصراع فْ سورياء مجلة السياسة 
الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة» العدد (195)) 
4. 

نيه الاصفهان. البادئ الاساسية للسياسة الخارجية الروسية» بمحلة المياسة الدولية» 
مركز الاهرام للدراسات والبحوث السياسية, القاهرة» العدد 142 2000. 

نبيه الاصفهاني» الامن والدفاع الاوربي بعد قمة مدريد (يوليو/1997)» محلة السياسة 
الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» العدد (130)» 1997. 
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نبيه اللاصفهان» السياسة الخارجية الروسية» محلة السياسة الدولية» القاهرة؛ العدد 
(136)» 1999 

نزار اسماعيل ال حياللي وعمارحميد يامين» قراءة ف المذهب العسكري الروسي في الماضي 
والحاضر» يمحلة دراسات دولية» مركز الدراسات الدولية. جامعه بغداد- العدد (56)) 
3. 

نواري احلام» تراجم السيادة الوطنية في ظل التحولات الدولية؛ دفاتر السياسة 
والقانون, جامعة سعيدق الجزائر العدد4) 2011. 

نورهان الشيخ» روسيا وأزمة اوسيتا الجنوبية توازن جديد للقوى الدولية؛ بحلة السياسة 
الدولية» مركر الأهرام, القاهرة, العدد 2174 2008. 

نورهان الشيخ, الخيار المتردد: هل ستصبح الطاقة سلاح روسيا لامستعادة المكانة 
الدولية» ملحق تحولات استراتيجية؛ مجلة السياسية الدولية» مركز الاهرام للدراسات 
السياسية والاستراتيجية» القاهرة» العدد (196)» 2014. 

نورهان الشيخ., السياسة الروسية ماه الشرق الاوسط: هل نتجه روميا الى المزيد من 
الا نخراط ف ازمات المنطقة؟)2 محلة السياسة الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية 
والاستراتيجية, العدد (203)» 2016. 

نورهان الشيخ» السيامة الروسية في منطقة الشرق الاوسط» محلة قضايا ستراتيجية. 
المر كز العربي للدرامات الستراتيجية» سورياء العدد (13): 1998. 

نورهان الشيخ, الشراكة العربية- الروسية» محلة البحوث والدرامات العربية؛ القاهرة. 
العدد87)» 2009. 

نورهان الشيخ» روسيا والأتحاد الأوربي... صراع الطاقة والمكانة» بحلة السياسة 
الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية والامتراتيجية» القاهرة, العدد 164) 2006. 
هاني شادي. الثقة المفقودة: الصراع الروسي الأوربي على الفضاء الأوراسي» بحلة 
السياسة الدولية,» مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة؛» العدد 
(195)» 2014. 

وحيد عبد المحيد» ماذا بقى من قواعد النظام العالمي» يحلة السياسة الدولية؛» مركز الاهرام 
للدراسات السياسية والاستراتيجية» القاهرة» العدد (2»)198 2014. 

وليم نصارء روسيا كقوى كبرىء اجحلة العربية للعلوم الميامية؛ بيروت, العدذدا2) 
8< 

وليم نصارء روسيا والنظام الدولي» امحلة العربية للعلوم السياسية» بيروتء العدد (20)) 
08. 

وو بن» الصينيون المعاصرون؛ ترجمة: عبد العزيز حمدي» بحلة عالم المعرفة» اتحلس الوط 
للثقافة والفنون والآداب» الكويت» جإء العدد (210)» 1996. 

اليساندرو جيجيسء» مستقبل الناتو وتوسعه شرقا وف البحر المتوسمطء. محلة السياسة 
الدوليةء مر كز الاهرام للدراسات الساياسية والاستراتيجية» القاهرة. 2009. 
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سادساً: الرسائل والاطاريح الجامعية 


سابعا: 


احمد شوقي محمودء الريس ف النظام الدستوري للولايات المتحدة الامريكية» اطروحة 
دكتوراه (غير منشورة)» كلية الحقوق» جامعة الماهرة» 1980. 

خديجة العربيء السياسية الخارجية الروسية تجاه منطقة الشرق الأوسط. بعد احداث 
|! سمبتبر 22011 2014 كلة الساسة والاقتصادء جامعة الازهرء القاهرة 

شيماء تركان صالح, الميامة الخارجية الروسية حيال القضاياالدولية الانتشار النووي 
أغموذجياء كلية العلوم السياسية جامعه النهرين» بغداد 2012. 

عادل عباسيء السياسة الروسية بحاه الجمهوريات الإبسلامية المستقلة... فرصها 
وقبودهاء كلية العلوم السياسية والاعلام؛ جامعة الجزائرء 2007. 

عز الدين عبد الله أبو سمهدانة» الإستراتيجية الروسية تحاه الشرق الأوسطء دراسة 
الحكمة الفلسفية» جامعة الازهرء كلية السياسة والاقتصاد؛ 2012. 

علي فايز يوسف الدلابيح» توازن القوى وأثره في الشرق الأوسط بعد الاحتلال 
الأمريكي للعراق» كلية الآداب والعلوم؛ جامعة الشرق الأوسطء 2005. 

محمد جاسم حسين., دور الطاقة في التوجه الأستراتيجي الرو سي تحاه الأتحاد الأوربي» 
كلية العلوم السياسية» جامعة النهرين» 2016. 

بحمد معزز إسكندرء الدور الروسي ف الصراعات العربية» كلية العلوم السياسية؛ جامعة 
المسمتنصرية» بغداد» 2015. 

نور عبد الإله عجرشء البرنامج النووي الإيراني والتوازن الاستراتيجي ف الشرق 
الأوسطءع كلية العلوم السياسية) جامعة النهرين» 2007. 

هدى مهدي صالح غالي اللامي» ابحال الخيوي لروسيا الاتحادية في اطار دورها 
الاقليمي. كلة العلوم السياسية, الجامعة المستنصريهء بغداد 2014. 

الصحف 

خيام محمد الزعبيء رعب اسرائيلي وقلق امريكي من تحالف مصري روسي؛ صحيفة 
المنارء» 2014/2/16. 

أنور قأسم. لماذا لا تدق الرياض باب الكرملين. صحيفة القدس العربي» 
9م... 


جريدة المستقبل» بيروت,. !/2008/7. 

الحسيين» هدى, روسيا الصادم والمصدوم. جريدة الشرق الأوسطء العدد 10334. 
روسيا تنصرف عن الفلك الغربي وتولي وجهها إلى بناء مدارها» صحيفة الحياة 
اللبنانية, العدد 15811» 2006/7/19. 

سعود مطلق السبيعي» لايجحاد عالم متعدد الأقطاب... جنرالات روميا وبوتين يضعون 
ستراتيجيات التعامل مع القضايا الدولية ف عصر أوباماء جريدة الرؤية الكويتية؛ العدد 
(2)» 26/يناير 2009» 
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سليم نصار» بوتين يفشل في ترميم دور روسيا عن طريق قضية فلسطينء جريدة الحياة) 
العدد15376» 2005/5/7. 

صحيفة الحياة العدد (15699)» 2006/3/29. 

صحيفة الزمان, العدد 2106» 2005/5/10 

صحيفة الزمان» العدد (2106)» 2005/5/10. 

عدنان السيد حسين, استعادة النفوذ الروسي والتعددية القطبيةء» صحيفة الأوان 
الكويتية, العدد (4)» الأربعاء 2007/11/21 


الغارديان» قمة (بريكس) نظام عالمي حديد ام محاولة استبدال اقطاب» ترجمة: هيثم 
صالح. جريدة النهارء الكويت؛ العدد (1521)» 2012. 

غيل بوليسغ» قرارات الامم المتحدة: دور كل من الجمعية العامة وبجلس الامن» جريدة 
حق العودةء المر كز الفلسطيئٍ لمصادر حقوق المواطنة والللاحئينء» العدد (40)) 
0. 

لطفي العبييديء العولمة و تحديات النظام الدولي الجديد, جريدة القدس العربيء» مؤسسة 
القدس العربي للنشر والاعلان» لندن, العدد (7677)» 2014, 

محمد نور الدين» ججحريدة السفير» بيروت» 2008/8/19. 

ناصيف حبي» ملامح حرب باردة جديدة: صراع المكانة والنفوذ» صحيفة الممستقبل» 
بيروت» العدد (2623)., الخميس 24 ايارء 2007) 

هان تاوي» روسيا والعراق مرحلة جديدة؛ صحيفة الوطن العمانية» 2008/2/24. 

وليد نويهضء اوباما في موسكو.. ماح اقل من التوقعات, صحيفة الوسط البحرينية؛ 
العدد (2498)) الخميس 9 يوليو 2009م؛ ص 7. 

يفعيئ بريماكوف, بغداد وموسكو: افاق التعاون وتحافظات على الاتخابات» صحيفة 
الشرق الأوسطء 95124؛ 2004/12/13. 

يفغيئ بريماكوف. اللب والقشرة ف مسلسل الشرق الأوسط الكبير» صحيفة الشرق 
الأوسطء العدد (9335)» 2004/6/19 

يفغِئ بربماكوف, بغداد وموسكو: افاق التعاون وتحفظات على الانتخابات» صحيفة 
الشرق الأوسطء العدد (95124)» 2004/12/13. 


: الشبكة الدولية للمعلومات الانترنيت 


: بيانات الحسابات القومية للبنك الدولى. وبيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون 
والتدمية في الميدان الاقتصادي, على الموقع عره.نادةلاهاهه6|ة.2ضد0://0م 
احمد علوء السياسة الخارحية الروسية ف علاقاهًا الدولية» بجحلة الجيشء» وزارة الدفاع. 
العدد (263): 22007 على الموقع: 5بجعس/عة/نا.بدمع.بزممدطاء٠.‏ ببدم //:مماط 
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اخبار سكاينيوز» روسيا تحذر من انضمام جورجيا واو كرانيا الى الناتو متوفر على 
الموقع الالكتروني: صزمء.52013 وبع ماك بومدين 

الأزمة بين روسيا وجورجيا: حرب الأيام الخمسة»؛ متوفر على الموقع الالكتروني: 
لكوء. أع]082]. بابنايتا 

استفتاء شرق أو كرانياء موقع أبناء موسكوء 2014/5/12» على الموقع الالكتروني 
ا صخط . 001222 55132/20120313 . لمن 31105 طاصصة// :م11 

أسماعيل صبري مقلد؛ مقال نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل 
الأجتماعية .1121130 526 !15221 بجيدين. 

الأمم المتحد إدارة شؤون الأعلام, فسمم الأمم المنحدة للنشرء نيويورك» 2008) على 
ا مو قع: عه طعهن. بج//: م 2) . 

انظر الى الرابط الالكتر وف : 10-3239 4ب ااحووناعه7 وطاة. داتع 7 /عة لمزمء.عع اه لاكة6//: مقط 
إبمان ابو زيد مخيمرء البرنامج النووي الايراني في موازين الاسترايجية الامريكية؛ المركسز 
الدرمقراطي العربي للدراسات الستراتيجية والسياسية والاقتصادية» متوفر على الموقع 
الالكتر وفي: 10121<-م7/ع0.عمء أ أوعممعل//:ممط 

براهما تشملاني» بريكس: البحث عن هوية موحدة وتعاون مؤسسي» تقارير مركز 
الجر يرة للدراسات» 22012 على ال مو فنع أ 15.2117 

تقرير شعبة الاعلام والعلاقات الخارجية ف صندوق الأمم المتحدة للكان؛ شعبة 
السكان التابعة لادارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للأمم المتحدة؛ 2013» متوفر على 
الرابط : لعءقحاة/[دطهاع/ع)2651 لطاع بتع 3.0 انا ببابعايد) . 

حابر المطيري» حرب القوقاز بداية ام فاية الاهتمام الروسي بالقوقازء 2008» ص 2) 
متوفر على الرابط: )ءصم.لوبدعمعءءطهىمة. بوبحم ://مناط 

جحريدة البيان الأقتصادي» الأمارات وروسيا ترتبطان بعلاقات تأريخية متميزة» || توفمبر 
6» متوفر على الرابط: ع20.2ئزةط1يم. بز باينا 

جريدة النور الأليكترونية؛ العلاقات السورية- الروسية... تنسيق دائم وتعاون مستمر 
متوافر على الرابط: «رزمء.عناه0م-رة.بتصان 

جنرال صيين» الدرع الصاروحي الامريكي يعيد سباق التملح بين الدول» متوفر على 
الرابط: ورمء.كلدممء اعلا.م 

جواد صندلء. روسيا وجورجيا النفط واللنيوستراتيجيا: منظور جغراقٍ سياسي» محجلة 
ديالى» العذد (2)41 متاح على الرابط: وذ.نال».001/218نا.7130128]ناذ!. بدميدا 

حلم الاعرجي» روسيا الاتحادية من البحث عن السلام الداحلي الى العودة للمكانة 
العالمية» صحيفة صوت العراق الالكترونية» 2012/6/6» متوفر على الموقع الالكتروني: 
غ1 . بببديبا//: مااطا/ 

الخليج اون لاين» تحالف روسي صيئٍ مناوئ ل (الناتو) تقوده ايران في المنطقة» متوفر 
على الرابط: اهعم لممزءلقطلاء. بيجب 
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روسيا تدعم قيام دولة فلسطيية مستقلة متاح على الموقع الالكترون: نم2386 4نط. بيجب 
روميا تسجل رقما قياميا في انتاج النفط» موقع أنباء موسكوء متوفر على الرابط: 
3 بلابنات؟ 00103 جل0ع1105 . 

ريتشارد هاسء أمريكا قْ الشرق الأوسط: فقدان الاحترام وضياع الهيبة» شبكة الاخبار 
السويسرية» 2008/7/9» متاح على الرابط 30عةاتاء.ه] ستدوادى بتصصرمهاط 

الملطة الوطنية الفلسطينية تدعو إلى أن تؤدي روسيا دورا فعالا ف تنفيذ حارطة الطريق 
في الشرق الأوسط» شبكة المعلومات الدولية (الانترنت)»؛ متوفر على الرابط: 
لم. 4286ل , ببحتصنا 

سناء البديري» السياسة الروسية بحاه العراق بعد عام 2003 ف ظل وجحود مصالح 
ستراتيجية واقتصادية؛ جريدة الصباح النديد» متوفر على الموقع الالكتروني: 
61/9 م2 م5 باع /لامء. 52211 داع11//: م11 

سيرغي لافروف: اهداف العملية الرومية قٍ سوريا مكافحة الارهاب لا دعم أي من 
القوى السياسيةء متوافر على المو فع الالكر وف : 795582 /5ندع ا لصامء. ]1ع زط 212//:وم ا 
الشبكة الدولية للمعلو مات (الانترنت)» متوافر على الرابط: جممء.ى.ء زط3عة//:دومقط 
الشبكة الدولية للمعلومات: الانترنيت» على الرابط: عده.423هطا.تاتطةة// :مكاط 
التشبيكة الدويِة للمعلومات,. الاترطِْ ته على ال رابط: 
قمتط© /ععة ام لكم قد /وا.ع اع ممع . بمجديه//:وم كط (0) 

الشبكة الدولية للمعلوماتء الانترنيت» على الرابط: عره.ةنلعم ءا ةبد.عة//:دماط 

الشبكة الدولية للمعلومات, الانترنيتء على الرابط: «مء.اومكوهاط.كهفءماهعدةط//:مغط 
الشغلسيكة الدوليية للمعلوم اته؛ الانتر يت,؛ على ال _رابط: 
55م + 21 نامع م/عع3ام/كم10/02.ءأع0مع. بدبدح//:ومااط / 

الشبحة الدوية للمعلومات» الانترنيت» على الرابط: زعا زس/وءه.دنلءمءاتسعة //:مغط. 
الشبكة الدولية للمعلومات. الانترنيت» متوافر على الرابط ععه.ءت6ةة-نء. بدد//:م0م 
الشضبكة الدولية للمعلوماتء الانترنيتء متوافر على الرابط: عم.ءتطوعة-دء. بود //:ممط 
الشبكة الدولية للمعلومات» الانترنيت» متوافر على الرابط: 

الشبكة الدولية للمعلومات,» الانترنيت» متوافر على الرابط: دء.طةاة؟/امةطدء.بدصيص/:م»م 
الشبكة الدولية للمعلوماتء الانترنيت» متوفر على الرابط: عمه.33لطة.طنطة5//:مط 
الشبكة الدولية للمعلومات» الانتر نيت» متوفر عللى الرابط: 
010 6101ل . مرحت | 1 :ما 

الشبكة الدولية للمعلومات»ء الانترنيتء» متوافر على الرابط: ممء.ءزطدءقم. بيد 

الشيكة الدولية للمعلومات» و يكيبيديا الموسوعة الخحرة:.مىه.3ز0ءمأكاةت:.:ة//:دم اط 

الشبكة الدولية للمعلومات على الرابط :)86 طهءانا[ة.بوبدحد/:ما. 

الشيكة الدولية للمعلوماتء الانترنيت» على الرابط: )عم زهءؤا ببصوم//:مقط 

الشبكة الدولية للمعلومات» الانترنيت» متوفر على الرابط: عءه.وألعمفاتبن.3//:م8ط 
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شبكة المعلومات الالكترونية» ماذا تحمل زيارة رايس الى جحورجياء 0غ0هيم 87») متاح 
على الموقع: :ممه.1ر.ءأطدعة//:ومماط 

شبكة روسيا اليوم العربية الأيكترونية؛ روميا والكويت تبرمان أتفاقات تماون في 
بحالات النقل والطاقة والأستثمار ؛ متاح على الرابط: 19م1.6.ءأطاوعة//:دمام 

شبكة روسيا اليوم العربية الأيكتروية» التعاون الروسي السعودي يتجاوز قطاع النفط» 
متاح على الرابط : وبجعم /صرمع. اع تطوعة//:5مالط!/ 

صافيناز محمد احمد» مكاسب الأسد: تاثير التغيرات الإقليمية في موازين الصراع في 
سورياء بحلة السياسة الدولية» 2013/12/28: متاح على الرابط: ع,ه.قددهنزتك.بصحد//منام 
صحيفة (0هلمع») الالكترونية» الصين تحذر من عرقلة الاتفاق النووي مع ايران» متوفر 
على ال مو قم الالككر ولي : 2(11356-6 دمكة. 25/260 /ع1.0ئةللاع):. بوب // :م ا 

صحيفة (0030*) الالكترونية» الصين تحذر من عرقلة الاتفاق النووي مع ايران» مصدر 
سبق ذكره. 

صحيفة الوطن» العلاقات الأقتصادية السورية- الروسية وتفاصيل على لسان الملحق 
التجاري الرو سي» متاح على الرابط : اءص.1أعم/اعمهة]لاك. ببدحن 

طلعت رميح» من ااحطأ في الحسابات: روميا ام جورجيا؟ على المو قع أءم.صنةاكمصاة//:جاط 
طلعت رميح. من أخطأ في الحسابات: روسيا أم جورجحيا؟ متاح على الموقع: 
(1974اع01مصلاعه. ص تأكهص !| 2//:م1!. ) . 

عاطف معتمد علد الحميد. جورجيا... القوات الامريكية والروسية وجها لوجه. 0 
موقع اسلام اون لاينء متاح على الرابط: 6عم.عمنامهم3اؤذ. تحصن 

عاطف معتمد عبد الحميد» روسيا تساند العراق.. ليس حبا فيه» 2002/8/10» متوفر على 
الرابط: اصاطد.1608ء1:ة/2002/08لدء أ ذامم/ءز36ء ةنامض متاهمه 3 اذذ. بج //: معط 

عبد الله عباس» نحو مرحلة جديدة من صراع الاقطاب» صحيفة المثقفء العدد (2263)؛ 
الجمعلة2 /2012/11. تلاح على ال رابط: 
(1أمغاط.201322009/68546/ملام. 22.6010 طامط أة// :م ا!) . 

عدنان برجي» تنامي قوة منظمة شنغهاي واحتمالات المستقبل» على الموقم 
.ل اا 

عقيل محفوظ, الحدث السوري: مقارنه تفكيكه, المركز العربي للأبحاث ودراسة 
الميامات» 2012» ص 33035. 2014-2-15: على الرابط: ع:ه.ع6 ]0018155100 دير 
علي حسين باكير» "العلاقات الاستراتيجية الصينية-الروسية"» بحلة الدفاع الوطيئء 
5.4 متوافر على الموقع الالكتروني: )«عاومء/عة/طا.بامع.لإمموء]. بدصدمد//:وم ]اط 

علي حسين باكير» تبعات الاتفاق النووي الايراني على الصين وروسياء مركز الحجزيرة 
للدراسات؛ متوفر على الموقع الالكترون: عممءءداعه. مع ععدزاة.وعنلسهة//:ماغط 

عمر الديب» سبوتينك» تسع قواعد عسكرية روسية تحاصر الناتو من جميع الجهات 
الرئيسة, متاح على الرابط: «رمء.وبوعىاتماممىء تطهعة//:ملاط 
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العملة الاوربية (اليورو). متاح على الموقع: غصأ .عع . 0زناء. رين 

عوض نور يوسفء الصراع الجورجي الروسي ومواقف الدول الغرية» متوفر على 
الرابط : «طوج.5ع|1!.همع.اعع امم بجصيصط// :مام 

فتح نيوز» روميا وفلسطين علاقة سجلها التأريخ» متوفر على الموقع الالكتروني: 
.عع اع )3 . بججببا// :م نا/ 

الفضائية الروسية عفاوى2714» بولندا في مرمى صواريخ ( كاليبر) الروسيةء متوفر على 
الموقع: صممء.),.ءزطه3 

كرولي» فينس» الدول الأعضاء في الناتو توصلت الى اجماع بشأن العمليات الجارية 
والاهداف المستقبلية» 30 تشرين الثاني2006) عن مكتب برامج الاعلام الخارحي» نشرة 
واشنطن» كن شبكة المعلو مات الدو لِة (نت)» /امع.ع1ضا517010.5ل//:مقط 

ماريانا بيلينكاياء زيارة ايقانوف المفاحئة الى العراق» ند.طةة4رم ,تيحن 

مايكل شيفرء الولايات المتحدة والقوى الصاعدة. مركز الحزيرة للدراسات» مقال 
متوفر على الرابط: . 

متاح على الرابط نللء.اندهم:هناءعامعءءدء 1 0نكلهمماعء//مقط. 

بحزرة مدرسة بيسلان في روسياء الموقع الرسمي للجيش اللبناي» متوفر على الرابط: 
طلناعع. زومرو ماع1. بدجحصيد// :كم اط 

مجموعة النك الدولي للتعداد السكان الأحمالىي» 2015: متوفر على الرابط: 
لع شاء01.000.0 01ل ا لسناعءه. ١‏ معدل اقطاصمدط!0212.3//: ما 

مجموعة البنك الدولى» 2015 متوفر على الرابط: ع,ه.نابعةللقلمهطاة.02)2//:مااط. 

احرك الدولي والإقليمي والسباق الى دمشق» مركز الشام للبحوث والدراسات» 
(2012)» 22014/2/22) متاح على الرابط: اءع5.1اعا5.بويدم//م م 

امحرك الدولي والإقليمي والسباق الى دمشق» مركز الشام للبحوث والدراسات» 
(2012)» 2014/2/22» متاح على الر ابط : عءعم.كمعط5 بجصدبد//م اط 

تحمد احمد ابو سعدةء تنامي الدور الروسي ف المنطقة الاقليمية» متوافر على الرابط: 
8 .مع /013 (]. ببابرينا 

محمد احمد ابو سعدة» تنامي الدور الروسي في المنطقة الاقليمية» متوفر على الموقع 
الالككر وي : 22.018هع امم ببمدينا 

محمد بن سعيد الفطيسيء» اوكرانيا بين المطرقة الامريكية والمندان الروسي» شبكة النبأ 
المعلوماتية» متوفر على الرابط: 5عروداءزوء: رادل نط2 ه/ع:ه.مدطقهمة//:ماط 

محمد صفوان جولاق» أوكرانيا وأنفصال القرمء الواقع والحالء؛ تقارير الجزيرةء 
مركزالجزيرة للدراساته. الدو حة. 2014320: متوفر عللى الرابط 
كأ زراط. 

محمد صلاح. الولايات المتحدة الأمريكية: دراسة طبيعية وبشرية» متوفر على الرابط: 
112 الم لع 32 ».لع 01. مرحنا 
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محمد عبد الرحمن يونس العبيدي» روسيا والبرنامج النووي الإيراني» محلة الدراسات 
الإقليمية 2013/3/25. 

تحمد عبد الله يونس» رؤى غريبة لسيناريوهات التدخل العسكري الروسي ف سورياء 
بحلة السياسة الدولية» مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية؛ متوافر على 
الموقع الالكتر وي : 3/111/7627لااعاده©5ادع ههج ه.ددكه ناذه بده //:م0/ 

محمد علي الغراء الولايات المتحدة والنفط والسيطرة على العالم» متاح على الرابط: 
ع0 اع . بجاينحينا 

محمد ياس خضيرء الصين ومستقبل النظام السياسي الدولي: بحث منشور في الك بكة 
الدولاية للمعلومات, الااتريت, على الرابط: م221.//25.ز5ة1. دصي 

محمد ياس خحضيرء الصين ومستقبل النظام السياسي الدولي» مصدر سبق ذكره. متوافر 
على الرابط: )عم زوه].بدصن//:م50 

مركز الحزيرة للدراسات الاسترانيجية من شبكة المعلومات الدولية» متاح على الموقع: 
(بريطايا-تدرس - تدريب -الشوار -اللييين» متوافر على الرابط: 
5 .3132612 . بجيديها//: م11 

مركز المزماة للدراسات والبحوثء العلاقات العسكرية الايرانية-الروسية ف عام22016 
متوفر على المو فع الالكتر ون : 2016/09/04لصمء. طامممدعس21//:مقط/ 

مركز بيروت لدراسات الشرق الاوسطء السيامة الخارجية الروسية بحاه الشرق الاوسط 
(2016-2011)) متوفر على الموقع الالكتروي: 19073حم7لممء .عم انماعة. جمدم /نجا 

مئن الخميسي») مغاهم روسيا قْ الازمة الامريكية-الافغانية 6773© متاح علسى 
ال مو قع: وععدع مو طان5 /وعء بصع 5 1/عاد عع لء ادو صعالامه.فرعع دع ذله. بجحو //نم لط 

من النميسيء مغانم روسيا ف الأزمة الامريكية-الافغانية. 2004/10/3» 
2660.5 زاه. بحت //:م0ط عبد الخالق الزومري» نحو نظام عالمي جديدء مراجعات كيت» 
وهمركز الجزيرة للدراسات؛ 2014, ص 5.» على الموقع: 066.ةاء32زاة.5ء01ل50//:م80! تقرير 
اللتدمية البشرية 2013» برنامج الأمم المتحدة الإنمائي» نيويورك. 2014؛ ص 159-158» 
متاح على المو قع وره.ملمن.ل!//:ممط: 

مهند حميد الراوي» عالم ما بعد القطبية الأحادية الأمريكية: درامسة في مستقبل 
النقفل السياسي ال دولي؛ ص 457 متاح على ال رابط: 
١1 20‏ حج مع آم 8 غم (500!5710-100651/و1.عأع ممع.5://50015ماغط 

موسكو-إرم نيوزء هل توقظ الدرع الصاروخية الامريكية سباق التسلح بين موسكو 
وواشنطن؟., متوافر على المو قع : 0010 5بدع1راع1ع. ببابلينا 

الموقع الجغراقٍ للصينء» على الموقع الالكتروني للشبعكة العالمية: 
لإخأطة 20600 ماتاء/ععرطه لمع اءع.ء اطوءمْ . ). 

موقع بحلة فورن بوليسء درامة منشورة؛ ناماعونس بعنواك مو25ة/ أمرومووحروييا 500 
0أوعة بتأريخ أبريل 2012 شبكة المعلومات الدولية على الرابط الآنَ: 
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موقع ويكيديا الموسوعة الخرة» سلسل احناث 2003: متوفر على الرابط: 
ا اماع ع 21 //: 5م 

نقلا عن موقع فريدوم هاوس الأمريكي التابع لمركز دراسات فريدوم هاوس سنتر على 
شبكة المعلومات الدولية على الرابط التالي: 

هاغل» تشاك: دور الحلف الأطلسي في تحقيق الامن في الشرق الأوسط الكبيرء 
7يلول- سبتمبرء 22004 مكتب برامج الاعلام الخارحي» نشرة واشنطن. متوفر على 
الرابط الالكترون 0/1010.5)86.807//:م6 حلف الناتو والشرق الأوسط الكبير» التقرير 
الستراتيجي العربسي» 2005-2004» مركز الاهرام للدراسات السياسية والستراتيجية» 
القاهرة. متوفر على الرابط مع270.0:6.6عطج. بيد 

هلال حارثي؛ ثمانون عاما من الصداقة والتعاون في عمر العلاقات السعودية الروسية» 
متوافر على الرابط : بد ط ديح 4نم بسحب 

وحيد عبد المحيد» دور القوى الدولية الكبرى في تنامي الارهاب» بحلة السياسة الدولية» 
مركز الاهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» متوافر على الموقع الالكتروني: 
11 )5 قاع 0 رع». 0186 . 3552 /(51. بجرنايةا//: 501 

الوطن اون لاين» اسباب التدخل العسكري الروسي في سورياء متوافر على الموقع 
الالكتر ول : 2]20.601.53 نا أة. بعبن//:م / 

وكالة الانباء الكويتية (كونا)» الناتو يستقي قوته من اجماع بلدانه ال (26) الاعضاءء 
248”» موفر على الرابط: ببما.اعم.ومدما.بتصحب 

وكالة روسلا اليوم باللغفة العربية:؛ 2010/1/14»؛ متوافر على الرابط: 
لوء .21261 61. بببوييا 

ولد نويهضء القوقاز على خريطة الانابيب السياسية» 2008؛ متوفر على الرابط 
أ م . بابد بنا//: م اط 

ويكيبديا- الموسوعة الحرة» عدد سكان الاتحاد الأوربي عام 2015» متاح على الرابط: 
لكاأطا/عءه13.0لعم عاد عهة//:5 ما 

ويكيييدياء الموسوعة الحرةة؛ ماح على ال رابط 
75 000/1 

يوري زينين» نظرة موسكو: ذكرى مهمة ف حياة المملكة العربية السعودية. متاح على 
ال مو قع: نا. 226 4ن" . بجابباينا 

يوري زينين» نظرة موا ذكرى مهمة ف حية المملكة العربية المعوديةء 


نط ط 32 4ن . بجابيين 


تاسعا: المصادر الاجنبية 


ع ط نل ,80 ع5ل1ناأ0؟) 125أةآلم مواععةط ,ععلط بضواتاا/ا كدء عق ومامعع»؟! علهن) ورمكطاوة 2 -[| 


.2001 لمقنوطء ط ,31نات3 را 


كتلءاتعللثف ع178لاأنطع؟. ,لالاعم06 كقصمط1” #2 الصطعذ نهدن ,مدعةعا1 000210] -2 
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5561 بناعل[! عط 157 أععزمع2 ف.ك لا) ,بصنطدعن) بعللة عهط]آ د5ععوناموع5 ع 5عاع5122)6 
.( 1997 ,لتنامع 


00-01 ,10123100م1أ0ع0ن8540 عا , (هع0 بتعلظ علعم0061) مط عزؤ5لمقا ,الل5ة 1530 هودع -3 


)11252000(. 

؛ .8/7/2015 213,1 01 م7016 .أدء0آ عقعاعنال! مقءآ رآ علهاك 55135ن!! ,ماأعأومرء8 كووره0[ 
-كقع اع ناج -م همأ -صا-ع لهاك -055135 ا صء] 1م لامع وبا 030 دجب :متوفر على المو قم الالكتر وف 
أصرغط.2867710/امء0 

516011011,1016111323-10لاآ,لاء011م «رعاع2م].5.لا .01 لزمأداناء1231019230,2601115 .مععلازول 
.2009 ,5.8.نا ,0اع1ل1 ا 


4- 


5 


(2,199للانانا كرتا ,210015 :020611آ) اإع010قلء؟1 م2)015قمهلض] ,تعامة) عععه] 


رآ رطناظ ممعطام لكالا , 16191005 [1016222]1002 01 عنع108[ 116 , معوهخ1 معلناء)5د 
7 ,ع1اع5ناطع12552/] 

0216920183 ,.أء أع ,تازه ملاول نما ,عمل ءاصاط 1 عامء51:2 01 00ااناأملاط ع2 1 رطلم8 جرح>] 
.100005 ,رصاع مرهه: م») وعاع1اه8 لمم 0160165 ج2216 اد 

عرولا باعلا ,ععدكء5 [لد1زأ20 10 مو1أاء0ل2:00اتا مق .عع أمط ) لصة ععننه< ,ملإأعلازطد ,كم( رطام . بلا 
7 00ر10 أل طاو 1 ,اأنل]-سوععداة 

ةلط عاأكرمنز بجعلا ,لصوع1) [2ز80666 ,عكمع03] 0ه3 ان 11أ1ممن) ,عد زة10م20 .ن طإأعووء»ا 
3 ,كامه8 عه 1 

,1160ل 1٠١‏ تق 5 لا رؤعع:2 لإازورعنا ارلا 0110 ,نمق 1رعتتنم 01 23:200 ع1 ,عبزلح .5 نامعومل 
.20013 

0 لالمع20عم لقع عتم 116 :2012 31ر5 ,ععبج20 501 رع داممل:3آ]ط ,موذا تالا ل أدعصطء 
08 ,1005 أ3ءناطناظ طأتا مذ ,رعوعوءأ 5 ,[أ3اع50 320 123|1)أالمط 
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ه 0ع6(ةام ناؤكلل أوععلع للاعاطاد ,ععمقاقط عاأوعغأقناد أهقطملام عط 01 عتنائكظ ع1 
قمة [1681002 ١2‏ 513كلل] 01 119801122166 علطا 1012 2019265 , ألا ع 7الأغلطءة 03ز 201 1ل2ع10درمم 
؟ع060) عط 01 0221م عتمعمقكتزا عطا لعاأأرعطما طعتط/ة ع)داد عطا ,5عء5ة1 2ط 2616002|1 مع )0ر1 
ع5 08 لعاعع11ع؟ 162)13[1مم لاتقالاتم لقة 1أ2ع11امم ععئة[ 2 160أتعطما 5ه أ ,مملمنا اع1/امك 
262100 )35 عط ها 0ع/زهام كقط 5513ئ] أقط ع1أه0: [أدطاماع 

0 ,ع5]216 10 2ه (للاناظ 16م1ل12/ا) معطة 15 2016 أهقععع قلطا أه امعمرمماع/ء0 126 
ج1011 02305 120160 3680 1072 72زعلع2 31أك5كتلظآ عطا 01 516021162 [22معأاما عط نلعم دررمعء] 
/إا[2اععم5© ,105اع763 [|11611210528 ا 324م34161م 011321م112 30 15 115512 50 ركأوع2)62١‏ [13لا 
111201121 0556551828م 55125لل1 01 اللاوع؟ 3 35 ,عطلةى[لا 320 دتكلزكذ ه1 كاء1[أممء بعم ما 
01/61عع26 علا 35 اعلا 325 ,لأعاكلز5 [دعءذانامم لمة لعقاتاتد عط نزاأوزععم5ع ,ععلتامم )0 كالعءررعاء 
طعنطبن طأعنامعغط) 165ء1آمم بتاعم عط 101109 0 لرعطاة علتطاكلام ,دع:13[ لالممممع»ة 130ذذناآ عط 01 
عطا هذا ععمقاقط ع/()3اع: 3 علاعلطعة ها 220 5لمأعقع:7 [13ذ/ا 320 كأ5ع12167 15]أ أعع701م 10 311260 
للعنطيلا , 5أ5ع2)61) 10551393 ع1 .50365 0غ نودلا عطا طازللا 5عع10 ع1مع5):2)6 عط 01 520216 
عط) 300 فاكث أتتامقع) 12 لإكنألاعء !35١‏ عا أه ذ5عتأاعقام عط أه لم1ععم عط ما علأعهطاءة ج لعوع] اناد 
عطا 3200 لأعنطة عللذوام عط) 01 أمعتزرلاوامع0 علطا م1 ع10لدع! , عمصسيط مسعفاوقط 320 5نا35ع310) 
/لا26 32 06ا5انام 0) 105513 101 1201165 13]1128نالر أذ 6معة 10ل4لط! لمديرء 16 5أملمء]]2 
0117م معاء:10 5ا)١‏ ما لأع102مم3 

أحلا كأقعقعنا5 /[6552311[1ع26 5[/5]612 1216622110231 اللع15لاء 16 01 عالاأهه عا , عع بامع,010 
05 3 65/اأع /)[019/615 115!) 200 ,0131م 1أألام 2 10 2170[131نا عغطا وزه؟ عمتلدعط ذا مرعاذبزد ذأتل 
11 ؟كناء56 01 101112101 عل ذه 0ع1آ:هئظ ذقط 13ذكنا! عع2زد5 2قلطن) 35 [أعنظا 25 5513نآ 0 
ذلا عا0نام 0) 0506 185 7165اقنامء أممعل/مء5 111لا 5ماط5ع3212م عزعع21كا5 3270 5ع21113212 
قضلطن طازنا 5ع2111321 ١5‏ ع3[ناء3:1م 19 220 ,356973 [2001132لمع)2! عط ما منددوتأورع )2 [نصن 

110 ,102كناأعهقمء ع8آ) 200 109أءنال12150 عط) 5ع510ع5, 0171060 5قل7 لإ0ننا5 عغط) ععمعطآ 
اوععلع؟ عط 0 كألعمممصرممء عطأ طاتبت لعمععممء كدت اأعاطنه تعأمقطء )غ15 عط1 .كعم قطء عناه] 
عطا طلابت ألأهءع0 لملاعء5 1256 ع8 :1005اء©5 0/لا) 0]مز1 0ع0110 35لا 5519ل 0 ,عللامم 
أأهعل ذمزلاءء5 0ممعع5 علطا عللط7 ,5اأقكئء31:2ل0طنا! عللومومءع 300 عاطم معع720ء0 ,عتلام 2 جمعع 
0 0ع]1016765 35 لأعنتالةا ععاموتكء لمرمعع5 ع1 .5أمعممم لم عقالااص ل0مة لمعتانامم عا طايه 
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رع 55 أ111أ0م ١2]22311002[‏ علطا 01 عتلأعنااة 116 طاالا ألدع0 1091اع56 )11:5 عطاز كمره1اعء5 
11 .5!51629 12161212]1023[1 16 01 3212151011212]10985 16 شاللا الهعل نقزاءء5 لممعه5 عط عألطبى 
5 6213265 101121ع16 3130 513ؤ5نلظ 01 لالنذاة 112 ها ل516ع2ع)12 ذهط طاعتطبت معامقطء 0قلطا 
قط 305نلا0) و5236 5'ةأذكلل1 عطا طكانت الدع0 06م غ15 عط زكمملاعع5 وببخ مغمز لع10ازل 
5 06 طأاانت الدع 5ملاعه5 0ممع56 عط عالطت (2ع72كن) ]205 اة - عمتةىئانا) عمصشناط 
5 لأعاطاننا اعأمقط طأاوناه؟1 156 .21063505 ) علا 300 ذاقث أ2أمع) 2:05/اه0) '(إعء]5]2 
عط زومم1اعع5 عع11ط) مغمز 011060 5لا عع2!30ط عزعع)3تاذ لدطماع 56 01 لإلنذة عط ما لعاأدع1162 
11001 عا ما ع©2132ط عاعع غهنا5 عط 01 علرلأامقطوع: )ا 300 2اذكلا لازنا اأدهعل طعتط/ت ]1ه أى 1 
1 .عم0ناط مداعع53138 عاعع)3تاة عط لقة 5513للآ )1< أأدهع0 موزاعع5 ل0رمعع5 عل علأأطب< ,اأووط 
.©5213 عناعغ]5123 لقطماع 6 12 2205 300 5513ئالآ1 طأازا 1أأدع0 تزمناعة5 لرااا 

0) 02067 18 ععمقاقط عنوع)ةا5 أقطماع عا أه عمأمقطوعء عطا أقطا لعنوءد عط لأنامء غ1 
عا عاعد! عطا 5م12 عذقء ع1 01 جع251ق) عطا لمة ععصةأ2ط أذباعة 01 أمعمع20ع1[ع2 عطا عتتاكمء 
0 5أع1) 1©6-121107216 0) 3516 1/35 ]( 51226 2أكذللآ1 للط أطعنا50 15 أقطلا 5( مع3112نالء 2[1ع1 
عأمق521 [د5اماع عطا 1١8‏ عع15262[132 ع:ثلا 320 ,قلق38 5ع11356]ا2 ذا ء /ازلاعء 0مة 5غ( 1ازطهم8© 
3 12162112100121 عط) زر ذلا عط 1[ 01 /325أناع ماد 1152 .»35»© أده 3 2320 غزاذأ ادع 2 5 ©6م212ط 
عط 01 5ع1]06655م عط 50 , نوعاء 5هللا 1991 م1 مماونا أعأنام5 عط 01 100أممعغ2١151ل‏ ع5 عع 
0 عط ,عع 111161167 30ع7م5ع10/ةا 11 350 امعمكزهامعل نرذازلادم لعامعلععع مدنا 
الدع ه350 ع8 !0 51202505 01 3]101ء1أممح عغطا 300 ,1216205 3520 2620165© 0أما 02165 لامء 01 
01 3001515521092 عتا ها 5ع1ء11مم 5لا عط 01 دع5نتاقء1 )30 :مم 112 )7205 عطا ععع ا لاللروكل) 
5/561 12622210221 

5عاءعنامم 1269221 01 3]102ع1أمم2 خط 220 2أذكن! 18 مأاغنظ 6ه عذك عط لإطبط 15 غوط 1 
علطا 01 أأناةء: 3 35 205لآء 12165231 01 512616 علا أذنا 20 16 لتأأ5]2208 220 11155531655 02 ل0ع535 
ا لاأعةالا 21م , 651011120665م للقات ااه 15 250 7771م0ممعع ع5 ه11 م6()هماءعاء0 لع مالم 
ى لع0معمع0 /اللوءز625 2أؤ5ؤ5تد؟ بأعلطبن هه رؤععلهم لته غه عكء عط باط 0160ة«مدرمءع32 ,للإمطععط0) 
0 2/162) 28/25 512كلل! 125انا ,2008 لأاأغهنا 3820 ,لإ1أ18ال2ع تطأأمدعء56 ك1 طادوع؟ مغ 5513نا؟آ لع1 
111162 01 25عقة [52011083 عتلا قز 5عع2|11132 01 722)1602ة1 عطا ده لعمزاع: )1 380 لأنأناط-أااء5 
عآاعة:83 06 32121 علا 21167 ,انا .5ع5)21 لعألونا عط) ناا 1360 عداءط /8إ[)7205 2325 )1 220 
[1216122103 ع5 111 01:02611م2 822621301 عط !60 ععمقطء عط لمج 5لا 01 عانه عطا 6غ 5م دط() 
0 1055318 لءتاأكنام ععنتاوم 5لآ عط 01 5العدمعاع عجرهد 01 عوزاععل عط 1ه األاوع؟ 2 25 7كتعاكلاك 
5لا عط اعنط؟ متعؤكذلاة |12]611210112 عط 01 30201115]:361011 عقا 1 لتتاناءع ٠3‏ ع1 [11! 10 عباوكر 
رب 211132665 5ضأذكنلآ عغطا 0 كمماوعء؟ عط مأ /16أأطةا105 01 5126 2 عأوعى 10 0ع)1,م/تا 25ط 
لع36اءع0 200 ل0ام3: 116 0©) 5513لالآ1 1118م1012م ,3لكلا5 3200 عمنقمانا ,داع:ه066) ذا لإأعةاناء هم 
طعنطنا 5اأوعع]2١1‏ 171 1مناك 15 200 ععمعن!!1281 01 عرعدام؟ ١15‏ أع1016م 0 عرع عاق[ 0) المع01 1201 
220 طء لطبت لمعؤذلز5 1216208101121 عط) 01 30101215122102 ع1 10 1011أهماء أاعقم ]0 5)366 3 160 لع1 
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الدار العربية للعلوم ناشرول غم 


لفذ.ء!! ركع 5أاطن5 176)مغ6زع5 طةم 


(وندديا الاتحادية ان امتلاك روسيا لعناصر قوة ه.هه.ة. ولاسوما العسكرية وقوة 
ومستقبل القوازن الاستراتيجن العالمن2 النظام السياسي بعد عام 2000,. فضلا عن انتعاش الاقتصاد 
هناد كاظم حسين الناثلي الروسي لاحقا؛. دفع بها إلى اتباع سياسات بوي هدفت من 
خلالها الى حماية مصالحها ومناطقها الحيوية وصولا الى 
تحقيق تعادل نسبي في ميزان القوة الاستراتيجي مع الولايات 
المعتحدة الامريكية. فالمصالح الروسية التي تعرضت لانتكاسة 
في مدة التسعينيات من القرن الماضي في أاسيا الوسطى والقوقاز 
وأوربا الشرقية, وصولا إلى نشر الدرع الصاروخي ومحاولات 
توسيع شمال الأطلسيء كانت دوافع محفزة لروسيا ان تنتهج 
نهجا جديدا في سياساتها الخارجية. 

فاتجهت روسيا في المرحلة الأولى إلى تعديل التوازنات الإقليمية 
من خلال إنشاء تجمعات ونكتلات إقليمية وأيضا من خلال توسيع 
تحالفاتهاء. وزيادة مستوى انتشارها العسكري وتطوير قدراتها 
العسكزية وتنمية اقتصارها وصولا إلى هدف أكبر وهو محاولتها 
تصحيح اختلال التوازن الاستراتيجي العالمي. فعدم رغبة الصين 
الني تمتلك قدرات اقنصادية وعسكرية للقيام بهذه الوظيفة فسح 
المجال أمام روسيا واسعاء واستطاعت روسيا أن تعيد صياغة 
بعض سياساتها مستغلة حالات الضعف التي بدت على الولايات 
المشحدة. 
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امك 9 
الدار العربية للعلوم ناشرون جمبع ذة؛ذا متوفرة على الإنتّرنت 


5 .عما .كع طذ اطنط ع /تأامعزء5 هم فَن مختية نيل وفرات. كوم 
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